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ب المعهم الموضوهى - 1* | 


من أركان الايمان 0 الإيمان باليوم الآخر 


الآخرة خير من الدنيا 
ورد ذلك 
* فى قوله تعالى : ط ين لئاس حب الشهوات من النساء والببين والْفناطِر 
المقنطرة من الذهب والفضة وَالْخْيلٍ المسومة والأنعام والحرث ذلك متاعَ اْحيّاة 
الدنيا والله عنده حسن الْمَآب 09 قل أَوْنئَكُم بخَير من ذَلكُم للدين انقَوا عند رهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله 
بصي بالعباد # [آل عمران : ]١5 ١ ١4‏ 
المقنطرة : المجمعة 
الخيل المسومة : الخيل الحسان 
الحرث : الزرع 
حسن المآب : حسن المرجع .. 
أزواج مطهرة : من الحيض والنفأس . 
كا كا 
وفى فول تعالى : ل عل فاق الات وم قن ورك ماقام 
فَمن زحزح عن الثار وأذخل الجنة قد فَازَ وما الحياة الانيا إلا متاع الغرور 4 
[ آل مراك : ١5 »١4‏ ] 
متاع الغرور : متاع الباطل » يتمتع به قليلا ثم يغنى ويزول . 
»ا ب 


» وفى قوله تعالى : ط ألم تر إلى الذدين قيل لهم كمُوا أيديكم وأقيموا الصلاة 
وآُوا الزكاة فلمًاتكتب عَلَبِهِم القَال إذا فريق منهم يَخْشون الئاس كَخْشيّة الله أو شد 
يوقاو نا لم كت يا اقتال قول ره ل أسنل ريبكل ماع لاني يل 
والآخرة حير لمن انقَى ولا نظلمون قنيلا 4 1 النساء : لالا] 

سبب النزول, 

نزلت هذه الآية فى نفر من الصحابة كانوا فى مكة يلقون من المشركين أذى 


كثيرا » وكانوا يطلبون من النبى عَيْلْهُ أن ياذن لهم فى القتال » فيقول لهم : لم 
أؤمر بذلكِ بعد ؛ فلما هاجروا وجاء الأمر بالقتال كرهوا ذلك وشق عليهم اه 


لباب النقول ‏ 
هن يديا كنك 
* وفى قوله تعالى : « وما الحياة الدنيا إلا لعب ولّهو ولَدار الآخرة حير للدين 
عقون أفلا تعقلون »4 [الانعام :81] 
اللعب : هو ما لا يحقق نفعا ولا يدفع ضرا . 
اللهو : هو ما يشغل عما يفيد وعما هو صالح . 
أفلا تعقلون : استفهام يفيد التوبيخ لهؤلاء الذين يفضلون الدنيا على الآخرة . 
#6 ملا 
*» وفى قوله تعالى : طفَلَمَا أَاهُمْ ذا هم يَبهُونَ في الأرض غير اْحقي يا أيه 
انما محل أشسكُم متاح اي يكنا مجك فم با حم 
تعملو نَ 69 إِنْما مكل الحيّاة الدنيًا كَمَاء أنزلناه من السماء فَاخْتَلطَ به تبات الأرضٍ 
مما َكل انا والأنْعام حَئ إذا أخذات الأرض| وْرقها وَازْنت وطن هلها نهم 


من أركان الايمان. الإعان باليوم الآخر 


قادرون عَلَيها أناها أمرنًا ليلا أو نهارا فَجَعِلنَاها - حصيدا كأن لم تفن بالأمس كذلك 
فصل الآيات لقوم يتفكْرونَ # [يونس :737 2 14] 

تشير الآيتان إلى أن الدنيا متاعها قليل ء وأن الذين يبغون فى الدنيا 
مصيرهم إلى الله فى الآخرة فيحاسبهم على بغيهم , وأن الدنيا مهما زهرت 
وأعطت زخرفها فإن مصير ذلك كله إلى الزوال . فالدنيا فانية والآخرة باقية . 


+ ع عند 
» وفى قوله تعالى : ( الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الانيا 
وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا ممَاعَ 4 [الرعد : 5؟] 
يبسط : يوسع -يقدر : يضيق -متاع : متعة قليلة سرعان ما تزول . 
66# 
* وفى قوله تعالى : < من كَانْ يريد اْمَاجِلَةَ عَجلنَا لَه فيها ما نشاء لمن نريد ثم 
نذا ف مهم بعنلان ونا 071/0 زا الارة وس لها يها وهو 


وود ع عل ص ساق ار 


مؤمن فأولتك كان سعيهم مشكورا » [الإسراء : 1 + ]١5‏ 
وفى قوله تعالى : ط إِنَا جَعَلنَا ما عَلَى الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن 
َمَلاً ص ونا نَجَاعنُونَ ما عَلَيْهَا صعيدا جرزًا 4 [الكهف : 07+ ] 


تشير الآيتان إلى أن الدنيا دار فانية مزيئة بزينة زائلة » وهى دار اختبار لا 
دار قرار ومصيرها إلى الخراب والفغتاء . 


الصعيد الجزر : هو الخراب الذى لا نباث فيه ولا عمران 
#6 #د 


2ع عر 1 3 القع عماس مهم "لال ا ات 
» وفى قوله تعالى : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 


؟١‎ - ؟ س المعهم الموضوعى‎ ١ 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


قاختلط به نبات الأرض فَأصبح هشيما تذروه الريَاح وَكَانَ الله على كل شيء مُقْمَدرا 
69 امال وَالبئون زِينةٌ الحيّاة اللانيا والباقيَات الصالحات خَيرٌ عدد ربك لَوَابًا وَخَيرُ 
ملا 4 [الكهيف : 48 ع 1*5] 

* وفى قوله تعالى, : ( وما أوتيم من شيء فممَاع الحيّاة الانيا وزينسها وما عند 
الله خير وأبقئ أفلا تعقلرن # [القصص : ]1٠‏ 


* وفى قوله تعالى : « 0 

الحياة الدنيا ثم هو يوم القيّامة من الْمُحْضَرِينَ » [القصص : ١‏ 

تقول الآية : 

أتجعل من اتقى وأحسن العمل .واعد/الله له فى الآخرة ثوابا عظيما ينتظره فى 
الجنة كمن أعطيئاه فى الدنيا مشاعا قليلا سرعان ما يفنى . ثم هو يوم القيامة 
مصيره جهنم ؟ 

عاد زد عاد 

* وفى قوله تعالى : ل( وابتغ فيما آتاك الله الدَارَ الآخرة ولا سس نصيبَك من 
اليا وآحسسن كَمًا أَحْسَن الله يك ولا تبْع القسَاد في الأرْض إن الله لا يُحب 
المفسدين © [القصص : /ا/ا ] 

يقول قوم قارون له : اطلب بما أعطاك الله من نعيم الدنيا ثواب الآخرة » واحسن 
إلى الفقراء والمساكين » واترك الفساد في الارض .. لآن الله لا يحب المفسدين . 


»د كلا 


» وفى قوله تعالى : ( فخرج على قُومه في زبحه قال الذين يريدون اْحبَاة 
الانيا يا ليت لَنَا مغل ما أوتي قَارون نه َدُو حظ عظيم 9© وقالَ الْدينَ أوتوا العلم 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
ويلكم واب الله خير لمن آمَن وعمل صالحا ولا يلاها إل الصابرون > 
[ القصص : 95 ]8٠١‏ 


الذين أوتوا العلم وهم أهل الإبمان يفشلون الآخرة على الدئيا . 
ذا مإ 


م رتسامكام وسظاع ‏ ا بي لس ‏ ر # اس بعرم يي ْ 
» وفى قوله تعالى : ظ تلّك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في 
الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 4 [القصص : 87] 
الجنة وما فيها من نعيم لا يستحقها إلا من تواضع لله ولم يتكبر على أحد 
من خلقه » ولم يسع فى الأرض فسادا » والمصير المحمود لمن خاف الله واتقاه . 
لين كن ان 


* وفى قوله تعالى : 2 وما هذه الْحَيَاة الدانيًا إلأ نهو ولعب ون الدار الآخرة 
لهي الحيوان لو كانوا يعلمون 4 [المنكبوت : 34 
الحيوان : الحياة الحقيقية التى يسعد المؤمن فيها سعادة خالدة . 


عد كماد 


قل قلس 


* وفى قوله تعالى : 8 ... إن وَعْدَ الله حق فلا تَرنكم الحيّاة الدنيًا ولا 
يغرنكم باللّه الغرور 4 [لفمان : ] 
ماج هالوم مه سمه الوه عم # ام هه الم مس سا ما 
* وفى قوله تعالى  :‏ يا قوم إِنْما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار 
الْقرَارٍ 4 [غافر : هم] 


المتحدث فى الآية مؤمن آل فرعون ينصح قومه أن يؤهنوا بموسى عليه السلام 
وأن يستعدوا للآخرة لآنها هى الحياة الحقيقية الخالدة . 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : ظ هن كَان يريد حرث الآخرة ترد لَه في حرله ومن كان 
لق عه اس الهو ده هص عم ملر 903 5 
يريد حرث الانيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب » [الشورى : ]٠١‏ 

الحرث : الكسب والثواب . 

ىن ثرا كن 

* وفى قوله تعالى : « هما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيًا وما عدد الله خيرٌ 
4 | اخضيعه ‏ لمعم مي افاضم م ول اس 
وأبقئ للذين آمنوا وعلّى رهم يتوكلون # [الشورى : *7] 

* وفى قرله تعالى : « أهم ب يقسمون رحمت ربك نحن قَ قسمنا بينهم 2 معيشتهم 

صاص الإشم ‏ اسعم وس مع بره هع هو ممم --5 عه اممف الل مم # اظاع 3 
في الحياة الدنيا ورفعدا بعضهم فوق بعض درجات ليتخد بعضهم بعضا سخريا 
حم هاس ا#طاعي م داعمف# يي ماش مضل ان 
ورحمت ربك -خير هما يجمعون ..# [الزخرففب : ؟"] 

رفعنا بعضهم قوم بعض درجات : جعلنا بعضهم فقراء وبعضهم أغنياء 

رحمة ربك : الجنة ٍ 

خير ثما يجمعون : خير من مناع الدنيا والتكالب عليها . 

*# عد 6د 

» وفى قوله تعالى : « ون كل ذلك لما متاع الْحيّاة الدنيا والآخرة عند رَبك 

للمتقين 4 [الزخرف : ه"] 
علا ا عرص هن لاص ع #5 ساس و اس اقل ابه ال مي الا لا "ليا 0 

* وفى قوله تعالى : «ل إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمدوا وتتقوا يؤتكم 
قر ع ل اه سلس قر ها مشا ماع لاي 
أجوركم ولا يسألكم أموالكم # [محمد : **] 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
شأن الحياة الدنيا لعب ولهو ومتاع فان زائل » ولكن من آمن واتقي فقد أعد 
الله له ثوابا عظيما باقيا لا يفنى . 
ع4 4د 6د 


ل إن 


وو قرله قال (٠‏ اعلَمُا نما اليا اليا لعب وهر ورين وتَاخْر بتكم 

تكَائرٌ في الأموال والأولاد كَمئل غَيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم 
٠‏ يَكُون حطَامًا وفي الآخرة عَذَابَ شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحا الدنيًا إلا 
متاع الْغرورٍ 4 [الحديد : ١٠؟]‏ 

» وفى قوله تعالى : ط وإِذَا رأوا تجارة أو لَهوا انفضوا إِلَمهَا وتركوك قائما 
قل ما عمد الله حير من الهو ومن القجارة والله ير الرازقين 4 [الجمعة : ]1١‏ 

هذه الآية نزلت فى شان جماعنة المصِلينْ الترين كانوا يصلون الجمعة خلف 
النبى مَيِنُهُ وسمعوا بقافلة قادمة » يتقدمها الطبل والزمر فتركوا النبى عَيْنّهُ قائما 
يخطب وخرجوا مسرعين يتلقون العير: . : 

روى الحافظ أبو يعلى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : بيئما النبى 
َلنهُ يخطب يوم الجمعة قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله غيل 
حتى لم يبق مع رسول الله مله إلا اثنا عشر رجلا » فقال رسول الله عَيله : 


«والذى نفسى بيده لو تتابعتم حتى لم ببق منكم أحيد لسال بكم الوادى نارأء 
ونزلت الآية 6 


وكان فى الذين ثيتوا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما . 
روأة الشيخاك 3 لياب النقول - 
+4 بإ ملا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
« وفى قوله تعالى : ( كلا بل تحبون الْعَاجِلَةَ 09 وَتَدَرونَ الآخرة 4 
[ القيامة : ١٠؟‏ ؛ ١؟5غ)‏ 


العاجلة : الدنيا , 
تذرون : تتركون ؛ أى تتركون العمل للآخرة 
6د ا 
م ما لل آي ع اها اس مص صضأقل اس مصاع قا هشاع ؤا# 
* وفى قوله تعالى : ل( إن هؤلاء يحبون الْعَاجلَة يرون ورَاءهم يوا 
تيلا 4 [الإنسان ؛ 
هؤلاء ؛ أى الكفار . 
اليوم الثقيل : يوم القيامة ...تركوا الاستعداد له بالعمل الصالح . 
ع 

* وفى قوله تعالى : ظ فَأمَا من طفئ 0© وآثْر الحياة الدنيا 29 فَإِنْ الجحيم 
هي المأوئ 09 وما من خَاف مقام به ونهى الس عَنٍ الهوئ 62 فإ الجئة مي 
المأوئ 4 [النازعات :”3 151 

#8 ف ها هن ص هه مرسي لص قي الس لضاني # عمواس 
* وفى فوله تعالى : < بل تزثرون الحياة الدنيا 3 والآخرة خير وأبقى »4 
[الأعلى : ]١7 ١ ١5‏ 
* وفى قوله تعالى : # وتأكلون الثراث أكلاً لَمّا 9 وتحبّون المال حبًا جما 
9 كلا إذَا دكت الأرض دكا دكا 69 وجاء ربك وَالْمَلَكَ صَفًا صقا 9 وجيء 
يومئل بجهنم يومئل يتَذَكْر الإنسان وأئ لَه الذكرئ » [الفجر : ١5‏ - +؟] 


تشير الآيات إلى أن الذين يحبون المال ويؤثرونه على العمل الصالح يندمون 


1 


من أركان الإهان _ ْ الإيمان باليوم الآخر 


على ذلك ندما شديدا حين تقوم الساعة » ويدركون بعد فوات الآوان أن 
سعيهم كان فى باطل وأن العمل للآخرة كان أفضل من التكالب على الدنيا . 
#4 ا 
الآخرة خير من المال والأولاد 


ور ذا الإشارة إلى ذلك 


» فى قوله تعالى : ( يا ها الذي نَآسُوا لا تَحُونُوا الله والرْسُول وتَحُونُوا 
أمَانَاتكم ونم تعلمون 09 وَاعلموا أنمَا أموالكم وأولادكم فننة ون الله عنده أجِرٌ 
عظيم 4 [الانفال : يلم 

سبب التزول 

قمل : نزلت فى أبى لبابة بن عمد للنور/ لكإله بدو قريظة يوم قريظة ما هذا 
الآمر ؟ فاشار إلى حلقه » يعنى الذبح . ثم أدرك أنه خان الله ورسوله » فربط 
نفسه إلى سارية المسجد وأقسم آلا يبحله إلا رسول الله يله . فلما نزلت توبته 
انخلع من ماله كله » فقال له النبى عله يكفيك الغلث 

تفسير أبن كثير - ولباب الدقول ‏ 

حديث حول الاية الثانية 

جاء فى الصحيح عن رسول الله عَلِلهُ ٠‏ ثلاث من كن فجه وجمد سلارة 
الإيمات : من كان الله ورسوله أحب إليه بما سواهما . ومن كان يحب المرء لا 


يبه إلا لله » ومن كان أن يلقى فى النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه » 


4 مد كد 


»* وفى قوله تعالى : « سيقول لَك الم : مخَلَفُونَ من الأعراب شَعَلسَا أموائنا وأهلرنًا 
امدق ,انسمل ف ويم ف ف مله لم لحي أ 


15 


من أركان الإيمان .الإيمان باليوم الآخر 


بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كَانَ الله ما تَعملُونَ حيرا 4 [ الفتح : ]1١١‏ 
المخلفون من الأعراب ؛ هم الذبن تخلفوا عن رسول الله مه فى الحديبية . 
قالوا شغلتنا أموالنا وأهلونا عن الخروج معنك آثروا المكث فى المال والولد على 
الخروج فى صحبة رسول الله عَيهُ إلى الجهاد . 
عاد ب 
3 - عله , عن علا له اي" شعه س لل سا عم مده كتداع 
* وفى قوله تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كم 
عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فَأُولّنك هم الْخَاسِرُونَ » [الممافقون ة] 
* وفى قوله تعالى : « نما أموالكم وأولادكم فتة والله عدده أجر عظيم 4 
[ التغاين : ]١8‏ 


* وفى قوله تعالى : «( ولااتطع كل حلأف مهي 03 هَمَازِ مشا ينمي 69 
َع حير مد أنه 09 عكل بعد ذلك ونيم 0 أن كان ذا مال وبين > 


[القلم : ]١5- 53٠١‏ 
سبب الدرول 
قيل : نزلت فى الأسود بن عبد يغوث » وقيل : نزلت فى الأخنس بن 
شريق؛ وقيل : فى الوليد بن المغيرة . 
مهين : حقير هماز : مغتاب ‏ مشاء بنميم : ساع بالئميمة بين الناس. 
مناع للخير : بخيل » ويمنع غخيره عن فعل الخير - أثيم : كثير الإثم 
عتل : جاف غليظ2 -زنيم ؛ دعى ‏ منسوب إلى غير أبيه . 


لقد فتن هذا الرجل ماله وولده عن الالدفات للحق » والإيمان بالله ورسوله 
» وتاه بنفسه وولده كبرا فوصمه الله بوصمة كانت هى القارعة بالنسبة له 
وعبرة لأمثاله . 
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من أركان الإيمان 0 020202020202020 الإيمان باليوم الآخر 


أهوال يوم القيامة 


موه ماهر 2ه مه. ا# ام ارق موه اس وس 8#" هم 
* فى قوله تعالى : # وانّقوا يوما لأ تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 
عي اتن ...تعن ها لغ ال ابه اع للد اانا لضن هه #8 اع قن اه لل د اقل 3 
شفاعة ولا يؤعد منها عدل ولا هم ينصروت 4 [ البقرة : لغ ] 
لا تجرىء نفس عن نفس : لا تغنى نفس عن نفس . 
لا يؤخذ منها : لا يقبل منها فدية . 
١‏ 1 مزال العا وي ٠‏ ساف شسة ا م قف عوج الس هرهس #ر | هاي 
* وفى قوله تعالى : ظ وائقرا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيكا ولا يقبل منها 
عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون © [البقرة : 7 ]١١‏ 
» وفى قوله تعالى : ل ا يها الذين آمنوا أنفقرا مما رزفتاكم من قَبّلٍ أن يأتي 
يوم لأ بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وَالْكَافْرونَ هم الظالمون 4 [البقرة : 154] 
اتفسكم عن العذابيه + 
ولا خلة : ولا صداقة هناك تفيد » لان الكل مشغول بنفسه 5 
ولا شفاعة : لا أحد يشفع لأحد »ء ولا شفاعة إلا بإذن الله ومن ارتضي . 
نان 
1 مهت موحج في ل #8 # عم 8ه دهي “دار ل لذ # عادر » 
# ؤوفى قوله تعالى 0 يوم تبيض وججبره وتسود وجرة هاا .ين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فَذَوقُوا العذاب بما كنتم تكفرون » [آل عمران : 
5 16)] 
١‏ 8 موم عمق سه مايق ضام مل م # | عمهموش دم قي 
* وفى قوله تعالى : 8 يوميذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوئ بهم 
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من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


الأرض ولا يكتمون الله حدديثا 4 [النساء : ؟4] 
تسوى بهم الآرض : يدفئون فى الأرض » أو يصيرون ترابا 
ع* #6 جد 


* وفى قوله تعالى : « إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله 
معه ليفتدوا به من عاب يوم القيّامة ما تقل منهم وهم عَذَابْ أليم 4 [المائدة : 
؟] 


100 2 رك # واه كد يق 5 


* وفى قوله تعالى : « قَال الله هذا يوم ينفَع الصادقين صدقهم لهم جئات 
ري من تَحتها لأنْهار خَالدين فيها ندا رض اللهعهُم وروا َه ذلك الو 
العظيم » [المائدة : ]١1‏ 

هذا اليوم يفوز فيه الصادقون لآن صدقهم ينجيهم . أما الكفار الضالون 
الكاذبون فللا يجدوت شيثا ينقعهم وينجيههم من أعمالهم 1 

4د مإد 

* وفى قوله تعالى : ل قل إِنْي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 9) 
من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك القوز المبين » [الانعام : ]١4 : ١8‏ 

»* وفى قوله تعالى : # هل ينظرون إلأ تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه 

عه قاعم ماع مقف ميم ع عيدج الهم الم مام مم ها مل عم يفظ مل عمق مام موم 
من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لدا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فتعمل غير 

البق صهاس اسه اس 4ه 32 مش هادص ساي موظر اا اعسمي# اس 
الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » [الاعراف : 7ه] 
ينظرون تأويله : أى تأويل ما وعدوا به من العذاب والنكال . 


يوم يأتى تأويله : يوم يأتى يوم القيامة . 
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من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


هل لنا من شفعاء ؟ الاستفهام يفيد التمنى » ولكنه تمن لا يمكن تحقيقه 
ضل عنهم ما كانوا يفتروت : ذهب عنهم ما كاتوا يعيدون من دون الله . 
+ »د عزن 
وفى قوله تعالى : ل«( ولو أَنْ لكل نفس ظَلَّمت ما في الأرض لافتدت به 
ََسَرُوا العُدامَة لما روا العذاب وقضي بيتهم بالقسط وهم لا يظلَمون 4 [ يونس : 
55] 
أسروا الندامة : أخفوا الندامة .2 - بالقسط : بالعدل 
ع بد 
» وفى قوله تعالى : « يوم يت لا تَكَلَم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسَعيد »4 
[ هود : ه١٠١‏ + ]١٠١5‏ 
» ونى قوله تعالى : «إولا تَحْسبَنَ الله غافلاً عمًا يعمل الظالمون نما يوَخْرهم 
يوم تَشْخْص فيه الأبصاز 69 مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرد إليهم طَرفُهم وأفعدتهم 
هواء 60 وأنذر الئاس يوم بأتيهم العذاب فقول الذين مواد ربنا أخرنا إلى أجل 
قريب جب ' دعوتك ؛ وبع الرسل أو لم تكونوا َقُسَمتم من قبل ما لكُم من زوال, 4 
[إراهيم : 407 ٠‏ 44] 
تشخص فيه الأبصار : ترتفع فلا تقر فى أماكنها خوفا ورعبا . 
مهطعين : مسرعين إلى الداعى . 
مقتفى رءوسهم : رافعى رءوسهم إلى السماء . 
لا يرتد إليهم طرفهم : لا ترجع إليهم أبصارهم بل تظل مفتوحة شاخصة 


داثما , 
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من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


أفعدتهم هواء : قلوبهم خالية من العقل والفهم من شدة الخنوف والهلع . 


أقسمتم ما لكم من زوال : أقسمتم ما لكم من بعث » وأنكم ملازمون 
الدنيا لا تفارقوئها . 


6 #6 #6 


عسام 4#« ممعت الى #حمهاء ا 9# 
وفى قوله تعالى : ط وترى الْمُجرمِين مدا مُقَْنِينَ في الأمْقَادٍ © 
سرابيلهم من قطران وتغشئ وجوههم النار 4 [إبراهيم : 45 ]5٠‏ 
مقرنين : مقرون بعضهم إلى بعض . 
الأصفاد : القيوده . سرابيلهم - شيابهم : 
لذ ع 6د 
*» وفى قوله تعسالى : < فاختلف الأخزاب من بينهم فويل لَلّذين كفروا من 
مُشهد يو عظيم 50 أسمع بهم رأبصر يرم يأنوننا لكن الظالمون الوم في ضلال, 
ك1 ع اه هاس شاع شاع ته عا ابه في ع الث يكنا مومع | اسلإزاهٍ ل لا © 
مبين (72) وأندرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمدون » 
[مرم :”3 2 95"] 
الاحزاب : أهل الكتاب من اليهود والتصارى . اختلفوا فى شأن عيسى عليه 
السلام . 
أسمع بهم وأبصر : أسلوب تعجب » يعنى ما أقوى سمعهم وبصرهم حين 
يعاينون يرم الشيد العظيم رهر يرم القيامة 0 يدركوت تماما ستقيقة الآمر ع 
على عكس ما كانوا عليه فى الدنيا من غفلة عن حقيقة هذا اليوم . 
ذا باد 


م واه ماس هسه ف 4ه * هع 4ه م م 5 ماه مع ع قر 8 
* وفى قوله تعالى : «# واقترب الوعد الحق فَإِذًا هي شاخصة أبصار الذين 
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من أركان الإيمان [ الإيمان باليو م الآخر 


كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظَالمين 4 [الانبياء : 51] 
> عل م ىام يوم عن # .ا وي ص صصا اس مي ع هاه اس ل 

» وفى قوله تعالى : 8 يا أيها الناس اثقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم 

ع قاض ضساس ع اس اس اشاح في فى إي "دخ 3 ماع مهس عمس اهأاعم اهلق #ه قي ن ماه جر الع صر مإصاص 
1 يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
الئاس سكارئ وما هم بسكارى ولكن عاب الله شديد 4 [الحج ١ ١٠ ١‏ ؟] 

نكنة بلاغية : 

المرضعة لا تطلق إلا على المرأة التى تلقم ثديها الطفل »: أما فى غير هذه 
الحالة فيقال لها مرضع بدون تاء . ولذلك كان لوجود الثاء فى الكلمة نكثة 
بلاغية تشير إلى أن الام وهى فى حالة جئوها الشديد على طفلها حين تضمه 
إلى صدرها وتضع يديها فى فمه لترضغه تذهل عنه فزعا حين تقوم الساعة » 
مع أنه لا يمكن أن تذهل عنه بأى سبّنينة كان ولو أحاطت بها امخاوف من كل 
جانب . لكن هول الساعة يخرج المرضعة:غن: شعورها وينسيها طفلها الذى 
تفديه بحياتها . 


> كد 
رفى قوله تعالى : فل ولا َال الذين كَفرُوا في ةمه حت اهم السناعة 
بغت أو يُأنيهم عذَاب يوم عقيم 4 [الحج : هه] 
* وفى قوله تعالى : ط رجَال لأ لبهم تجارة ولا بيع عن ذكرٍ الله وإقام 
الصلاة وإيتَاء الزكاة يَحَافُونَ وما َب فيه الوب والأبصار » [النور : 07] 
تتقلب القلوب : تضطرب من شدة الفزع 5 
ع #6 
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من أركان الإيمان الإبمان باليوم الآخر 
* ونى قوله تعالى : « ويوم تشقق السسماء بِالْعَمَام ونْرَّل الْمَلائكَة تزيلاً 2 
للك يمل لحو رخص وان يوم على الكَافرينَ سير 9 وتم يمع لالم 
على يديه يُقول يا ينبي الات مع الرْسُول سبيلاً 09 يا ولت ليسي لم أذ لان 
خَليلا 5 لَقَد لبي عن الذكرٍ بَعْدإِذْ جَاءني وَكَانَ الشيْطَانُ للإنسان خَدُولاً » 
[الفرقان : ه؟ ؛ و؟] 
* وفى قوله تعالى : <( ولا تخزني يوم ييعثون 60 يوم لا ينف مال ولا نون م 
[الشعراء : لالم ؛» 488] 
هذا من دعاء سيدئا إبراهيم عليه السلام . 
ا لزن الي 
* وفى قوله تعالى : فإ فأقم وججهك للدين القيِم من قبل أن يأتي يوم لأ مرد لَه 
من الله يمك يَصدعودَ 65 من كَفر فُعلبه كفره ومن عمل صَالحًا فَلأَنفهم 
بمهدوث 4 [الروم : 4# + 44] 
أقم وجهك : اتجه دائما إلى هذا الدين القيم وهو الإسلام . 
يوم لا مرد له : هو يوم القيامة . 
يصدعون : يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة أو إلى الثار . 
يممهدون : يوطئون ويقدمون المهاد الطيب . 
“3 مد علا 
* وفى قوله تعالى : «( وقال الدين أوتوا العم والإيَالَقَد بتَمْ في كاب الله 
إأى يوم البعث قهذا يوم البعث ولكنكم كُهُم لا َعلَمُونَ 9ت فيوسد لأ شع الذين 


ىا 


من أركان الإيمانث_ - 0 الإيمان باليوم الآخر 


ظَلَموا معذرئهم ولا هم يستعتبون » [الروم : +ه » 7ه] 
لا يدفع معذرتهم : لا يقبل لهم عذر . 
لا يستعتبون : لا يطلب منهم إرضاء الله تعالى . 
جد عزو 
م عع مي ف وك اهاسع اها عا هم مو# اه ع اي 
وفى قوله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لأ يجزي والد 
عن ولّده ولا مولُودُ هو جاز عن والده يما إن وعد الله حق قلا تَعْرتَكُم الحياة الدنها 
ولا يغرنُكُم بالله القرور 4 [ لقمان له 
ع صر اع ماه ال عاق ير #ر همه ماس ع" اس يخ ممه قر 
* وفى قوله تعالى : <( فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول 
لْذين ظلموا ذوقوا عذاب الثار التي كنتم بها تكذبون » [سبا : ؟؛] 
وفى قوله تعالى : (( وآنرهم يوم الآزفة إذ الوب لَدى الحتاجر كَاظمين ما 
لالم من حم ولا شفع يُاع © إغافر ...م ] 
المناجر 9 الحلوق مع حنجرة ) والقلوب لدى المتاجسر كناية عن شدة 
الخوف والهلع . 
كاظمين : متلثين غما وهلعا 5 
تجحميم : يل يق متي ٠.‏ 
6 عد عإد 
»ه وفى قوله تعالى : «ط يوم تَولون مدبرين ما لَكم من الله من عاصم ومن يضلل 
الله فم له من هادٍ 6 [[غافر م 


مدبرين : هاربين : عاصم : مانع وحافظ 5 
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من أركان الإيمان 00 الإيمان باليوم الآخر 
* وفى قوله تعالى : # وملا َع الظالمين معدرئهم وهم اللْعندُ لهم سُوء 
الدار 4 [غافر : ؟ه] 
وفى قوله تعالى : ف هل ينظرون إل الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 
9 الأخلاء يومد بعضهم لبعض عَدوْ إلا المئقين # [الرخرف : 55 2 507"] 
* وفى قوله تعالى : « يوم تبطش البطشة الكبرئ نا مستقمون # [الدخان : 
] 
وفي التعبير بالبطشة دلالة على هول هذا اليوم ١‏ إن بطش ربك لشديد» 1 
عد كلا 
* وفى قوله تعالى : # يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون » 
[الدخان : ]4١‏ 
المولى : القريب والنصير . 
نا كن 
د وفى قوله تعالى 0 ولله ملك السسموات والأرضٍ ووم ُو الساعة يوار 
يخسر المبطلون ١‏ 60 وترئ كل أُمدٍ اليكل مهم تدعئ إلى كتابها اليوم تجزون ما 
كُهُم تَعمنُونَ 69 هذا كاب يعطق عليْكُم باْحَقّ إن كنا نَسَسمْ مَا كُسُم تَطملُونَ > 


[الجائية : لاا ,» 4؟] 


* وفى قوله تعالى : ف( تفخ في الصرر ذلك يوم الرعيد 9 وجاءت كل تفس, 
مُعها سائق وشهيد 9 لَفَدْ كنت في غَفَلَه من هذا فكَشَفْنَا عنك غطاءك قَبَصَرّك اليم 


من أر كان الزيمان الإيمان باليوم الآخر 


حَديد 09 وقال قرِينه هذا ما لدي عتيد 00 ألقيا في هئم كل كَفَار عنيدٍ 09 متام 
حير معمد مريب 09 الذي عل مع الله نه آخر فأئقياه في الاب الشديد 05 
َال قَرِيهُ ام أطعَيئهُ وَكن كان في ضَلال بُعيد 69 قَال لا َخْمَصِمُوا لدي وق 
دمت إنيْكُم بالرعيد 69 ما يبدل القول لدي وما نا هلام للبيد 69 يوم تقول 
لجهئم هَل امتلأت وتقول هل من مُزِيدٍ © [ ق :1 ١5-٠0؟]‏ 

نرسم الآأيات صورة رهبية ليوم القيامة » حين تساق كل نفس ومعها ملكان 
أحدهما يسوقها إلى المحشر » والثائى يشهد على أعسالها ؛: ويقال له : لقد 
كنت غافلا عن ذلك اليوم علي الرغم من إنذار الرسل لك » وقد كشف 
الحجاب عن العيون والقلوب والأسماع الذى كان يحول بينها وبين الاقتناع بما 
يسمعون من حجج وبراهين . فأصبح البصر قويا نافذا يرى ما كان محجوبا . 

ويقول الملك الموكل به : هذا هزؤؤ كتابه الذّى سجلت فيه أعماله مهيا حاضر 
ويقال للملكين اقذفا هذا المعائد فى جهنم واقذفا معه كل معائد متاع للخير ؛ 
ويحاول قرينه من الشياطين أن يتعلصن :من تهسمة الإغواء فيقول :ها أطغيته 
ولكن كان فى ضلال بعيد ٠‏ فيقول الله تعالق..:.لا:تختصموا عندى فما ينفع 
الخصام والجدال الآن وقد أنذرتكم علي لسان رسلى » إنه لا يبدل القول 
عندىء ولست بظلام للعبيد . وتتخطف جهنم أصحابها حتى يقال لها : هل 
أمثلات ؟ فتقول : هل من هزيد ١‏ 

لين تين كن 

* وفى قوله تعالى : ( أن تتفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم الْقيامة يُفُصل 
بيتكم واللّه بما تعملون بصير » [الممتحنة : *4] 

الأرحام : القرابة - يفصل بينكم : يحول بينكم ويفرق بينكم . . 

تشير الآية إلى عدم فائدة القرابة والأولاد يوم القيامة فإنهم لن يغنوا عن 
أقربائهم أو آبائهم شيفاء فلا يصح أن يوالى المؤمن أحدا من أقرباثه الكافرين 
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من أركان الإيمان ظ الإيمان باليوم الآخر 


مهما كانت درجة قرابته » وسيكون هناك فاصل كبير بين المؤمنين والكافرين 3 
يزيا كن 
م ومالر هات #إام . مالغ هاس له ساس ار 5 
* وفى قوله تعالى : ل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجورد فلا 
يسَْطيمُودَ 69 خَاشعَة أنصارهُم َرهفهم ذل وقد انوا ُدمَوَ إلى السُجود وَهم 
سالمون » [القلم : ؟؛ ٠‏ 49] 
يكشف عن ساق : كناية عن الفزع والشدة . 
خاشعة أبصارهم : ذليلة منكسرة . 
ترهقهم ذلهة : تغشاهم وتغطيهم ذلة وستسيرة . 


تشير الآيتان إلى أنه يطلب من_,التكفار يوم القيامة السجود فلا يستطيعون 
السجود لآن ظهورهم تصبح طبقنا واحدا 3 5 يقدر ايه على الإنحناء ٠‏ 


6 عند 
* وفى قوله تعالى : ( يوم تَكُون الْسمَاء كَالْمهِلٍ 20 وتكُون الجبّال 
عذاب يومئذ ببنيه 9 وصاحبته وأخيه 09 وقصيأته التي تؤويه 09 ومن في 
الأرضٍ جميعا ثم يينجيه 09 كَل نا لَظَىْ » [الممارج : + ]1٠١‏ 
المهل : الرصاص المذاب . 
العو السرف , 
يبصرونهم : يُعرّف كل صديق بصديقه » فلا يلعفت إليه لشدة الهول . 
عد ع 


نذا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


0 - اس ع لكر ممع كه هاس رار 
»* وفى قوله تعالى : « يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصبٍ 
يوفضون 75) خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » 
[المعارج : 47 ٠‏ 524] 
ونى قوله تعالى : فل فكَيْفَ نود إن ْم ْمَل ادا شيب 69 
السجادة منقطر به كان وعده مفعولاً 4 [المزمل 1 
الولدان : الأطفال الصغار » يشيبون من شدة الهول . 
منفطرة : تتتشق السماء يوم القيامة . 
ع ماد علا 
عا لتقي عل ل اوه م ممم اال 
» وفى قوله تعالى : « يقول الإنسان يومد أين المفر 2 كلا لا وزر 072 
معي مامه | و« سبد الي عه ع واس ع أعّهء عي في 
إأى ربك يوميذ المستقر 69 يتأ الإنسان يومعد يما قدم وخر 4 
[القيامة : 1٠١‏ -؟١]‏ 
الإنسان : المقصود الإنسان الكافر . 
لا وزر : لا ملجا ولا حصن يتحصن به من العذاب : 
6 6 
* وفى قوله تعالى : « انطلقوا إلئ ما كنتم به تكذبون 79 انطلقوا إلئ ظلٍ 
ذي ثلاث شعب () لا ظليل ولا يفني من اللهب 9© إنْها ترمي بشرر كالقصر 
عووال الماع يبو اروس مق #اموته انه المي ان عام امهوشض الس 8ي اس 
690 كَأنْه جمالت صفر 69 ويل يومئل لَلْمِكَذبينَ 9 هذا يوم لا ينطقون 72) 
ولا يؤذن لهم فيعتذرون 05 ويل يومئد للمكذبين 09 هذا يوم الفصل 
م م هس #ى #8 اسم 5 2 معان اوقا مق قلق قي ٠‏ 
جمعناكم والأولين 9 فإن كان لكم كيد فكيدون 4 [المرسلات : 59 ؛ 9؟] 


نن 


هن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


ظل ذي ثلاث شعب : لهب الدار إذا ارتفع يكوث له من شدته ثلاث 


شعبيا. 


ترعمى بشرر كالقصر * يتطاير الشر فيرتفع كانه قصر فى الارتفاع . 
كانه جمالة ضفر + بشية الشرر لقيال فل عيفرتها . 
4# عاد عل 
ص م وم #راه سا ع كه اس #ااس ساسضاس #اره هاس هلل هم م ووه 8 
* وفى قوله تعالى : إن أندرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قادمت 
يداه ويقول الكافر يا ليسي كنت : ترابا # [النبا : ]14٠‏ 
يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا : حين يحكم الله بين الحيوانات » حتى إنه 
يقتص للشاة الجماء من القرناء ؛ وإذا فرغ قال لها : كونى ترابا » فتصير ترابا ع 
عند ذلك يتمنى الكافر أن يكون يرلا تفسير أبن كثير . 
4 ك6 
* وفى قوله تعالى : ظ يوم تَرَجف الرَاجقة 0 تََبَعهًا الرادقة 0 قُلُوب 
يوميذ واجفة (2) أبصارها خاشعة # [النازعات : 5 5] 
* وفى قوله تعالى  :‏ فَإذًا جاءت الطامةٌ الكبرئ 60 يوم يتَذَكْرٌ الإنسّان ما 
سعئ 4 [التازعات : 4" , ه"#] 


* وفى قوله تعالى : ( يوم بغر اْصرء من أخبه 69 ونه وأببه 9 
وصاحيته وبنيه 9 لكل امرئ منهم يومد شأن يفنيه 50 وججوة يول ُفرة 
ضاحكة مستبشرة 59 ووجوه يوذ عليهاعبرَةٌ 60 تَرهقها قترَة د 

أولتك هم الكفرة الفجرة © [عبس :4" . 47] 


صاحبته : زوجته . 
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من أركان باتك الإيمان باليوم الآخر 


مسفرة : مشرفة مضيئة وهى وجوه لمؤمنين ري بالجنة . 
غبرة : سواد . 
ترهقها قترة : تغطيها ظلمة وذلة 

#6 كد 


اا جم سوا ام جما داس 


ال 0 نشل شر والأمر 0 4 
[الانفطار :  11/‏ 9و١]‏ 
* وفى قوله تعالى  :‏ يوم تبلى السرائر (5) فما له من قوة ولا ناصر 4 
[الطارق : 4 ء ]٠١‏ 
تبلى السرائر : تنكشف الخبايا التي في الضمائر والقلوب . 
6_4 
» وفى قوله تعالى : يي كلا إذا دكت الأرض دكا وي 9 وجاء ربك والملك 
صفًا صفًا 0 وجيء يومئذ ؛ بجهم يُومذ يتَذَكْرٌ الإنسان وأئئ لَهُ الذكرئ 9) يقول 
ا ليتدي قَدمْت لحيّاتي 60 فوم لأ يعذذب عدابَه أحد 5 ولا يوثق وثَاقه أحد 4 
[ الفجر : 75-5١‏ ] 
حول مجىء جهدم 


اا لس ب ل أن لسر رو الا جنال : قال 
رسول الله مله ٠‏ يؤتى بجهنم يومئدذ لها سبعون ألف زمام . مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونها ) 


من أركان الإيمان الؤيمان باليوم الآخر 
أنى له الذ كرى : كيف تنفعه الذكرى يومئذ . 
لا يعذب عذابه أحد : بيان لان عذاب الله للكفار لا يمكن أن يشبهه عذاب 
ولا يوثق وثاقه أحد : وبيان بأن القبض على الكفار وتقييدهم بالغ القوة 
والإحكام لا يمكن أن يفلت كافر منه : 
من أوصاف عذاب الآخرة 
* فى قوله تعالى : ظ قل إِنّي أخاف إن عصيت ربْي عذاب يوم عظيم »4 
[الانعام : 18] 
* وفى قوله تعالى : < وآن استغفروا ربكم 5 ثم توبوا إليه َممَعَكُم ممَاعا حَسنا 
إل أجل مُسمى ويؤت كل ذي فض قَضلَه وإن موا فإني أحَاف عليْكُم عَذَابِ يم 
كبير 4 [هود : 7] 
* وفى قوله تعالى : «( إن في ذلك لآيَة لمَنَ حاف عذَابَ الآخرة ذلك د يوم 
مجموع لَه الئاس وذلك يوم مُشهودٌ # [هود : ]٠١*‏ 


* وفى قوله تعالى : «( فَاخْتَلف الأحزاب من بينهم قويل للذين كَفَروا من 
مُشهد يُومعظيم » [مرم : 7] 


| * وفى قوله تعالى : ( ولا يزال الذين كفروا في مرية منهُ حن تَأنيهُم الساعة 
بغنة أو يأنيهم عذَاب يُوْم عفيم » [الحج : هه] 
يوم عقيم : لأنه لاا يجىء يوم بعده . 


كعد كلا 
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من أركان الإيمان الإبمان باليوم الآخر 


» وفى قوله تعالى : ل إِنَّي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » [الشعراء : 
1] 


هذه الآية وردت علي لسان هود يحذر قومه عذاب يوم القيامة . 
6 6د كن 
« وفى قوله تعالى : فإ إذا قت الوافعة (5) ليس لوقعتها كاذبة (5) خافضة 
زافعة 4 [الواقعة : ١‏ 8] 
تشير الآيات إلى أن القيامة حين تجىء لا يكون لوقوعها تكذيب » وهى 
تخفض من شأن الكفار » وترفع من شان المؤمدين . 
ااترن ل 
* وفى قوله تعالى  :‏ فذلك يوْمَع يوم عسير () على الْكَافرين غير 
يسير» [المدئر : 1 ]٠١ ١‏ 
لذ ايه 2 ال م 3 59 0 ع ارا لد الهاي ل 
» وفى قوله تعالى : ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا #» 
[الإنسان : 17] 
. 7 عاك ل اا لض فى يا نال اس ان 
* وفى قوله تعالى  :‏ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا 4 
[الإنسان : ]٠١‏ 
قمطريرا : طويلا مع شدة البلاع والهول . 
4 #6 6 


نف 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


واعظل مالي ساهس اعمس عس مق اس امس دم هع يع 
* وفى قوله تعالى : ل إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما 
ثقيلا 4 [الإنسان /17؟] 
د فاك كل هم سد مس ك ويه ا هر ام يي # اام 
* وفى قوله تعالى : ا ألا يظن أولعك أنْهم مبعرئُونَ 2 ليَوْمٍ عظيم 9 
يوم يقوم الناس لرب العالمين # [الممطففين : 4 1] 
* وفى قوله تعالى : ل يوم يكون الئاس كالفراش المبثرث (2) وتكون 
الجبال كالعهن المنفوش 4 [ القارعة : 4 » ه] 
المبثوث : المدتشر .2 -العهن : الصوفف . 
#6 يا 
لا أنساب فى الآخرة 
. اع م 1 5 مر ساس و م# سوم . 
* فى قوله تعالى : ل« فَإذا تفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومشل ولا 
يتساءلون > [المؤمنون 11] 
تشير الآية إلي أن الانساب لا تنفع يوم القيامة » فإن التفاضل يومعذ لا 
يكون بالحسب والنسب ولكنه بالتقوى » قال تعالى : 8 إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم » . 
وهذا اليوم يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء 
منهم يومثئل شأن يغنيه . 
ىا تين كنا 
* وفى قوله تعالى : / يا أبهًا الئاس اتقوا ربكم وَاخْسُوا يوما لا يجي والد 
عن ولده ولا مَولود هو جَازعن والده شيا إن وَعْد الله حق فلا تَعرِتَكُم الحا الدنيا 
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من أركان الإيمان ظ الإيمان ياليوم الآخر 
ولا يْرَنُكُم بالله الغرور » [لقمان : م] 
»فى قود الى +« أن طعك ملألا ينهي 


بينكم والله بما تَعملون بصير [الممتحنة : "] 


أى أن قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد بكم سوءا » ونفعهم لا يصل 
إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله تعالى . 


+ ا نا 
الأعضاء تشهد على أصحابها يوم القيامة 
فى قود الى < ( َم هده لهم وآدهم زه بن حاو 
يعملون 4 [الدور : 231 
حديث شريف 


روى ابن 9 حاتم وابن جرير عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله عله 


ل الكافر بعمله فيجحد ويخاصم . فيقال لهم: 
احلفوا, ثم يصمهم الله . فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم , ثم يدخلهم 
الثار ؛ رواه مسلم بلفظ مقارب . 


عد عند 
»* وفى قوله تعالى : # اليو نختم علَئ أفواههم و كلما أيديهم وتشهد 
أرجلهم بما كانوا يكسبون » [يس : ه 


* وفى قوله تعالى : #8 حَمّئ إِذَا مَا جَاءوها شهد عَلَيهِمِ سمعهم وأبصارهم 
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من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


وَجنُودهُم با كَانُوا َعمَنُونَ 0 وَقَانُوا لجنُودهم لم شَهِدتُم علي قانُوا أنطقنا الله 
الذي أنطق كل شي وَهر حلفكُمْ أل مرإ عونا 29 وما كسم سو أن 
مهد كم سكم ولا أنساركع ولا وم ولك تم أل لل عم ير 
لو 0 ردم طلم الدي طتسم ربكم زاك ابحم من ارين 
[فصلت ٠١:‏ 8؟١)‏ 

إذا ما جاءوها : الضمير هام يعود إلى جهنم التى يساق إليها المجرمون . 


وهو خلفكم : تقول الأعضاء : أنطقنا الله الذى خلقكم » فلا نستطيع 


ما كنتم تسترون : تقول الاعضاء : إنكم كنتم لا تكتمون منا الذي كنتم 
تفعلونه » بل كنتم تجاهرون بالكفر والمعاصى » لانكم لا تعتقدون أن الله يعلم 
الذى تفعلون . 

ذلكم ظنكم أرداكم : تقول" الاعضاء": وهذا الظن هو الذي اتلفكم 

سبب نزول الآيات 

أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر قال : كلت مستترا 
بأستار الكعبة ع فجاء ثلاثة نف, » فرشى وختنأهة ثقفيان ‏ أو ثقفي وختتاه 
قرشيان ‏ كثير شحم بطوثهم » قليل فقه قلوبهم ؛ فتكلموا بكلام لم أسمعه , 
ثم قال أحدهم : أترى الله يسمع كلا منا هذا ؟ فقال الآخر : إنا إذا رفعنا 
أصواتدا سمعه وإذا لم نرفعه لم يسمعه . فقال الآخر : إن سمع منه شيئا سمعه 
كله . قال : فذكرت ذلك للنبى كَيتّهُ . فانزل الله عر وجل ١‏ وما كنكم 
تستتروث ..٠‏ إلي قوله : الخاسرين » . 


#إد 6د 


اس 


من أركان الإيمات لإيمان باليوم الآخر 

تفسير آخر للظن 

قال بعض العلماء : الظن في الآية هو الظن السيء فى الله تعالى . ورووا فى 
ذلك الحديث الآتى : عن جابر رضى الله عنه قال قال رمول الله مَل : م لا 
يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الله الظن فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم 
بالله » فقال الله تعالى ٠‏ ذلكم ظنكم الذى كنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من 


الخناسرين) - تفسير أبن كثير - 
كد 6 

الجزاء 

أولا الجئة 

صفات جنة الآخرة 

ورد ذلك 

» فى قوله تعالى : ل وَبَشَرْ الذين آمدا وَعمِلوا الصالحات أن لهم جئات. 
تجري من تحتها الأنهار كلما رَرِقُوًا منها من ثَمَرَة رَرْقَا قَالُوا هذا الذي رقنا من قبل 
وأتوا به متشابها ولّهم فيها أزراج مطهرة وهم فيهًا حَالدُودْ 4 [البقرة : ؟] 


٠‏ وى ود على :طب يضري هي قرا جه مجان 
بالعياد 4 [آل عمران : ]٠١‏ 
أزواج مطهرة : أى مطهرات من الدئس والحيض والئفاس , 
+ ##د عإد 
* وفى قوله تعالى  :‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها السّموات 
واللأرض أعدت للمثقين 4 [آل عمران. : 17] 


من 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


عرضها السموات والارض : هذا تنبيه إلى اتساع طول الجنة » لآنه إذا كان 
العرض هكذا فما بال الطول ؟ والمعروف أن الطول أوسع من العرض . 


سول يسا 
روى الإمام أحمد فى مسنده : أن هرقل كتب إلى النبى عَيْلهُ » إنك دعوتنى 
إلى جنة عرضها السموات والأرض » فأين النار ؟ فقال النبى عَيْنَهُ : ٠‏ سبحان 
الله فأين الليل إذا جاء النهار ؟ » انفنسير ابن #ثير- 
4 64 لا 


لشم م ساس للاهث هاه أص مان ابس ظاكع حي امام مي 

* وفى قوله تعالى : <إ أولتك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجدات تجري من 

تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 4 [آل عمران : ]١5‏ 
ع سرس عر اك ضر لابه دقر كل فى لل هر جم لاضن كك اق 

* وفى قوله تمالى : « فاستجاب لهم ربهم أي لا أضيع عمل عامل مدكم من 
ذكر أو أنتئ بعضكم من بعض قاللبين هاجروا وأخْرسبوا من ديارهم وأوذوا ففي سبيلي 
وقاتلوا وقعلوا لأفرن عنهم سيناتهم ولأدلئهُم جناتٍتَجرِي من تَستها الأنهار وبا 
من عند الله والله عنده حسن الثُواب » [آل عمران : ]١58‏ 

م ويج ظ عورال سات #راه مي السام اق 1 05 

* وفى قوله تمالى : « لكن الْذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها 

الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله حر للأبرار 4 
[آل عمرانث : 88 ]١‏ 
النزل : ما يقرى به الضيف . 
* يد د 

* وفى قوله تعالى : 1 تلك حدود الله ومن يطع الله ورَسُوله يدخله جنات 

تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم »4 [النساء : ]١‏ 


نض 


من أركان الزهاث ‏ - الإيمان باليوم الآخر 
تلك : اسم الإشارة يعود علي الفرائض والمقادير الى جعلها الله للورئة من 
مورثهم . 
٠‏ وفى قود تعالى : ( والذينآوا صما الات همات 
َجْري من تَحتها الأنْهَارٌ خَالدينَ فيهًا أبدا لهُم فيها راج مطَهْرة وتدْخلهُم طلا 
ظليلا 4 [التساء : 1 ] 


حدية 
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال النبى َه : ٠‏ إن فى الجنة الشجرة 
يسير الراكب فى ظلها ماثة عام لا يقطعها ‏ شجرة الخلد » 
رواه ابن جرير عن شعبة . 
4# 6د ك6إد 
»* وفى قوله تعالى : #8 وَالْذين آمنوا رَعَسلوا الصالحات سندخلهم جنات 
تَجْري من تحمها الأنهار خالدين فيها أبدا َعْدَ الله حَقًا ومن أصدق من الله قيلاً 4 
[النساء : ؟؟١]‏ 
أذ له من بي مايلو مهم لقي در 
تقيبا قال الله ني مَعَكُم لين أقمعم الصلاة واتيتم الزكاة وآمنتم برصلي وعزرتموهم 
وَأَفْرضتم الله فُرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولد خلدكم جئات تجري من تحتها 
الأنهار فَمَن كَفر بعد ذلك منكم ققد ضل سواء السسبيل 4 [المائدة : ؟١١]‏ 
» ونى قوله تعالى : ظ فَأَنَابَهم الله ما قَانُوا جنات تَجِرِي من تحتها الأنهار 


إزذنا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر -< -. 


خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين 4 [المائدة : 68م] 
* وفى قوله تعالى : «[ فَأَنَابهم الله بما قَالُوا جنات تجري من تحتها الأنهار 
خَالدين فيها وَذَلك جزاء المحسنين # [المائدة : ]1١١9‏ 
فى توه تال :ل ود مؤي اينات جنات قطي من حب 
الأنهار خالدين فيها ومساكن طيّبَة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو 
الفوز العظيم > [التوبة : ؟7] 
ذلك الفوز العظيم 4 [العوبة : 48] 
الضمير فى ( لهم ) يعود إلى"الدبى: وه والذين آمنوا وجاهدوا معه . 
عد عد 
ود ااه اكع ونوا سا داس ماس 36 0 1 
* وفى قوله تعالى 00 والسَابقَون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
البعرهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأَعد لهم جنات تجر ي تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم # [العوبة : ]٠٠١‏ 
ويم ل واعّه ا عه قتي ل جاص و م اه اص قمال 
* وفى قوله تعالى : «مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار 
أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اثقوا وعفبى الكافرين الثار # [الرعد : ه"] 
أكلها دائم : أى ما فيها من المطاعم والفواكه لا ينقطع أبدا ولا يفنى . 
اد عد مإ 
* وفى قوله تعالى : «وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من 
جم اباس اي في اص 3 3 ى مي ل“ مويق ثل » ال قو 
تحتها الأنهار خالدين فيها يإذن رهم تحيتهم فيها سلام 62 [إبراهيم : 57 ] 
1 
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* وفى قوله تعالى : « إن الْمِتقِينَ في جئات وعيون (2) ادخلوها بسلام آمين 
69 وَتَرَعنَا ما في صدورهم من غل إخْوانا علَى سرر متَقَابلِينَ 68 لا يَمَسهُم فيهًا 
عب ناه نه مخرجين [الحجر + 40 ٠‏ +4 ] 

بسلام : أي سامين من الآفات . 

آأمنين : من كل خوف وفزع . 

غل : حقد وضغينة 2 -لا بمسهم فيها نصب : لا ينالهم مشقة وأذى . 

حديث : عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله مَيْنهُ قال : 
«يخلص المؤمنون من النار » فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص 


فى دخول الجنة ‏ رواه البخارى - 


6د 6 
« وفى قوله تعالى : <( جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها 
ما يشاءون كَذَلك يُجزي الله المثقين # [النحل : ]*١‏ 

* وفى قوله تعالى : « أولئك لهم جئات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون 
- افاضم ا ضر ع م عرشم اير عر عا 8ه اه # اس ذا ب ع مم هج ليق رجحم مرش 
فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متككين فيها على 

5 ام اس عا لق اس ع رص نش ار رس م ان 
الأرائلك نعم الثواب وحسنت مرتفقا »4 [الكهف : ١؟]‏ 
جنات عدن : جنات إقامة دائمة . سندس : مارق من الديباج 


استبرق : ماغلظ منه . -الآرائك : جمع أريكة , وهى بيت يزين 
بالستور للعروس . 
مرتفقا : مستقرا . 

4 ةا 6لا 


م 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخرن 


* وفى قوله تعالى : «ل ومن يأئه مؤمنا قد عمل الصّالحَات فَأولعك لهم 
الدرجات الْعلئ (2) جنات عدن تجر ي من تحتها الأنهار خَالدين فيها ولك جزاء 
من تزكئ # [طه : ولاء "] 

تزكى : تطهر من الذنوب . 

4# مد مإ 

* وفى قوله تعالى : <( إن الله يدخل الذينآمنوا وَعَمِنُوا الصّالحَات جنات 
تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد # [الحج : ١4‏ ] 

* وفى قوله تعالى : «( إن الله يدخل الدين آمَنوا وعَملُوا الصالحات جئات. 
ري مد فض انها بعل هاياوز فض وق وا ها حي 
29 وهدوا إلى الطب من القول وَهَدوا إلى ضراط الحميد 4 


] 512 5١: [الحج‎ 


م 


حديث شريفي 
جاء فى الحديث المتفق عليه أن النبى فَيْْهُ قال : « تبلغ الحلية من المؤمن 
حيث يبلغ الوضوء » . 


وجاء فى الحديث الصحيح : ١‏ لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا فإن 
من لبسه في الدنيا لم يلبسه فى الآخرة ٠‏ تفسير ابن كثير ‏ 


هدوا إلى الطيب من القول : هو قولهم : لا إله إلا الله . 


الإسلام. 


+ »ا 6لا 


هنا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


سبب نزول الآية 
أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف وابن جرير وابن أبى حاتم عن خيثمة قال : 
قيل للدبي مَيْنْهُ : إن شعت أعطيناك مفاتيح الارض وخزائنها لا ينقصك ذلك 
عندنا شيعا فى الآخرة » وإن شعت جمعتهما لك فى الآخرة . قال : بل 
اجمعهما لى فى الآخرة . فنزلت الآية ٠.‏ لباب النقول . 
“4 ماد 6لا 
* وفى قوله تعالى : < فَأما الذين آمئوا وَعَمِلُوا الصالحات فَهم في روضة 
يحبروث 4 [الروم 4 ] 
الروضة : الجئة 
يحبروك : يسعدون ويسرون 
»4 6 6 
* وفى قوله تعالى : « إن اْذين آمدوا وَعَملُوا المالحَات لهم جنات التعيم (2) 
ادن فيه ولح وركيم م لقم ]٠ ٠+:‏ 
ونى قوله تعالى : ط( جنات عَن دونه مون فها من أساور من ذهب 
وأا مهمه ريرص وقئا اه للدي أب نح نيفو 
شَكُورٌ 29 الذي أَحَلَْا دار الْمقَامَة من فضله لا يمسا فيهًا نصب ولا يَمَسنا فيها 
لغوب »4 [فاطر رض لكنة 
الحرن : كل ما يحزن ويغم ٠.‏ دار المقامة : دار الخلود وهى الجنة . 
نصب : تعب ومشقة , لغوب : إعياء من التعب . 
#6 #6 


يفن 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : « إلا عبد الله المخلّصين 69 أولّتك لهم رزق معثرم 9 
قراكه رهم مكْرمونَ 69 في جات التعيم 69 علّى سرر متقَابِينَ 69 يُطاف عَلَيْهم 
اننع 6 يسا لو اهارن 99لا فيا لامها مرو 9 
وعددهم قُاصرات الطرف عين 62 كانه بيض مُكْنون 4 [ الصافات 3 + -4] 

كأس من معين : كأس من خمر جارية على وجه الأرض كالعيون والاثهار 

بيضاء : أشد بياضا من اللبن 

غول : ذهاب للعقل كما تفعل خمر الدنيا . 

ينزفوك : يسكرون 

قاصرات الطرف ؛ نساء يقصرن أنظارهن على أزواجهن لا يتطلعن إلى غيره . 

عين : جمع عيناء وهى واسعة العيئين جسنتهما . 

كانهن بيض : كانهن فى صفاء اللؤن بَيْضَ النعام المستور بالريش من الغبار 
والريح . 

عد عاد 

+ ونى قوله تعالى : ( هذا كرو لق لَحْسْنَ ماب 69 جنات ع 

مفتّحة لهم الأبراب 4 [ص : 44 , .5] 


5 


وى يه ع : لك ا قفرا قن زا 
تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الْميعَاة 4 [الزمر : ]٠١‏ 


الغرف : هى درجات الجنة . اد عد علد 


4 


من أركان الإيمان الؤيمان باليوم الآخر 

حديث شريط 

روى الإمام أحمد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
وإن أهل الجنة ليتراءون فى الجنة أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري 
الغارب فى الأفق الطالع فى تفاضل أهل الدرجات , فقالوا : يا رسول الله 
أولنك النبيون ؟ فقال عل : بلي والذى نفسسي بيده 3 وأقوام آمدوا بالله 
وصدقوا الرسل » . 

حديث فى وصف الهنة 


وروى الإمام أحمد أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قلنا : يا رسول 
اله » إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة » فإذا فارقناك أعجبتنا 
الدنيا » وشممنا النساء » والأولاد . فقال عَيْنهُ : ٠‏ لو أنكم تكونون على كل 
حال على الحال العى أنتم عليها عتدي لصافحتكم الملائكة بأكفهم , 
ولزارتكم فى بيوتكم , ولو لم تذنبوا جاء الله عز وجل بقوم يذنبون كي 
يغفر لهم » قلئا : يا رسول الله » حدثنا عن الجنة ما بناؤها ؟ قال غَيْلهُ : ١‏ لبئة 
من ذهب ولبدة من فضة ؛ وملاطها المسسك الأذفر . وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت . وترابها الزعفران , من يدخلها يدعم ولا يبأس , ويخلد ولا 
يمرت »لا تبلي ثيابه ولا يفنى شبابه , ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإامام 
العادل , والصائم حتى يفطر , ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها 
أبواب السموات » ويقول الرب تبارك وتعالى : وعزتى لأنصرنك ولو بعد 
حين ). 

عاد عله 


» وفى قوله تعالى : ل وسيق الذين الوا بهم إلى اْجئة زمر حئ إذَا جاءوها 
أت وها وق هه ندم م مو ادي 80 وق 
الْحَمْد لله الذي صدقنا وعده وأورلَنَا الأرض نبوا من الجئة حيث نشاء دعم أجر 
العاملين » [الزمر : 7 » 74] 


ا 


من أركان الإيمان 00 الإيمان باليوم الآخر 


زهرا : جماعات . مفردها زمرة . 


فتحت أبوابها : قال أهل العلم : أبواب الجدة ثمانية » وقد ورد فى ذلك 
حديث شريف رواه سهل بن سعد الساعدى عن النبي عَبْلَهُ قال 00 إن في 
الجنة ثمانية أبواب , باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون » . 


وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله مَيِهُ : ٠‏ ما منكم من أحد يشوضاً فيبلغ أو يسبغ الوضوء ء ثم 
يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمذدا عبده ورسوله ؛ إلا فتحت له 
أبواب الجمة الثمانية يدخل من أيها يشاء ١‏ . 

رفى قونه تعالى : ( ...ينا وَعَمِنُوا الات في رات 
الجئات لهم ما يشاءون عدد رهم ذلك هر الفضل الْكير 4 [الشورى : *؟] 

* وفى قوله تعالى : ١‏ الذين آميؤا بآياتنا وكانوا مسلمين 59 ادْخْلُوا الجنة 
هم واكم بود 69 يُطافعَلهِم بصحَافٍمن َب وأغواب يها ما 

! تشمهيه الأنفس وتلل الأعين وأنكم فيها خَالدُونَ 69 وتذك الْجنة التي أُورموهًا بما 
كنم تَعملون 09 لكم فيه فاكهة كثيرة منها تأكلون © [الزخرف : 54 -8/ا] 

تحبرون : تسعدول وتسرول . 

صحاف : أطباق جمع صحفة »؛ والمراد ما فى الأطباق والاكواب من لذائذ 

» وفى قوله تعالى : ( إن مين في مَقَامٍ أن © في جنات وَعُيُونِ 9 
لسو من مويقاي 0© ذل سام يحورصع 60 ُو 
فيها بكل فاكهة آمدين 62 لا يَذُوقُونَ فيها الموت إلا الموتة الأولئ وَوَقَاهُم عَذَاب 
الجحيم © [الدخان : أضء 85ه] 


من أركان الايمان الإيمان باليوم الآخر 


عم ا همق اع ايه اس ماافقه #اى كي مو 
* وفى قوله تعالى : « مثل الجئة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسنٍ 
0 ل ىننا ع "ان # 


اناوس لبن لمر ْمُه انحر لدم للشارين وأنهاز من ص مُصَفَى 
لهم فيها من كل العْمَرَات ومَغْفرَة من رهم 4 [محمد : ]١6‏ 


آسن : متغير » منتن || مصفى : منقى من الشوائب 
#4 كلا 

* وفى قوله تعالى : ظ ليدخل المؤمدين والمؤمنات جنات تجري من تحيها 
الأنهار خالدين فيها و/ يكفر عنهم سيعاتهم وكان ذلك عمد الله فوزا عظيما 4 [ الفتح 
: © ] 

00 00057 اوم مماه ساكل هدام_# مك ان 

* وفى قوله تعالى : # حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من 
تحتها الأنهار ومن يتول يعذّبه عذابا أليما 4 الففح :  ]107‏ 

* وفى قوله تعالى : ( وأزلفت الْجِئة للْمتفِينَ غير بعيد 9 هذا ما توعدون 
ف م دم 5 دعاس م المي وماس اومق 0 ا ك2 هه م 
كل أؤاب حفيظ 9 من خضي الس بلقب واه بقلب ميب 29 دحلو 
ا ع عماس وه ه الا عه الي معام # سا اس سمدمهم اع ا لهي 
بسلام ذلك يوم الخلود 79) لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد # [ق 8١:١‏ -ه١؟]‏ 

أزلفت قرست 

. أواب : كثير الأوبة أى الرجوغ إلى الله . 

حفيظ : حافظ للشرائع مُطبق لها 

عيب ؟ اسيم مقبل على طاعة الله . 

ولدنيا مزيد : المزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى . 


4 كاد 6د 
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* وفى قو تعالى : ( إذ ال في جنات وتعيو 9 فاكوي بذ آنا 


ربهم ووقاهم ربهم عذذاب الجحيم 62 كلرا واشربوا هديئا بما كنثم تعملون 
كك متُكئين على سرر مصفوقة وزوجناهم بحور عين 9) والذين 1 آمنوا والبعتهم 
ذريتهم يمان ألحفنا بهم ذَرِيتهِم وما أتناهم من عملهم من شيء كل امْرِئ ما 
كسب رهين 0 وأمددناهم بقاكهة ولَحم مما يَشْتَهِونَ 09 ينارَعُونَ فيهًا كأسا 
ل َغو فيها ولا تأثيم 0 ويطوف عَلَيْهِم غلَمَان لهم كَأَئه نهم لؤلؤ مككنون » 

[الطور : ١١‏ 4؟] 


فاكهين : متنعمين ما ألتناهم : ما أنقصناهم 
يتنازعون : يتجاذبون في مرح وسروز 
لا لغو فيها ولا تأثيم : ليس فيها.باطل أو إثم 
غلمان : خدم مخصوصون بهم". 
كاد ما 
* وفى قوله تعالى : ط إن الْمتّقين في جنات وهر 29) في مَفْعَد صلق عند 
مليك مفتدر # [القمر: 4ه ؛ هه] 
نهر ؛ أنهار 
مقعد صدق : مكان مرضى كريم لا لغو فيه ولا تأثيم . 
عند مليك : فى جوار الله تعالى ملك الملوك , 
4# 4 علا 


زح 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 

»وفى شود تسلى :ف وام ناركن 

ع ذا اناده فألا ركنا نكاد فهما ا جراد 
قبي آلاء ربَكمًا كديا 29 فيهمًا من كل قاكهّة زَوْجَان 9 قبأيّآلاء ربَكُمَا 
كاد 90 ملكي ل كاه ترق وى و9 يأ 
كنا هون قمرات طرف مهنإ هم ول 0 29 في 
ل ريا كا و كه قفرت وراد فا نا كناد 
لَه لضان ا الإضان جه فأ لمكن ان« م ونه جنا 
09 فبأي آلاء ربَكُما تكذبَان 9 مدهامئان 09 فَبأي آلاء ربكم تَكُذَبّان 9 
فيهمًا عينان نضاحََان 09 فَبأيّآلاء ربَكمَا كدان 59 فيهمًا فاكهَةٌ ونَخْل وَرمانُ 
فا ّآلاء ركنا كاد 9 فيهن خيرات جساناً 9 قبأي:آلاء كما يا 
6 حور مفصورات في الخيام 9 فبأيآلاء ربكا تُكذبَان 00 لم يطمفهن إنس 
َه رلا اد 00 نأي آلا ربكم مُكذياد 9 سكين على رفر ف خطر وعبفرة 
جسادٍ 0 قبي لام كنا كذبَاد 9 ما هموك ذي الال والإقرام > 
[الرحمن : 45 ؛: 8/ا] 


ذواتا أفنان : أغصان » أو أنواع من الثمار ‏ وأفنان جمع فُنن أى غصن . 


زوجان : صئفاك » صنف معروف وصلف غريب . 
إستبرق : غليظ الديباج 

جنى الجنتين : أى ما يجنى منهما من ثمر . 

غان + تريب .أن بيعنارلة .. 

قاصرات الطرف : قصرن الطرف على أزواجهن 


لم يطمثهن : لم يفضض بكارتهن أحد قبل أزواجهن . 


ف 


مدهامتان : شديدتا الخخضرة . 

نضاختان : فوارتان بالماء لا تتقطعان . 

مقصوراث فى الخيام : مخدرات فى البيوت 

رفرف خضر : وسائد » أو فرش مرتفعه . 

عبقرى : بسط ذات خمل رفيق . 

تبارك : تعالى وكثر خيره . 

+ عد علد 

* وفى قوله تعالى : «أُولئك الْمِقَربون 69 في جنات التُعيم 09 ثُلَةَ مُن 
الأولين 69 وقليل من الآخرين 629 علَئ سرر موضونة 6 ممْكعين عَلَيْهَا متَقَابلينَ 
© تعدا لومخ و باغو ااي دقار مير ل 
يصدعون عنها ولا ينزفون 09 وفاكهة مما يتَخَيرُون 0 ولحم طَير مما يشتهون 
© وحورعين 69 كَأمعَال اللْؤلو المكنون 059 جَزَاء بمًا كانوا يَعْمَنُونَ 2 لا 
يَسْمَعُونَ فيها لَهُوا ولا تأنيمًا 62 إلا قيلاً سَلامًا سَلامًا 69 وَأصْحَاب اليَمِينْمًا 
وماء سكوب 60 وفاكهة كثيرة 09 لا مَقطوعة ولا ممنوعة 09 وَفُرّش مُرَفُوعة 
60 إن أنشأتاهن إنشاء 2 فَجَعلناهن أبكارا 9 عربا أثرابًا وى لأصحاب اليمين 
69 ثلة مَن الأولين 9 وله من الآخرين # [الواقعة : ]4١- 1١١‏ 

ثلة : أمة كثيرة من الئاس - سرر موضونة : منسوجة من الذهب بإحكام 

أباريق أوان لها خراطيم - كأس : قدح فيه الخمر 

لا يصدعون عنها : لا يصيبهم صداع بشربها . 
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لا يدرفون : لا تذهب عقولهم بالشرب . 

حور عين : نساء بيض واسعات العيوث حسانها . 

اللؤلؤ المككنون : المصون فى أصدافه . 

لغوا : كلاما لا خير فيه . 

لاعائيما : ليس فيه إلو ولا عوجب افيه للإئم : 

سدر : شجر النبق . 

مخضو : مقطوع شوكه . 

طلح : شجر الموز ‏ منضود : نضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه . 
مسكوب : مصبوب يجرى فى غيز انخاديد . 

عربا : متحببات إلى أزواجهن 


أترابا : متساويات فى السن والحسية 
ايداف 


» وفى قوله تعالى : ط يوم تَرَى الْمُؤمدين والْمُؤْمنَات يسعئ نورهم بن أيديهم 
ربأيمانهم ؛ بشراكم 3 جئات ؛ نري من نَسها الأنهار خَالدي فيها ذلك هو الود 
العنظيم 4 [الحديد : 
» وفى قوله تعالى : ( يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التَغَابنٍ ومن 
يمن باللَه يعمل صالحًا يكفر عنهُ سهمَاته ويدخله جئات, تجري من تحتها 
الأنهار خَالدين فيها أبْدا ذلك الفوز العظيم 4 [التغاين : 94] 
يكفر عنه سيئاته : يبمحو خطاياه . 


هع 
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آمنوا وَعَملُوا الصّالحات من الظَلمَات إلى الثورٍ ومن يمن بالله ويَْمَلَ صالحًا 
يدحلَهُ جنات تجمري من تحتها الأنهار حَالدينَ فيها بدا قد أَحْسِن الله لَهُ ًا » 
[الطلاق : ]١١‏ 
* وفى قوله تمالى : 9١‏ يا أبها الذين آمدوا توبوا إلى الله تَوبَة نُصوحًا عَسَى 
أن كر حك دم وماحم جناي من فح الأ ]لا مي 
الله النِي والدين آمنوا معه نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمائهم يَقُولُون ربْنَا نمم لَنا 
نورتا واغفر لَنا نك على كل شيء قدِيرٌ 4 [التحريم : 8] 
التوبة النتصوح : هى التوبة الصادقة التى يصحبها الندم على الذئب والعزم 
على عدم العودة إليه . 


روى ابن أبى حاتم عن زر بن حيبيش.قال:.:. قلت لآبى بن كعب : فما التوبة 
الدصوح ؟ فقال : سالت رسول- الله عَيْلهَ عن ذلك » فقال : ٠‏ هو الندم على 
الذنئب حين يفرط منك فعستغفر الله بددذامتك منه عند الحاضر ثم لا تعود 
إليه أبدا » . 


يم كن 
* وفى قوله تعالى : ط( فَهر في عيشَة راض 00 في جنةعَاليَة 0 قُطرفُهَا 
ظ دانية 59 كلوا واشربوا هنيئا بما أسلَفم في الأيّام الْخالية 4 [الحاقة : 2151 4؟ع 
عميشة راضية : عيشة مرضية 
عدية عالية: + مرتقعة قصورها .. 
قطوفها دانية : قريبة لمن يتناولها » حتي إن أحدهم يتناولها وهو نائم على 


سريره . 


د 
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أسلفثم . قد متم 
الآيام الخالية : الآيام الماضية فى الدنيا 
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* وفى قوله تعالى : / إن الأبرار يشربون من كأس كَانَ مزاجها كَافُورا 
2 عينا يُشْرب بها عباد الله يمَجَرِونَهَا تجيرا 5 يوفون بالدرٍ ويحَافُون 
يَوما كان شره مستطيرا (9) ويطعمون الطّعَام على حبّه مسكينا ويتيما وآسيرا 
دنا كم لوج هلاه كم را ولا كا 0 إل اف من 
زبنا يوما عبوسا فمَطَريرا 0 فَرَقَاهِم الله شر ذلك اليوم ولقّاهم نضرة وسرورا 
وجزاهم بمًا صبروا جئة وحريرا 9 متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها 
شنم ولا مهرم 60 ودَاني لهم طلاها ولت طوف ذا« ويعّاف 
ةن فط وراب كانت فير 02 قرم فعلة قو قفد 
9 وَيُسَقَوْنَ فيهًا كسا كَانَ مرَاجهًا يلا 09 عينا فيها تُسَمئ سَلْسبيلاً © 
َيَطُوف علَيَهم ولدان مُحَلْدون إذا رآيتهم حسبتهم لوْلوًا منشورا 09 وإذا ريت 
مرت نيما ومُلَكًا بير 09 عَالهُم ياب سدس حُضْر سبق حو 
أَسَاورَ من فضة وسقاهم ربهم شرابا طَهُورًا 69 إن هذا كان لكم جزاء وَكَانَ 
سعيكم مشكورا # [الإنسان : ه : ؟١؟]‏ 

كاس : خمر2 -مزاجها :ها تمزج به 

كافورا : ماء الكافور فى أحسن أوصافه . 

يفجرونها : يجروئها حيث شاءوا 2 - مستطيرا : منتشرا غاية الالعشار . - 


عبوسا : تكلح فيه الوجوه لهوله - قمطريرا : شديد العبوس 


لا 
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نضرة ؛ حسنا وبهجة في الوجوه2 -الآرائك ؛ السرر فى الحجال . 

زمهريرا : بردا شديدا - دائية عليهم ظلالها : قريبة منهم . 

ذللت قطوفها : قُرَبَتَْ ثمارها 2 أكواب ؛ أقداح ليس لها عروة 

قوارير : كالزجاجات في الصفاء ‏ قدورها : جعلوا شرابها على قدر الرى. 

زنجبيلا : ماء كالزنجبيل فى احسن أوصافه 

تسمى سلسبيلا : توصف بغاية السلاسة والانسياغ . 

لؤلوًا منثورا : متفرقا غير منظوع 2 - سندس : ديباج رقيق . 

استبرق : ديباج غليظ 2 - بكرة وأصيلا : أول النهار وآخره . 

بن كن 

* وفى قوله تعالى : « إن للْمتقينَ مقاا 9 حدائق وأعتابًا 69 وكواعب 
أثرابا 9 وكأسا دهافًا 20 لا يسمِعْوَنَ فيها لوا ولا كذابا 2 جزاء من ربك 
عطّاء حسابا # [العبا : "١‏ . 781] 

مفازا : فوزا وظغرا . 

كواعب : جمع كاعب وهى الفتاة الناهدة . 

أترابا : مستويات فى السن والحسن . 

كأسا دهاقا : مترعة مليثة . 

لغوا : كلاما غير مغيد .كذابا : تكذييبا . 

عطاء حسابا : إحسانا كافيا . 
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اع 
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* وفى قوله تعالى : « إن الأبرار لفي نعيم 60 على الأرائك ينظرون 059 
َف في وجوههم َضرة العم 6 يسقَون من ُحيق مختوم (52) ختامه مسلك 
وفي ذلك فس الْمَُافسَونَ 059 ومزاجه من تَسمٍ 690 عينا يرب بها 
المقربون # [المطففون : 1517 -18] 

نضرة النعيم : بهجته ورونقه ٠.‏ - رحيق ؛ أجود الخمر . 

مختوم : أوانيه وأكوابه . فليتنافس : فليتسابق . 


مزاجه : ما يمزج به . 


تسعيب. * عين فى الفنة + شرائها اشرق شرانيه . 
لين ءال 
ع مالل ل ها ك2 عار م امي بام م 

وفى قوله تعالى : ط إن اين آمنؤا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من 

* وفى قوله تعالى  :‏ في جئة عالية 5 لا تسمع فيها لاغية 09 فيها عين 
جارية 09 فيها سرر مرفوعة 5 وأكواب موضوعة 00 ونمارق مصفوفة 62 
معام قي موق دمض 
وزرابي مبئوثة # [الغاشية : ]١5- ٠١‏ 

لاغية : كلمة لغو . 2 -أكواب موضوعة : معدة للشرب . 

تمارق : وسائد , زرابى : بسط » ومبثوثة : مفروشة . 


ينا لين تن 


فااعه 3# هع فم 


* وفى قوله تعالى : «إ إن ) دين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات أولتك هم ير البرية 
ص جَرَاوْهُمْ عند رهم جنات عَدَن تجري من تَحتها الأهارٌ خالدين فيها أبدا رضي 


3 
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للم حرا الله لذ جل را 4[البينة. 1+ ] 
البرية : الخليقة جنات عدن ؛ جنات إقامة . 
حديث حول خير البرية 
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه 
ألا أخبركم بخير البرية 4 قالوا : بلى يا رسول الله قال : رجل أخدذ 
بعنان فرسه فى سبيل الله » كلما كانت هيعة استوى عليه ألا أخبركم 
بخير البرية ؟ قالوا:بلى يا رسول الله قال : رجل من ثلة من غدمه يقيم 


الصلاة ويؤتى الزكاة ؛ ألا أخبركم بشر البرية ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . 
قال : الذي يسأل بالله ولا يعطى به » تفسير أبن كثير - 


+ ع عند 

أسماء الجنة 

فى قوله تعالى : ( وَعَد الله امؤمنين والْمؤمنات جنات تجمري من تحتها 
َال يها انيمي جات درطو بن ال شر مر 
الفوز العظوم 4 [العوبة 

* وفى قوله كدي #9 جنات عدن يدخلوتها ومن صلّح من آبائهم ) وأزواجهم 

فاه وَالْمَلائكَُيَدخْنُونَ عليْهِم من كل باب » [ الرعد 61 

٠‏ رفى قو تعالى : (( جنات عدن نهاري من َه اهرهم فيه 
ما يشاءون كَذَلك يجزي الله الْمتقين 4 [البحل : ١‏ 


* وفى قوله تعالى : <« أُوَلّك لهم جئات عدن تجري من تحتهم الأنهار يَحلونَ 
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| اوس سم داس مم أسشه هل مانم م عي ا« م هيماي لم ص اس اعمس 
فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكثين فيها على 
الأرائك نعم الثواب وَحسنت مرتققا 4 [الكهيف : ]8١‏ 


»ه وفى قوله تعالى : .( جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إِنّه كان 


5 5 

وعده مأتيا © [مريم 31 ] 
جزاء من تركئ 4 [طه : +7] 

وفى قوله تعالى + نات دوه مح ها من ودين َم 
ولؤلوا ولباسهم فيها حرير » [فاطر : +*] 

5 م ها وعي لثوفه موء ق 

* وفى قوله تعالى  :‏ جنات عدن مفتخة لهم الأبواب » [ص : .5] 

* وفى قوله تعالى : «وربدا وأدخلهم جنات عدن الى وعدتهم ومن صلح 
من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت الغزيز الحكيم # [الصافات : 4] 

* وفى قوله تعالى : ط( يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جئات تجري من تحتها 
اهار ان َيه بي نات ذلك الوم م [الصف : 11١‏ 

»وى رد على :ادها اطي بن قطي ااه 
خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عده ذلك لمن خشي ربه # [البينة : 4] 

#4 كد 
؟ - من أسمائها الفردوس 


»ه فى قوله تعالى : «( إن الْذِينَ آوا وَعَمِلُوا الصالحات كانت لهم جنات 


إن 
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الفردوس نزلا 4 [الكهف /اث] 


جنات الفردوس 5 هي أعلى منازل الجنة . 


روى الشيخان فى صحيحهما : ١‏ إذا سألتم الله الجنبة فا سألره الفردوس 
فإنه أعلى الجئة وأوسط الجئة » ومنه تفجر أنهار الجنة » . 


رن ف 
* وفى قوله تعالى : « أُولَئك هم الْوارِنُونَ 62 الذين يرون الفردرس هم فيها 
خالدون 4 [المؤمنون : ]١١- ٠١‏ 
أولئنك هم الوارئون : الذى يرثون منازل الكفار التى كانت لهم فى الجنة » 


فقد جاء في الحديث الشريف : ٠‏ ما منكم من أخد إلا وله منزلان : منزل 
فى الجنة ومدرل فى الدار » فإن مات ودخل الدار ورث أهل الجنة متزله » . 


رواه ابن أبى حاتم عن أبى هريرة - رضئ الله عنه ‏ 
ليا لزيا اننا 
٠‏ فى قوله تعالى : ( أودك يُجْرْو مرق با روا ويلك فيها تيه 
وسلاما 4 [الفرقان : 75] 
الغرفة : هى الجئنة - يلقون : يتلقون . 
26 36 
رفى قوله تال : ( أن آُوا ونوا المالحات لهم مجه طرق 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر الْعاملين » [العدكبوت : 8ه] 
الغرف : الآماكن العالية فى الجئة2 - تبوثنهم: ننزلئهم . 


لك 
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» وفى قوله تعالى : 9( وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى 
من آم َمل الح وك لهم ا العف بم عملُوا وهم في لمات 
آسون 4 هيا ع ث6يا” | 


زلفى : قربى 5١‏ 
جزاء الضعف ' أى ثوابا مضاعفا . 


الغرفات : الاماكن العالية فى الجنة , 


نري نيا تنا 


ونى قوله تعالى : ط لكن الذين انقوا بهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية 
تجري من تحتها الأنهار وَعْد الله لا يخلف الله الميعاد 4 [الزمر : ]٠١‏ 
ا الا تنن 
من أسمائها جنة الخلد 


لخ عن عي #0 


* وفى قوله تعالى : 2 قل أذلِكَ خيرٌ أم جنة الْخلْد التي وعد المتُقَون كانت 
لهم جزاء ومُصيرا 4 [ الفرقان : 5 ؤ1] 
“د 6د ك6 
8 من أسمائها جنة المأوى 
# فى قوله تعالى : # أمّا الذي نآمُوا وَعَمِنُوا الصّالحات فَلْهِم جئات 
الْمَأوَئ نزلاً ما كانوا يَعملُون # [السجدة : ]١‏ 
* وفى قوله تعالى : / عندها جِنة المأوئ 4# [النجم : ]١8‏ 


عندها : الضمير يعود على سدرة المنتهى ؛ فى أعلى مكان فى السماء , 


1ك 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


متمد تصق تس مي يوسش ل ل-مسيييس_- 211 ١‏ ا بل 


وفى الصحيح أنها فى السماء السادسة :ع وا«ديلة لمأو هي التى تأوق إليها أرواح 
المؤمنين المتشين بعد مفارقتها أجسادها . 


6 #4 


ملوفى قوله تعالى : ( وأما من خاف مقام ربَه وتهى النفس عن الْهرئ 60 فَإِنَ 
الجن ميم المأ 4 [النازعات 4٠‏ 6 41] 


كدي 
ومن أسمائها دار السلام 
ااه ساقي كِ م محى 8 امظها م م إي قي عا ص قل ا هم مقلر اس 
*» فى قوله تعالى : لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون 4 
[ الأنعام : 17 ]١١‏ 
ع فو لإااس اهار 5 5 3 0 5 سام ىراس 2 
* وفى قوله تعالى ؛ 8 والله يدعب إلئ دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراطٍ 
0 
مستقيم # [ يونس : 0؟] 


يدعو إلى دار السلام » يرغب عباده فق دخول الجنة عن طريق إرسال رسله 
إليهم . 

حديث شريف 

روي أبن جرير في تفسيرة حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : 
خرج عليدا رسول لله له يوما فقال : : إنى رأيت فى المنام كأن جبريل عند 
رأسى ؛ وميكائيل عند رجلى يقول أحدهما لصاحبه : اضرب له مثلا . فقال: 
اسمع سمعت أذنك , واعقل عقل قلبك , إنما مئلك ومثل أمتك كمثل ملك 
اتخذ دارا ثم بني فيها بيئا ثم جعل فيها مادبة . ثم بعث رسولا يدعو الناس 
إلى طعامه . فمنهم من أجاب الرسول ومدهم من ترك ؛ فالله الملك » والدار 
الإسلام . والبيت اجنة وأنت يا محمد الرسول من أجابك دخل الاسلام 5 
ومن دخل الإسلام دخل الجنة ؛ ومن دعقل امة أكل منها 4 . 


من أركان الإهان - الإيمان باليوم الآخر 
/ا ‏ ومن أسمائها جنة النعيم ظ 
نى قوله تعالى : ط وَلَوْأَنَ أَهْلَ الْكتَاب آمنوا وتوا لَكَفْرنَا عنهم سيئاتهم 
وَلأدْخَلَاهمْ جنات التعيم » [المائدة : 58] 
ونى فول تعالى : ل«( فَقَانُوا لَى الله تلن نالا نجعلا فم نمم 
الظالمين © [ يونس 0 


يهديهم ربهم بإمانهم : يجعل لهم نورا يمشون به . وقيل : يهديهم الله يوم 
الشيامة على الصراط المستقيم حتى يجوزوه ويخلصوأ إلى المجنة . 


عن ريا نك 
وفى قوله تعالى : لإ الْملك يومئذ لله يحكم بينهم فَالذِين آنوا وعملوا 
الصالحات في جثات الثعيم * [الحج ا 
» وفى قوله تعالى : ا واجغلني من ورثة جنة النعيم 4# [الشعراء : 85] 
هذا الدعاع جاء على لساك إبراهيم عليه السلام . 
د د علد 
وفى قوله تعالى : لإ إن اين آمنوا وَعملوا الصالحات لهم جنات التعيم © 
[لقمان : م] 
مامز مامه الإروعظ 0م كة 5 
*» وفى قوله تعالى  :‏ فواكه وهم مكرمرن 673 في جنات النعيم »# 
[الصافات : ؟؛ + *2] 
وفى قوله تعالى : ل« أُوْلَيك المقربون 9 في جئات النعيم * [الراقعة : 
؟ل] 


8 


من أركان الايمان [ الإيميان باليوم الآخر 


ف ات 5 ال ولا ان ص ممه ام صو ال 
* وفى قوله تعالى : فإ فَأَمَا إن كان من المقربين 52) فروح وريحان وجنة 
نعيم 4# [الواقعة : 6م 5م] 
' 1 لي 2 ممعي # مق 5 
» وفى قوله نعالى : دز إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم © [القلم : 54] 


1 


2000 يت * + # رك * ال#ت مي هما مومه 
*» وفى قله تعالى : بإ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم ي 
أ المعارج 7 ] 


الحديث عن المشركين الذين ينفرون عن دعوة الحق » ويعرضون عن الإسلام : 
والاستفهام يفيد استبعاد دخولهيى الجنة فهم, 5 يستحقونها وحالتهوم هذه . 


6 3 
8 - ومن أسمائها دار المقامة 
سنا ها لوي 4 ددر + 27 
دار المقامة : دار الإقامة وهى الجبة .2 النصب ؛ التععب والمشقة . 
اللغوب : الإعياء من التعب . 
دن يح فاه 
4 - ومن أسمائها الحسني 
* فى قوله تعالى, : لإ لا يستوي الْقَامدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدود في سبل الله بأْرالهم وآنفسهم فَضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين دَربجَة وَكلاً وعد الله الحستئ وَقَضُل اللهُ المُجاهدين عَلَى 


الما 


اْقاعدين أجرا عظيما # [البقرة : ]4١‏ 


غير أولي الضرر : أصحاب العاهات من زمانة أو عمى ونحوه . 

الحستى : الجنة 
جول سبب الدزول 

روى البخارى عن البراء قال : لما نزلت"3 لا يستوى القاعدون من المؤمنئين ؟) 
قال النبى مَيْلهُ : ادع فلانا ومعه الدواة واللوج والكتف » فقال : اكتب : ١‏ لاا 
يستوى القاعدون من المؤمدين والمجاهدون فى سبيل الله ؛ وخلف النبى َل 
ابن أم مكتوم » فقال : يا وفسول الله أنا ضرير » فنزلت مكانها؛ 5 
يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر  »‏ لباب النقول ‏ 

لل اتيم رن 
0ه ماع ها ابعش لم كك وس باس اص سا الساهس ال ىر ا رك ع جرم" 

» ونى قوله تعالى : ظ لُلّذين أحسنوا الحسنئ وزيادة ولا يرهق وجوههم فتر 
رلا ذل أولك أمْحَابْ الْجئة هم فيها لدو م [ يونس : 93] 

الحسنى : الجنة » والزيادة : النظر إلى الله تعالى . 

لا يرهق : لا يغشى .2 -قتر: سواد 

ذلة : كأبة . 

يد ##د 6د 

» وفى قوله تعالى : طِ للذين استججابوا لربّهم الحسئئ والذين لم يستجيبوا له 
أن نَهُم ما في الأرْض جميعا مث َه لاوا به أوتك لهم سوء الحساب ومأواهم 
جهنم وبئس المهاد # [الرعد : ]1١8‏ لا 

استجابوا لربهم : أجابوه بالطاعة . 


** 0 (لالمعجم الموضوعى ]5 


من أركان الإيمان [ ْ الإيمان باليوم الآخر 


الحستى : الجن .ماواهم ؛ مصيرهم وملجؤهم , 
ال مهاد : الفراش 


#إد ينا 
* وفى قوله تعالى : « جحي ومو ديو 
َه لُستئ لا جرم أذ همالا آله فرطو » اسل + » 
ما يكرهون : هو نسبة البئات إلي الله وأن ا : 
لا جرم : ححقا ظ 


مفرطون : متركون فيها أو مقدمون إليها ‏ وفى قراءة لكسبر الراء : 
متجاوزوك حال . 


كان الكفار يقولون عن الملائكة.إنهم بنات وأنهن بناث الله » مع كراهتهم 
للبنات وأنفتهم أن يكون لهم ذرية من.الببيات . 
اا 
* وفى قوله تعالى : ١‏ وأما من آمن وعمل صالحا فَلَه جزاء الحستئ وَستقُول 
٠‏ .اله من أمرتا يسرًا 4 [الكهف 4م 
الآأية واردة علي لسان ذى القرنين حمين وصل إلى مغرب الشمس . 
يذ نم فنا 
* وفى قوله تعالى 5 إن الذي سَمْفَت لَهُم مما الَمُسْنَئ أوتّك مَنْهَا 
مبعدونَ 4 [الانبياء ]٠١1‏ 
عنها مبعدون : أى مبعدون عن الثار . 
“ا عد يلا 
بثرة 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
ظ آ 


للف عع 


* وفى قرله تعالى : « ون أَدَقَاُ مهن من بد ضرا هون هذا بي 
نا لاع هذ وقى رن ني أي مد قشت فقا را 
بما عملُوا ولنديقئهم من عذَاب غليظ 4 [فصلت : ] 

تنحدث الآية عن الإنسان الجاحد الذى لا يشكر النعمة وينسى المنعم ؛ 
ويكفر بالآخرة ولا يعتقد بقيامها . 

ع ينو 

دوف اقزله تفالى + وما لَكُم ألا يفوا في سيل الله وله ميراث السُموات 
وَالرْض لا يستَوي مدككم مُن أنقق من قبل الْفَمحٍ وقائل أولعك أعظم درجَة من اللإين 
ثرا م وها ادل يوالم مو بر ب [لعدمد ' 

]٠١ 

» ونى قوله تعالى : ( فم من أعْظَئ وَالقَ © وَصلق بالْحسّتئ (59) 
فسنيسره لليسرئ 4 [الليل :6 

الحسنى : الجنة » وقيل : لا إله إلا الله » واليسرى : الجئة 

+ ع كن“ 

٠‏ - ومن أسمائها الروضة 

* فى قوله تعالى 0 قأًا الي نآسُوا وَعمِنُوا الّالحَات فهم بي روضّةٍ 
يحبرون 4 [الروم : ه١]‏ 

» وفى قوله تعالى كج ترَى الظالمين مُشفَقينَ مما سبوا َهر وافع بهم واللإين 
ومسب عب ا 
الْفَضْل الْكُبير » [الشورى : ١١‏ 

ان 


من أركان الإمان ليان ليو الآخر 


٠١‏ يعن أسمائها الروضة وروضات اطنة ظ 


يه فى قوله تغالى ( نان لا ب اينات فزن 
يحبرود 4 [الروم : ه 

* وفى قوله تعالى : < ترى الظالمين مشفقين مما كُسبوا وهو واقع بهم والدين 
اماك دود سا 
الفضل الكبير لاسرا 

00 
١١‏ - ومن أسمائها طوبي 

* فى قوله تبني  :‏ لين موارَصَمئُوا المالَات طُويئ له وسو 

مئاب » [الرعد 4 


طوبى :من آمنماء الجيةء: زقيل : هى شجرة فى الجنة يسير الراكب فى 
ظلها مائة عام ما يقطعها . 


إعداد الجئة لأهلها 


© ولى قوله تعالن . : < وسارعوا إل مغفرة من ربكم وَجنْة عَرَضِها السُمَوات 
واي للمتقين م [آل عمران : ]١7‏ 


» وفى قرله تعالى 0 أعد “ا نريب نجباما تبانا 
ذلك الفوز ز العظيم [العوبة : 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


الضمير في لهم :هود على الرسول عله لذي اساعب مه وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم فى سبيل الله . 


مد كا 


اله # اض وت ام اسداس قاس اام 3 0 

* وفى قوله تعالى : و والسابقورت الأولون من المهاجرين والأنصارٍ والذين 
عبد ع سر واوا ا 
خَالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 4 [التوبة : .٠‏ 

* وفى قوله تعالى : 9 رار رطا رد شاد 
والأزض أعدات للدي آمنُوا بالله ورْسُله َلك فضل الله يؤتيه من يشا والله ذو الْمَضّلٍ 
العظيم # [الحديد : ١؟‏ 

اد اد مإ 

الترغيب فى الجنة ومؤهلات استخقاقها 

»*» فى قوله تعالى : « وَبَشَرٍ الذين آمنوا َعْمَنُوا الصالحات أن لهم جئات, 
رأثُوا به متشابها ولّهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون » [البقرة : ٠؟]‏ 

أتوابه متشابها : أى يشيه ثمر الدنيا في الشكل واللون » ولكن يخالفه في 
المذاق والطعم » أو يشبه بعضه بعضا فى الشكل واللون ولكن يخالفه فى 
الرائحة والطعم والمذاق . 

6 4 4# 


٠‏ وفى قول تعلى ‏ < فلكم خرن لمأن قر عد ومنت 
35 م لاس مهاس #ر يي مم فم شاي عي مش ع هاس فى ع هي م وع# - نه 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللّه بصير 


511 
" - المعجم الموضوعى 2؟ 


من أركان الإيمان ْ الإيمان باليوم الآخر 
بالعباد 4 [آل عمران : ]١6‏ 
ذلكم م اسم الإشارة يعود إلى هم زين للناس فى الدئيا من عحب الشهواتث 
والنساء والقناطير المقنطرة سس الذهب والفضة 5 


> كد مإ 
* وفى قوله تعالى  :‏ ومارعوا إلى مغفرة من ربكم وَجنة عرضهًا السُموات 
والأرض أعدات للْميّقِين # [آل عمران : ]١١‏ 
وفى قوله تال : ف لين سو ُْستئ ونا ولا وجوه قد 
* وفى قوله تعالى :( إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحَات إن لا مضيع أجر من 
أحسن عملا 9 أولئك هم جنات دنجي من تمحهم الأنهار يل يها من 
أساور من ذهب ويلبسون ثبابا خضرًا من ستلاصٍ وإستبرقر مكنين فيها على الأرائلك 
نعم الثُواب وحسدت مرَتَفَا 4 [الكيف :70 . ١م]‏ 
* وفى قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات كانت لهم جئات 
الفردوس نزلاً 9 خَالدين فيها لا يقُونَ عنْها حولاً 4 [الكهف : لاا علكمء١]‏ 


لاا يبغون : لا يطلبون حعولا : متحولا وانتقالا" , 
36 بإ 


* وفى قيله تعالى : ل إلا من تاب وآمَنَ وَعَمِل صَالحًا فَأولَيك يَدْخْنُونَ 
الجنة ولا يمون شيا ١‏ جنات نالب عد ْم اده بيب ها 
وعد ماني # [مرم : 5١ 5٠.‏ ] 


15 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


مأتيا : آتيا لا محالة 


6 #6 4» 


وفى قرله تعالى : ( تفلك الجن لبي ثورث من عيادنا من كان تفي 
[مريم : 17 ] 
» وفى قوله تعالى  :‏ إن الله يدل اْذين آمَنوا وَعَمِلُوا المالحات جئات, 
نجي من تَسنها هايحو فيها من أساور من ذهب لوا ولبَاسهم فيها حرير 4 
[الحج : 717 ] 
»* وقى قوله تعالى : 2 د أفلح المؤمو ص الذين هم في صلائهم خَاشعون 
ص رالذين مُه عن الأخر مُعْرضُو و والدين مم للركة فاعوت 0ه والدين هم 
روجهم حَافظُودَ وت إلا على أزواجهم وما ملت أيمائهُمْفإّهُمْ غير مون وه 
من ابتَى ورا ذلك فأوتك هُم لاون 3 ودين هم لآماناتهم وعهدهم راعُون 
0 والذين هم عَلَى صلّواتهم يحَافظرن 0 0 أوليك هم الوارثون 2 الذين , يرثون 
الفردوس هم فيهًا خَالدوَ 4 [المؤمنون : ]١١- ١‏ 
د وفى قوله تعالى : 9 وَالذين آمنوا وعَملُوا الصالحات لوهم من اْجئّة غرفا 
تجري من تحتها الأنهار خَالدين فيها نعم أجر الْعَاملين # [العنكبوت : كرة ] 
وفى قوله تعالى : ( فلا تَعلّم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما 
كانوا يَعمَلُونَ 4 [السجدة : اا ]١5‏ 


عم ا اه# مد هي وه ماع قل ها ساس َ# 3 
» وفى قوله تعالى : ل هذا ذكر وإِنْ للمتقين لحسن مآب 63 جدات عدن 


نذا 


من أركان الإيمان | الإيمان باليوم الآخر 
لوعي مالا موه يي 2 جم مم © # اسم لس لمم الس اس اش دس صس م مقا م 
مح لهم الآبراب 09 متكي يها يْعُود فيها بقاكهة كثيرة رشاب 9© وعندهم 
قاصرات الطرف أثراب 9©) هَذَا ما وعدن لِيَوْم الحسّاب 69 إن هذا لَرزقنَا ما لَه 
من نْفَادٍ 4 [ص : 4غ 4غ ه)] 


# وفى قوله تعالي باج اهمويو يوان 
تجري من تحتها الأنهاز وعد لله لا يخلف الله معاد 4 [الزمر 


ع يام 


* وفى قوله تعالى : ل الْذين آمنوا بآيَاتنا ك5 | الجئة 

أنم وأزراجكم حبرو 69 يطافعَلهِمٍ صحاف من ذهب وأكواب وفيها ما 

تشتهيه الأنفس وتلَدٌ الأعين وأنتم فيها خَالدُونَ ؛ 69 وتلك الجئة التي أُورلموهًا بمًا 
كحم ُو 6 [الرخرف : قد يعكربا] 


* وفى قوله تعالى : ١‏ ولمن خاف مقام به جتان 4 [ الرحمن : 141] 

* وفئ قوله تعالى : ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم وَجئة عَرضها حمرض السسماء 
والأرض أعدات للذين آمنوا باللله ورسله ذلك فصل الله يؤتيه من يَشَاء والله ذو الفضل 
العظيم # [الحديد : ١؟]‏ 


* وفى قوله تعالى : (١‏ أيه الذي آشوا لدم على تجازة جيكم ن 
1 عَذَا بلي 60 تومو بالله ورسُوله وتجَاهِدُونَ في سبيل الله بأموالكم ونفْسكُم 

كم حير لكُم إن كسم تَعلَمُون طبر كك ارك مجنت فرع به 
تحتها الأنهار ومساكن طَيبَة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم 4 [الصف : 


5 
* وفى قوله تعالى : 9( إن للمتقين مقازا 9©) حدائق وأعتابا 9 وكواعب 
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من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


راب 9 وَكَأسا دهَافًا 9 لا يَسمِعُونَ فيها هوا ولا كذابا (2) جزاء من ربك 
عَطاء حسابا 4 [النبا: 7١‏ -+6] 

» وفى قوله تعالى : ظ« يا أَيْتَهَا النفس المطمئئة 69 ارجعي إلى ربك راضية 
مُرْضِيةُ 2 فَادْخلي في عبّادي 9 وادخلي جنتي » [الفجر : 70 ]7٠١ ٠‏ 

* وفى قوله تعالى : < إِنْ الذين آمنوا وَعمِنُوا الصالحات أولّمك هم خير الْبرِيّة 
جَرَاوْهُم عند بهم جنات عدن تَجرِي من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي 
الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه # [البيدة : /ا » .4] 

»د عا 

ذكر جنة الدنيا فى القرآن 

* فى قوله تعالى : # يود أحَدكم أن تكون له جئة من تُخيل وأعناب تجري 
من 3 : تَحتهًا الأنْهَارْلهُ فيها من كل الشُمَرَات وأصابَه الكبر وله دُرِيةَ ضعفاء قأصابها 
إعصار فيه نار فاحترقت كذلك ين الله لَك الآيات لملكم تتفَكْرونَ 4 

[البقرة :ا ] 
هذه الآية إحدى أمثال القرآن الكريم » وقد ورد ذكرها فى ( موضوع الآمثال 
فى القرآن ) والجدة فى الآية هى الحديقة . 
نا لف 
٠‏ ونى قوله تعالى : ل( ُو لذي أنزل منَالسمَاءمَافأطْرَتا بهت كل 
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من أركان الإهاذ ا الإيمان باليوم الآخر 
بجللل77ا970707ططااااااا_1ُ©؟©؟©؟©؟©2 72 1 220760 
وينعه إنا في ذَلكم لآنات لْقويوْمُونَ 4 [الانعام : ]+٠‏ 

حبا متراكبا : حبا يركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها . 

قنوان : جمع قنو » وهى عذوق الرطب . 

دانية : قريبة ممن يتناولها . 


لفن 


الى ل نا 


* وفى قوله تعالى : و وهر الذي أنشاً جئات مُعروشات وغير مَعْرُوشَّاتٍ 
والتخل والزرع مختلفا أكله والزيقوت والرمان ممشابها غير متشَابه كلُوا من قَمَره إذا 
أثمر واثوا حَفَه يوم حصاده ولا تسرقوا َه لا يحب المسرفين 4 [الانعام : 41١ع]‏ 

المقصود بالجنات الحدائق والبِسَائين © 


معروشات : مبسوطات على الأرض كالبطيخ وقيل : محتاجة إلى العريش 
كالكرم وتحوة ٍ 


وغير معروشات ؛ مرتفعة على ساق كالنخل » وقيل : مستغنية عن العريش 
باستواثها كالتخل . 


أكله لمرهة 5 
آتوا حقه : زكاته » وهى زكاة الزروع والثمار . 
#6 6 
# اوفى قوله كي : ( وفي الأرض قطع ممَجَاورَات وجنات مَن أعناب وزرع 


وتخيل صنوان وغير صنوان يسقئ بماء وَاحد وول تنه م مشو لي الأ 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون # [الرعد : 


>11 


قطع متجاورات : ترى أن هناك قطعة من الأرض خصبية » وقطعة أخرى 
تجاورها غير خصبة . 

جنات : حدائق . 

صنوات : من أصل واحد . غير صنواك : متفرقات . 

ع 6د 

« وفى قوله تعالى : لإ أو تكون للك جئة من نُخول وعدب فتفجر الأنهار خلالها 
تفجيرا # [الإسراء : ]91١‏ 

هذه إحدى تحديات قريش للنبى عَبلَهُ » قالوا له : إنا لن نؤمن للك إلا إذا 
كات للك حديقة من نخيل وأعناب يتخللها أنهار جارية , 

د عد د 

* ونى قوله تعالى : « ولول إِذَ دَخَلْتَ جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله 
إن رن أنا قل مك مالا دا © فَعْسَئ وبي أن يوني حيرا مَن جنك ومسل 
عَلَيهًا حسبانا من السماء فد قتصبح صعيدا زَلّقا 4 [ا لكهف : 8“ , "] 

* وفى قوله تعالى : 3 وَآنزلْنَا من السماء ماء بقدر فقأسكناه في الأرض وإِنا 
علَى ذَهَاب به لَقَادرُونَ 02 فَأنشانًا لَكُم به جنات من نُخيل وأعنَاب لَكُم فيها فراكة 
كثيرة ومنها تأكلون # [المؤمبيون : ]١5 + 1١48‏ 

أسكناه : جعلئاه مستقرا فى الأرض تكون منه العيون والآبار والانهار . 


جنات ؛: حدائق وبساتين . 
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من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
» فى فوله تعالى + «أذ يفن نه أكون جنا بها وقال 
الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا [الغرقان : / ] 
هذا من تحديات الكفار للنبى عَيَنهُ » حين طلبوا منه برهانا على نبوته أن 
يلقى إليه كنز من السماء » أو يعطيه الله بستانا ياكل من ثمره . 
#إد بلا 


* وفى قوله تعالى : 2 فأخرجناهم من جات وعيون 4 [ الشعراء : باضه ] 


الحديث فى الآية عن فرعون وقومه » ححيث أغرقهم الله في البحر حين كذبوا 
بآياث الله , 


وحرمهم الله من الجنات ( الحدائق ) التى كانوا يعيشون فيها مترفين فى 


“ا عاد علو 
- ق. الا ا عرصي قن مل الال 
* وفى قوله تعالى : ظأمدكم بأنعار وبنين 0259 وجنات وعيون » 
[ الشعراء : ]١74 , ١"‏ 
الحديث فى الآية عن قوم هود الذين ذكرهم رسولهم هود بنعم الله عليهم 
يعبدوه ولا يشركوا به شيها . 
ماد مإ 


* وفى قوله تعالى : ل« أَنتْركُونَ في ما هَاهنا آمنينَ 655 في جنات وَعُيُون #0 
[ الشعراء : /ا5 ١‏ ] 


والحديث عن قوم صالح الذين أمدهم الله بالأمن والحدائق والعيون » ولكنهم 
جحدوا ولم يؤهمنوا . 
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من أر كان الإيمان اا الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى ج نفدلا لس في كدوم آبة نا عن يم 
وشمال كلوا من رق ربَكُمْ وَاشْكُرُوا له بَْدة طَهبَةُ ورب غَفُورٌ 62 فأعرضوا 
َارسََا لهم سيل العرم وبَدلَاهُم بهم جتن ذوَاي أكُل خط وآفل وشيم 
من سدرقليل 4 [سبا : ]1١ ١٠‏ 

قوم سبا : ملوك اليمن وأهلها » كانوا في نعمة عظيمة وعيش رغيد . 

أعرضوا : لم يتعظوا بنصح الرسل الذين أرسلهم الله إليهم » فقد طغوا 
وبغوا. 

سيل العرم : الماء الجارف الذي انساب من السد الذى بنوه لاحتجاز المياه 


وتصريفها منه حسب حاجتهم ؛ وعد ال اير 
المياه واقتلعست حدائقهم وبساتينهم ٠‏ وابعلوا بالعطش فث* فشتتوا فى البلاد . 


جدتين ذوانى أكل خمط : هلكنتلجنتاهم المدمرتان » وبدلهم الله بهما 
جدتئين لهما تمر مر . 


واثل : شجر طويل لا ثمر له . 2 + سدر : نبق . 
ع“ 6د 6د 
* وفى قوله تعالى : (١‏ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأَخْرجنا منها حها 
فمنهُ يأكُونَ 2 وَجعنافيها جنات من تُخيل وآعْنَابٍ جنا فيها من العيون م 
[بس :8" ع 4”"] 


من دلائل قدرة الله على إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم تلك الأرض امجدية 
التى ينزل عليها المطر فيحييها وينبت فيها الحب » وتنشا الحدائق والبساتين 
العامرة بالبخيل والأعناب وتتفجر منها العيونث والآبار وتجرى الأنهار . 


ما 6د 
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من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر _ 
* وفى قوله تعالى : 2 كم تركوا من جئات وعيونٍ » [ الدخان : 5؟] 
الحديث فى الآية عن قوم فرعون الذين أغرقهم الله » وتركوا ما كان يتمتعون 

به فى أرض مصر من حدائق وبساتين وأنهار . 
#6 ين 


* وفى قوله تعالى : « ونزلنا من السسمّاء ماء مبَارَكا فَأنبتنا به جنات وَحَب 
الحصيد 4 [ق : 4] 
جنات : حدائق 
حب الحصيد : حقولا تزرع فيها الحبوب التى تحصد كالقمح والشعير والفول 
وغيرها . 
عد يلا 


* وفى قوله تعالى : « إِنَا بلَونَاهم كما بَلَْنَا أَصْحَاب الْجئة إذ أَفْسَمُوا 
09 فأصبحت كَالصريم 4 [القلم وط ع ول)] 

تشير الآية إلى قصة أصحاب حديقة ورثوها عن أبيهم » وقرروا أن يحرموا 
المساكين ثمرها » وكان المساكين قد تعودوا أن يأخذوا منها نصيبا فى حياة 
أبيهم : فخرجوا مبكرين قبل أن ينتشر الضوء حتى لا يحس أحد بخروجهم 
فيتبعهم » وقد حرمهم الله بسبب نيتهم الخبيئة ثمار حديقتهم حيث أرسل 
عليها نارا أحرقتها ليلا .. 

يصرمنها : يقطعونها ويجتذون ثمارها . - مصبحين : داخلين فى الصباح 1 


لا يستثدون : لا يئوون استثباء شيء من ثمارها يعطونه المساكين ؛ أو لم 
يقولوا : إن شاء الله . 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
طاف عليها طائف : نزل بها بلاء محيط . 
كالصرم : كالليل فى السواد لاحتراقها . 
كنا كن 
» وفى قوله تعالى : <« فَقَلْتَ استغفروا ربكم إِنْه كان غَفَارا :0 يرصل السماء 
ل لي و هع "# مق م عر قاس سس سن سض لاس مه اعم عم ا#ام ا ان 
عليكم مدرارا (3) ويحدد كم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 4 
[ نوح : ١٠٠١1-؟١]‏ 
القائل هو نوح عليه السلام » يطلب من قومه استغفار الله من ذنب الشرك » 
وسيكون نتيجة ذلك أن يرسل الله عليهم المطر غزيرا » ويمدهم بالمال والأولاد » 
ويجعل لهم حدائق وبساتين وأنهارا جارية . 
ىآ تنا ل 
عم عسصض ألم هه عا أس م مدهي الا ار اهام 
» وفى قوله تعالى : «( وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجا (01 لنخرج به 
حا ونباتا 4 [النبا : 1١4‏ 15] 
المعصرات : السحب  .‏ تجاجا : غزيرا . 
جنات ألفافا : بساتين ملتفة أغصانها على بعض . 
#6 كاد 
ثانيا النار ‏ أعاذنا الله معها ‏ 
صفات الثار 
»ه فى قوله تعالى : <( فَإِن لم تفعلوا ولّن تفعلوا فاقوا النار التي وقودها الناس 
وَالْحجَارةٌ أعدّت للكَافرِين 4 [البقرة : 4؟] 
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هن أركان الإيمان الإيمان باليو م الآخر 


الخطاب فى الآية للمشركين الذين يكذبون بالقرآن ويدكرون آنه من عند الله 
فتحداهم الله تعالى بان يأتوا بسورة من مثله وأن يدعوا شهداءهم ليشهدوا 
ب لم أخبر القرآن بانهم لم يفعلوا ولن يفعلوا ثم توعدهم بالنار التى 
وقودها الئاس والحجارة .. أعاذنا الله منها . 


كا بلا 
.* وفى قوله تعالى : ف وإن ججهم لموعدهم أَجْمَعِينَ 69 لها سبْعَ أبُوَابٍ 
لكل باب منهم جزء مسوم م [الحجر : “47 ع 414] 
أسماء الأبواب 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سبعة أبواب : أولها جهنم » ثم لظى» 
ثم الحطمة . ثم السعير » ثم سقر »ثم الجحيم : ثم الهاوية . 
كل واحد يدخل من باب بحسب عمله/» ويستقر فى درك بقدر عمله 
تفسير ابن كثير ‏ 
ا 6 مإ 
* وفى قوله تعالى : فإ ابل كذابوا بالسّاعة مدنا لمن داب بالساعَة عير 
9 إذَا رأنهم من مَكَان بعيد سمعُوا لها تَغيظًا وزفيرا 69 وإذا ألقوا منها مانا ضَيّا 
مقرنين دعو هنالك تُبُورا 09 لا تُدعوا اليم تبُورا واحدا وَاذعوا ثُبُورا كيرا 4 
[الفرقان : ]١14- ١١‏ 
أعتدنا : أعددنا وهيأنا . 
تغيظا وزفيرا : حنقا عليها 


مقرنين : مقيدين بالسلاسل والاغلال ومقرون بعضهم إلى بعض . 


نف 


من أركان الإيمان ظ الإيمان باليوم الآخر 
دعوا ثبورا : نادوا بالويل والثبور . 

حديث شريف 
ييه قال : قال رسول الله مَِينهُ : ه من يقل علي ما لم أقل , أو ادعى إلى غير 
والديه ٠أو‏ انتمى إلى غير مواليه فليتبراً مقهدة إلي النار - وفى رواية - 
فليتبوأ بين عينى جهنم مقعدا ؛ . 

قيل : يا رسول الله » وهل لها من عينين ؟ قال : ١‏ أما سمعتم الله يقول : 
«إذا رأتهم من مكان بعيد سمعرا لها تغيظا وزفيرا » 
> #6 


.ولق أخرلة:تعالى < أق خَيرأوحَْرة اروم حك إن ان فتة 
للطالمينَ 0 إنْها شَجَرة ترج في أل الجحيم 50 طلعها أنه رعوس الشتجاطين 
هك فَإنهُم لاككوت منها فمَاُودَ منها البطون 9ك كم إن لهم يها شوب من حَمِمٍ 
اه لمن مرْمَهُمْلإلى الجحيم 6 إنْهم لقو آمهم الي 9ك فهم على الاردم 
يهرعون # [الصافات : ]7١ ١ 5١‏ 


أذلك : اسم الإشارة يعود على ما أعطى المؤمنون من منزلة عليا قى اجنة 5 


شجرة الزقوم : شجرة تنبت فى جهنم وتمتد فروعها إلى جميع أماكن جهدم 
ثمرها ياكل منه الكفار » وهو ثمر حار مر لا يستساغ » ولكن الجوع يحملهم 
على الكل منه . 


طلعها : ثمرها .. 

كانه رؤوس الشياطين : تبشيع لهذا الشمر وتكريه لذكره . 

شويا من حميم : الحميم ماء حار يشربوئه فيختلط بالماكول فيكون ذللك نارا 
على نار . 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


آلفوا : وجدوا . - يهرعوك ؛ يسرعون . 
عد عند 


* رفى قرله تعالى : طإ إن شجرت الزقُوم 60 طَعَامْ الأليم 69 كَالْمهْل يغلي 
في البطون 69 عملي اْحمم 69 خُدُوه َاعْطُوه إ سواء الججيم 69 ثم صبُوا 
قوق رأسه من عذَاب اْحميم 62 ذَق نك أنت الْمرِيرُ الم 9 إن هذا مَا كم به 
تمتروك # [الدخان :*؛ .ه ] 

الأئيم : كثير الإثم » ويطلق علي كل مشرك » وقيل : المراد به أبو جهل , 
وذلك أنه كان يقول : يعدنا محمد أن فى جهنم الزقوم » وإما هو الثريد بالزيد 


والدمر » ثم يأتى بالزبد والتمر ويقول لاصحابه : ترقَّموا » سخرية واستهزاء 
بكلام الله . 


المهل : النحاس المذاب الذئ تناهى حرزه فهو يجرجر فى البطن . 
الحميم : الماع الشديد الحرارة - 

فاعتلوه : فسوقوه وجروه بعنف . 

سواع 0 ؛ وسط جهنم . 


يقول فى الدنيا : أنا أعر من 6 هذا الوادى وأكرمه : 


ل : تشكرن صفوة التفاسير ‏ 
د يا فنك 
* وفى قوله تعالى : ( وأصحاب الشّمَال ما أَصْحَاب الشَمَالٍ 69 في سَمُومٍ 
وحميم 69 وَظل من يحْمُومٍ 09 لا ارد ولا كرم 0ه [الواقعة : أ14 44] 
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من أركان الإيمان الإيمات باليوم الآخر 


سموم : ريح حارة من النار تنفذ فى المسام . 


لصيس : ماء شديد الخحرارة يحموم : دخان شديد السواد . 
4د ع كد 


وفى قرله تتعالي : < ثم إنَكُمْ ها الالو المكذبون 20 لآكلون من شجر 
لودع قماقرة مها اوه 6 فائرة مهب لضم 0ت قذي 
شرب الهيم 62 هذا نزلهم يوم لين 4 [الواقعة ١ه‏ + 51] 

فمالفون منها : الضمير فى ( منها ) يعود إلى الشجر , 

فشاربون عليه : الضمير ( عليه ) يعود إلى الزقوم الماكول . 

الهيم : جمع هيمان وهيمى : والهؤ ني الإبل العطاش . 

نزلهم : النزل ما يعد للضيف اق قرى أء وقرى أهل جهتم هو الزقرم 


شمن 
يوم الدين : يوم القيامة . 
6 ك6 
* وى فون تسا : أي انا فوشكم أ ا وو 
النَاس وَالْحجَارَةٌ عليْهَا مَلائكَةٌ غلاظٌ شداه لأ يصون الله ما أمرهم ويَفْعنُونَ ما 
يؤْمَرُونَ » [العحريم : +] 
تصور الآية فظاعة جهنم وأنه لا وقود لها إلا الناس والحجارة » وأن حراسها 


من الملائكة غلاظ شداد لا يمكن مقاومتهم أو الشورة عليهم أو التخلص والفرار 
من بين أيديهم . 


“4 »2# 6ن 


1 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


ك0 ا ااا بار مس لاس 

* وفى قوله تعالى : ( خذوه لوه 9© لم الجحيم صلُوُ 9 لم في سأسقة 
ذرعها سبعود ذراعا فَاسُكُوه 0ج إِنّهُ كان ل ْم بالل امهم 69 ولا يعر عل 
طَعام المسكين 690 فيس لَه ايوم اهنا حمِيم 69 ولا طَمَام إلا من غسلين وو لا 
يأكله إلا الْخَاطون © [الحاقة : ل] 

غلوه : قيدوه بالأغلال ١.‏ -صلُوه : أحرقوه . 

ذرعها : طولها ‏ ايل : كل حلقة من حلقات سلسلة قدر حديد الدئيا . 

فاسلكوه : فانظموه في السلسلة » قيل : تدخل السلسلة من دبره وتخرج 
من فيه . 

حسيم : صديق أو قريب ينقذه . 

غسلين : صديد أهل النار . 
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* وفى قوله تعالى : « كلا إنْها لظئ 690 ترَّاعَة للشوئ 09 تدعو من أديرَ 
وتوأ 09 وجمع فَأوعَئ » [المعارج * هلز ءلم ١ا]‏ 

لغلى : شدة حر النار , 

نزاعة للشوى تنرع حلدة الرأس وما دوك العظم من اللحم وأطراف اليدين 
والرجلين » ومكارم الوجه ؛ وتبرى اللحم والجلد عن العظم . تدعو من أدبر 
وتولى : تدعو النار من عمل لها فى الدنيا » ثم تلتقطهم من بين اهل المحشر 
كما يلتقط الطير الحب . 

جمع فأوعى : جمع المال وربط عليه ومنع حق الله منه تفسير أبن كثير ‏ 


+ ع ع 


من أركان الأيمان الإيمان ياليوم الآخر 
ع ا 

» وفى قوله تعالى : « إن لَدينَا أَنكَالاً وجحيما 629 وطَعاما ذا غصة وعذابا 
أليما 4 [المزمل 5-*1#] 

أنكالا : قيودا ثقيلة .2 - جحيما : نارا محرقة . 

طعاما ذا غصة : هو الزقوم أو الضريع أو شوك من النار » يقف فى الحلق لا 

مذ 6د 

» وى قوله تعالى  :‏ سَأصليه سَقَرَ 69 وما أَدرَاك مَا سر (55) لا تبقي 
ولا تدر 9 راح لبش 69 عليها تسعة عَشَرَ (©) وما جعلنا أصحاب الثار إلا 
مَلائكَة وما جعلنَا لهم إل فنةُ للدين كَمَرُوا ميقن الذين أوُوا اكاب 
يلين تالقان ولا رقا“ لأا الكناب وام سو وقول 
اه هدي من باك اممو كوا هب إا لخر لبر 4 

]17١ - 55 : [المدثر‎ 

ساصليه سقر : سأغمره فى سقر وهى النار » والضمير فى ( أصليه ) يعود 
إلى الوليد بن المغيرة . 

لا تبقي ولا تذر : لا تترك من أجسامهم شيئا دون أن تأكله » ثم تبدل غير 
ذلك على شكل لا يموتون ولا يحيون. 


لواحة للبشر : البشر هى البشرة وهى الجلد ؛ أى تغير النار لون الجلد 
فتجعله أسود . 


تسعة عشر : هم زبائية جهدم وحراسها من .٠‏ الملائكة . 


// 
؟ ‏ الممجم الموضوعى - 2؟ 


سن أر كان الإيمان ظ الؤيمان ياليو 7 الآخر | 


حين نوات هده لآ قال بو جهل لومي لس 
امعان الثار إلا ملائكة . ٠‏ الآية 4 . 


#6 علا 


* وفى قوله تعالى : 8 انطّلقوا إلى ظل ذي قلاث شعْبٍ 09 لا ظَليل ولا 
يفي من اللهب 60 إِنْها ترمي بشرر كالقصرٍ 9 كَأنهُ جمالت صفر > 

]7782- ٠٠١: [الرسلات‎ 

يقول أهل النار بعضهم لبعض : اذهبوا إلى ظل من الدخان له ثلاث شعب» 

فينطلقون لعلهم يجدون فى ظله بردا » ولكنهم يفاجأون بانه لا وقاية فيه من 

حر جهدم » ولا غطاء فيه عن ذهبهنا:؛ إن ججمهئم ترمى بشرر عظيم كالبناء 


الضخم » وكالجمال الصفراء فى الهيثة وَاللَوَنِ » والعرب يطلقورن الصفر علي هيا 
يخالط سوادة صغرة 


نيا كن 
* وفى قوله تععالى : < الا يذوقون فيها برا ولا شَرابًا 9 إلا حميمًا 
وعْسَاقَا 62 جزاء وفَاقَ © [النبا : غ5 4 ؟] 


لا يذوق أهل جهنم فيها بردا يطفىء عنهم حر جهنم . ولا شرابا يروي 
ظمأهم »؛ ليس لهم إلا الحميم وهو الماء الحار . والغساق وهو سائل مئتن إن هذا 
كان جراء موافقا لما قاموا به فى الدنيا من كفر وتكذيب وإفساد . 


6د با 


0 وفى قوله تعالى 0 ويتجنبها با الأشقى 9 الذي ؛ يصلى الثار الكبرئ 00 ثم 
لا يموت فيهًا ولا يحب # [الأعلى : 1١١‏ ؟١]‏ 


ون 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


يتجنبها الاشقى : أى يحرم الكافر الشقى من نعمة التذكر والهداية إلى 
الإسلام ١‏ 

يصلى النار : يحترق بالنار الشديدة الحرارة . 

لا يموت ولا يحيا : لا يمرت في تريح » ولا بحيا حياة تفيده وتنفعه . 


عمال يميا 


روى الإمام أحمد في مسنده عن أبى سعيد الخدرى رضى ضى الله عنه قال : قال رسول 
الله عليه : ٠‏ أما أهل الدار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيوثء ولكنهم 
أناس ‏ أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم ١‏ فيميثهم إماتة , 
حتى إذا صاروا فحما أذن فى الشفاعة , فجىء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار 
الجدة » فيقال : يا أهل الجنة , أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحية تكون في حميل 
السيل » ورواه الإمام مسلم أيضا  .‏ تفسير .ابن كثير - 


يا 
٠‏ وفى فول على +« َل و اي و قن من ييح نهم 
طَعَام إلا من ضَرِيع (5) لا يسمن ولا يغني من جوع » [الغاشية : 4 - 7 ] 
عين آنية : شديدة الحرارة . 


ضريع : نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبئه . 


»د ب“ 
» وفى قوله تعالى : ط فَأَنذرتَكُم ارا تَلْظّئ 09 لا يَصلاهًا إلا الأشقى 4 


[الليل : ]١8 - ١5‏ 
أنذرتكم ! خوفتكم . 


+! 


لص لت لدف عفد 


تللى : تتوقد وتذتعل . لا يصلاها : لا يدخلها . 
> 4د 6د 

2 ليله ار زايا 58 يم ع لو‎ ١ 
وفى قوله تعالى > و من خفت موازينه (14) مه هاوية (؟) وها‎ * 
]1١ أدراك ماهيه (0 نار حامية 4 [االقارعة : لم‎ 

أفه : مأوأهة ومصيره . 

هاوية : جهنم » سميت بذلك لأن الكافر يهوى فيها مع عمق قعرها , 

وأهل الهاوية المكان المسخفض جدا . 
عد كو 

* وفى قوله تعالى : 9 كلا لذن في الحطمّة 2 وما أذرَاك ما الْحَطّمَةُ 2 
نار الله الموقدة 0ك البِي تطلع عَلَىْ الأفيدة ص إِنْهَا عَلَيهِم مؤْصدة 2 في عَمّد 
آل > ف اه 1 , 3 ١ ١‏ 1 
ممددة # [الهمزة : 4 -1 ] 

الحطمة : النار التى تحطم كل من يلقى فيها . 

تطلع على الافئدة : تشرق على القلوب فتحرقها . 

5 عليهم موّصذة : مغلقة مطبقة . 

عمد ممدة : معلقة بعمد من النار ممددة 

»4 #6 كد 

* وفى قوله تعالى : ل سيصلى نارا ذَات لهب 00 وامرأته حَمَالَةَ الحطّب © 
في جيدها حبل من مسد # [المسد : #سه] 
الضمير فى سيصلى يعود على أبى لهب . 


من أركان الإيمان 1 الإيمان باليوم الآخر 


حمالة الحطب : كانت تحمل الحطب وتضعه فى طريق النبى غَيْنّهُ فيعثر فيه 
حين يخرج إلى الصلاة ليلا . 


حبلا من مسد : حيلا من ليف يشتعل نارا فى عنقها فى جهنم . 


ذكر الرواة أن امرأة أبى لهب كانت لها قلادة من ذهب غالية الشمن » فقالت 
لانفقنها فى عداوة محمد » فباعتها وأنفقت ثمنها فى ذلك »؛ فأعقبها الله 
تعالى غيرها حبلا من نار فى ججهدم . 

عد ا 


١‏ من أسمائها الجحيم 

» فى قوله تعالى : ط إِنَا ستاك بالحق بشيرا وتديرا ولا تسأل عن أصحاب 
الجحيم # [البقرة : ].١١9‏ 

٠»‏ ونى قوله تعالى : ف( وَالذزين كَفَرُوا وكيوا آنا وتيك أمْحَاب 
الجحيم » [امائدة : ]٠١‏ 

وفى قوله تعالى : ل والذين كَفَروا وَكدبُوا بآيتنا أولتك أصْحَاب الجحيم » 

[المائدة : 465 ] 

» وفى قوله تعالى : « ًا كان للثبي والذين آمنوا أن ؛ يستغفروا . للمشركين ولو 

كَانُوا أولي قُريئ من بعد ما تبي لهم أنهم أصحَاب الجحيم # [التوبة : ]١١7‏ 


» وفى قوله تعالى : « والّذين سعوا في آياتنا مُعَاجِزِين وليك أصحَاب 


م١‎ 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
الجحيم 4 [الحج : ١ه‏ 
سعوا فى آياتئا معاجزين : اجتهدوا فى محارية القرآن ظانين أنهم يعجزوننا. 
خا مإ 
* وفى قوله تعالى : # وبرّزت الجحيم للقاوين 4 [الشعراء ١‏ 
برؤت : أظهرت2 -الغاوين : الكفار . 
“+ #6 مإ 
*# وفى قوله تعالى 00 احشروا الذين ظَلَموا وأزواجهم وَمَا كَانُوا يَعبدُونَ 9© 
من دون الله فَاهدُوهم إلى صراط الْجحيم 4 [ الصافات :5 #؟] 
اهدوهم إلى صراط الجحيم : دلوهم. على “طريق جهنم . 
تن ل 
* وفى قوله تعالى : «( فاطلع قرآه في سواء الجخيم © [الصافات : 6ه] 
نظر المؤمن وهو فى الجنة إلى صاحب له كان يحاول إغواءه فى الدنيا وقد 
أصبح فى النار » فرآه فى وسط جهئم . 
عد يإ 


* وفى قوله تعالى : « إِنْها شجَرَة ترج في أصل الجحيم 4 
[الصافات ؛: 114] 
هذه الشجرة هى شجرة الزقوم . 
د ب 


م 


من رك كان الإيمان | الإيمات باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى < مجه إلى الجحيم 4 [الصافات : 8] 
وفى قوله تعالى : ل« ما أَثُم عليه بقَائِينَ 059 إلا من هو صال الجحيم 4 
[الصافات : ]١59 + 1١117‏ 


الخطاب للكافرين يقول لهم : إنكم لن تقدوا على إضلال أحد وفتنته إلا إذا 
كان من أصحاب ثار جهئم . 
> »د #6 


ف نام ٠‏ يا اها 


# العم سا لس #8 اس 


الدعاء على السنة 5 الذين يحتملون العرش ويستغفرون للمؤمنين . 
ب اط ون 
* وفى قوله تعالى : #/ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولئ ووقاهم عاب 
الجحيم 4 [الدخان : 40 ] 
» وفى قوله تعالى : «( لا يدوقُونَ فيها المت إل الموتة الأولئ ووقّاهم عداب 
الجحيم » [الدخان : 55] 
الحديث عن أهل الجنة الذين يخلدون فى الجنة ولن يذوقوا فيها الموت بعك 
ان ذاقوا الموت فى الدنيا بانتهاء آجالهم فيها . 
م مل هسام 
*# وفى قوله تعالى 0 فاكهين بما آتاهم ربهم وَوَقَاهم ربهم عذاب 
الجحيم 4 [الطور م١ا]‏ 


ال 


من أركان الإهانذ_ _ الإيمان باليوم الآخر 
*» وفى قوله تعالى : ف( آنا إن كان من الْمكَدنَ الال 60 فل من ميم 
69 وتصليّةُ جحيم » [الواقعة : 85 » 814] 

* وفى قوله تعالى : 9 وَالْذين آمدوا بالله ورسله أوّدك هم المدِيقُونَ 
والشهداء عمد رهم لهم جرهم وهم دين كرو ُو ينا أوتك أمْحَاب 
الجحيم # [الحديد : ]١5‏ 

* وفى قوله تعالى : #8 ْم الجحيم لوه 4 [الحاقة ١:‏ 

* وفى قوله تعالى : 2# إن لَدينا أنكالاً وجحيما » [المزمل : ؟ 

* وفى قوله تعالى : «فأما من طَفَئ 20 وآثْرَ اْحيَاة اليا 9 فَِنّ الجحيم 
هي المأوئ » [النازعات : +اء و8] 


* وفى قوله تعالى : « وإذا الجحيم سعرت » [التكوير : ؟١]‏ 

سعرت : أوقدت إيقاذا شديدا :. وجواتت اتشرط : ( علمت نفس ما 
أحضرت 4 [ التكوير : .]١4‏ 

“3 #6 كز 

* وفى قوله تعالى : #8 وإ الفجار لفي جحيم » [الانفطار + ]١4‏ 

* وفى قوله تعالى  :‏ ثم إنهم لصالرا الجحيم » [المطففين : > 

* وفى قوله تعالى : 2 لتروث الجحيم 4 [التكاثر : 5 

لترون : اللام واقعة فى جواب قسم » يقسم الله تعالى أنكم سترون 
بأبصاركم جهنم وتعايئوئها لتدركوا حقيقتها 


ألم 


من أركان الإيمان ظ الإيمان باليوم الآخر 


؟ ‏ ومن أسمائها : جهنم 
فى قوله تمالى : لط وَإذَا قيلَلَهُ تي الله أَحََنْهُ عر بالإم فَحَسبَه جَهَئم 
ولبئس المهاد 4 [البقرة : 5١؟]‏ 
نزلت هذه الآية فى المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون » وإذا وعظ أحدهم 
أئنف من الموعظة » واعتبر نفسه أعظم من أن يوعظ . 
ا 6 6 
» وفى قله تعالى : « قُل للَدِينَ كَفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس 
المهاد 4 [آل عمران : ؟١]‏ 
بكس المهاد : بعس الفراش . 
“اد +3 كد 
» وفى قوله تعالى : ل لا يعن تَقَلْبَ الذين كفروا في البلاد 59 متاع قليل 
ثم مأواهم جهئم وبئس المهاد 4 [آل عمران : ؟١١]‏ 
تقلب الذين كفروا : أى تنقلهم بالاسفار للتجارة وتحصيل المكاسب وتكوين 


الثروات . 
6د 6د 


ع يه اقل ا ا 


م افك اي # رمام د فك همي اه م مها اي 
» وفى قوله تعالى : ظ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفئ بجهدم 
سعيرا > [النساء : هه] 
منهم : أى من اليهود صد : أعرض وكفر سعيرا : عذابا 


د نا 


هَلى 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : 8 115 211111ظغض 
وعغضب الله عليه ولعنه وآعَد لَه عَذَابا عظيما » [الدساء : #و] 
سبب نزول الاية 


أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن عكرمة أن رجلا من الانصار قتل 
أخا مقيس بن صيابة ؛ فأعطاه النبى عَيْنْهُ الدية فقبلها » ثم وثب على قاتل 
أخيه فقتله » فقال السنبى لله : ٠‏ لا أزمنه فى حل ولا حرم . فقتل يوم 
الفتح» فنرلت فيه الآية ‏ لباب النقول ‏ 
#6 كا 


* وفى قوله تعالى : < إن الذين توفاهم الْمَلائكَةُ ظَالمِي أَنفُسهم قَانُوا فيم 
كسم قَاُوا كنا مُستَضعَفين في الأرض قَالُو ْم تكن أرْض الله راسعَة فحهَاجِرُوا فيهنا 
فأولتك مأواهم هئم وَسَءت مَصيرا ©1[الاساء 317] 

ظالمي أنفسهم : ظلموا أنفسهم بعدم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام . 

#6 كن 

* وفى قوله تعالى : ( ومن بشاقق الرسُول من بعد مان لَهُ الهدئ وتتبعْ غير 
سيمل المؤمنين نوله ما ول ونصله جَهئُم وسَاءات مصير) # [النساء : ]١١٠١‏ 

بشاقق : يخالف . 

يتبع غير سبيل المؤمئين : يخالف ما اجمعوا عليه . 


نوله ما تولى : مجعله واليا لما تولاه من الضلال ء بأن نخلى بينه وبيئه فى 
الدئيا . 


للم 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
اعتبر الإمام الشافعى هذه الآية دليلا على إجماع المسلمين » وأن الإجماع من 
مصادر التشريع  .‏ مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسئة للسيوطى ‏ . 
+ كا #إ 
*» وفى قوله تعالى : ٍْ أولنك مأواهم جهئم ولا يجدون عنها محيصا 4 
[ النساع 743 ]١1‏ 
اسم الإشارة يعود إلى أولياء الشيطان وحربه . 
ع 6 6 
* وفى قوله تعالى : « وقد نَل عليِكُم في الْكتَاب أن إذا سمعتم آيات الله 
قمر اس عض ومع مال اموي ير المملكا و عي اماه هه :. م اه هت ارهظ ظ ه 
يكفر بها ويستهزاً بها فلا تفعدوا معهم حتئ يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم 
إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا » [النساء : ]١4٠‏ 
تحذر الآية من الجلوس مع الذين يرون من آيات القرآن يستهرئون بها ؛ 
والذى نزل قبل ذلك في الكتاب هو قولة تعالى..:. ل وإذا رأيت الذين يخوضون 
في آياتنا عرض عنهم 4 [الانعام : 34] 
* وفى قوله ثعالى : د إن الذين كفروا وَظَلّموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
ليهدِيهُمْ طَرِيقَا >0 إلا طَرِيقَ جهنم خَالدِين فيها يدا وَكانَ ذلك على الله يسبيرا » 
[النساء : ]١55 + ١5/6‏ 
* وفى قوله تعالى : هُ َال اخرج منها مدوم مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن 
جهئم منكم أَجِمَعِينَ » [الاعراف : 18] 
مدعوما : ممقوتا مد حورا : مبعدا من الرحمة 5 
منكم : أى منك وممن اتبعك هن بني أدم . 


/ابثر 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
* وفى قوله تعالى : (« لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غُواش وكذلك تَجْزي 
الظالمين » [الأعراف : ]4١‏ 
مهاد : فراش غواش : أغطية . 
“د اا 
* وفى قوله تعالى : «( ولقد ذرأنا لجهتم كديرا من الجن والإنس لهم قُلُوب لأ 
يفقهود بها ولهم أعين لا يبصرود بها ولهم آذَان لأ يَسمَعُونَ بها أولدك كَالأَنعَام بل 
هم أضل أولتك هم الْعَافلُونَ 4 [الاعراف : 1079] 
ذرأنا : خلقنا - لا يفقهون : لا يفهمون . 
نا اتن ل 
* وفى قوله تعالى : « ومن يولهم يومثل دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى 
فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهتم ويئس الْمَصيرٌ 4 [الانفال : 15] 


عدوة. 


متحيزا إلى فثة : قاصدا الانضمام إلى جماعة أخرى من إخوانه المقاتلين . 
باء بغضصب : رجع بغضب - مأوأة : مصيره . 
ثريا لف 
* ذفى قوله تعالى : « إن الْذين كَمَروا ينفقون أَموالَهم ليْصدوا عن سَبيل الله 
مها مكو هم حسرة مفو والدين قروا إلن هم يشرو وج 


خب 


من أركان الإيمان الإبمان باليوم الآخر 


في جهنم أولنك هم الخاسرون # [الانفال 8ع "] 
ليميز : ليفصل ويبين -يركمه : يجعله متراكما بعضه على بعض . 


» وفى قوله تعالى : ظ يوم يحمئ عليها في نار جهدم فتكوئ بها جباههم 
ارقلا لل لتر اه اص قر اقل “ل مما م عم وه ابم و اال شاع كا الى ع #هو ىام ف # ا مك 
وجنوبهم ظهورهم «ذا مَا كنزتم لأنفسكم فَذَوقَوا ما كنتم تكبزون 4 [العوبة : 
] 

هذه الآية تتوعد البخلاء الذين يكنزون أموالهم ولا ينفقونها فى سبيل الله. 


واختار الكى في الجباه » لأنه أول ما يظهر الإعراض عن الدعوة إلى الإنفاق 
فى الجبهة » يقطب البخيل وجهه . 

واختار الجنوب : لأنه إذا ما ألح عليه.في الإنفاق ناى بجائبه واستكبر . 

واختار الظهور : لأنه بعد ذلك يول ظهرَة للداعي وينطلق موليا دبره عنه . 

ع 6 

+« وفى قوله تعالى : # َمنهُم من يَقُولَ ادن لي ولا تَني ألا في الفشنة سقَطُوا 
وإِن جهنم لمحيطة بالكافرين # [العوبة : 45 ] 

نزلت الآية فى الجد بن قيس » وكان من المنافقين » حين دعا الدبى غيل إلى 
غزوة تبوك » جاء الجد بن قيس وقال للنبى َيه : يا رسول الله » إني امرؤ 


صاحب نساء » وإنى إذا رأيت نساء بدى الأصفر أفتتن » فاذن لى ولا تفتنى » 
فدزلت الآية . 


6د 6 


5م/ 


من أركان الإيمان 00 الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى 0 لكا لس ياد لل سوق اهن هم 
َال فيه ذلك لخي اتيم 4 [الرية : ++] 

يحادد : يعادى ويحارب » والحديث فى الآية عن المنافقين . 

“8# جا 6 

* وفى قوله تعالى : 9( وعد الله المنافقين والْمُنَافقَات والكفار نار جهم 
خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله وهم عذاب مقيم 4 [التوبة :4" ] 

* وفى شوله تعالى 0 يا يها النبي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عَلَيْهمِ 
رمأواهم جهم وبس المصير © [التوبة ؛: 7 ] 


* وفى قوله تعالى : < فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رَسول الله وكَرهُوا أن 
يجاهدوا ناي ابو فى يطو يه درو ل شمر هله 
حرا لو كَانُوا يفقهُودَ © [العوية:: 


# وفى قوله تعالى 111111 
فَأَعرضوا عَنْهم إنهم رجس نس ومأواهم جهنم ججزاء بمًا كَانُوا يكسبون © [التوبة : 
8] 

* وفى قوله تعالى : ( أفمن أسس بنيانه علَى تفوئ من الله ورضوان خَيْرٌ أم 
من أسْس بيَاَه على شَفَا بهار قَانهَارَ به في نار جَهَئم والله لا يههدي الْقَوم 
الظالمين > [التوبة : م١٠]‏ 


المسجد المؤسس على التقوى : هو مسجد قياء » وهو الأاحق بأن يصلى 
النبى كي فيه . 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


المسحد المؤؤسس على شما جرف هر سكل الضرار الذى بئأه المنافقون 


للإضرار بالملسلمين . 
شما جرف هار : طرف جائب مشرف على السقوط . 
فانهار : فسقط : 


والاستفهام فى الآية يفيد التقرير » أى الصلاة فى مسجد قباء خير من 
الصلاة فى مسجد الضرار . 


#6 كا 


مع قر واس اع اخ من 


» وفى قوله تعالى : ط إلا من رحم ربك ولذّلك حَلَقَهم وتمت كلمة ربك 
أمَاآَنَ جهئم من الْجئة والئاس أجمعين # [هود : ]١١5‏ 
الاستثناء من اختلاف الئاس المشُعمر “لا ينجو منه إلا من رحمه الله : 
والاختلاف مؤد فى النهاية إلى جهدم الْتى وعبد الله أن تملا من الئاس والجن . 
أعاذنا الله من ذلك - 
>4 2# لا 


» وفى قوله تعالى : ( للذين استجابوا لبهم م الحستئ والذين لم يستجيوا لَه 
زلا ف از بيه وباس ذا ةم نه لبه اول 
جهنم وبئس المهاد 4 [الرعد : / 

* وفى قوله تعالى : (١‏ لقا شق سيد [إبراهيم : 
15]] 

من ورائه : فى أنتظاره ‏ والحديث عن كل جبار عنيد . 


والماء الصديد : ما يسيل من أجتساد أهل النار 5 
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من أركان الإهان ‏ ظ الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : 9 جهنم يصلونها وبئس القرار #© [إبراهيم : 4 


الحديث فى الآية عن الذين بدلوا نعمة الله كفراً . وقادوا الناس إلى الكفر 
والضلال . 


عد بإ 
* وفى قوله تعالى 06 إن جهثم لموعدهم أجمعين # [الحجر : 17] 
» وفى قوله تعالى : (١‏ فَادْخْلُوا أبواب جهثم خَالدين فيها فَلَسيْس مُغْرَى 
المتكيرين » [النحل : 9؟] 
* وفى قوله تعالى ا عسى ربكم أن يرحمكم إن عدثم عدنا وَجَعَلنَا جهئم 
للكافرين حصيرا 4 [ الإسراء : 4] 
الخطاب في الآية موجه إلى بنى إسرائيل.. 
#6 كذ #6 2 
* وفى قوله تعالى ف من كان يريد الْمَاجلة عَجْلا لَه فيه م َشَاء لمن ريد ثم 
جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا 4 [الإسراء : م١]‏ 
مذموما : ممقوتا ‏ مدحورا : مطرودا من رحمة الله . 
* #0 
* وفى قوله تعالى ج# عارك وبوسا روناي 
الله إِلّها آخر فتلقئ في ججهئم ملوما مدحورا # [الإسراء : ه : 
ذلك : اسم الإشارة موجه إلى التكاليف من أوامر ونواه سبقت هذه الآية 


وهى من عيون الحكمة . 


1 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


.من أركاد الإهاد 0200000000 الإماف باليوم لاجر 
» ونى قوله تعالى : ط قال اذهب فَمَن بعك منهم فَإِنْ جهئم جزاؤكم جزاء 
موا 4 [الإسراء : +1] 
الخطاب موجه إلى إبليس لعنه الله . 
عد كد 


وفى قوله تعالى : ل ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء 

0 عع لالش هموص هعاس اعم قي م لوك امقر وم اع هق يووا قاع دمعي # توم 
من دونه وتَحَشرَهم يوم القيامَة على وجوههم عميًا وبكْما وصمًا مأواهم جهئم كلما 
خبت زدناهم سعيرا # [الإسراء : 417 ] 

خبت : خمدت ثارها وسكن لهييها. 

سعيرا : توقدا والعهابا . 

عاد عاد كد 

»ه وفى قوله تعالى : « وَعَرَضنا جهئم يومئل للْكافرين عرضا » [الكهف : 
ة*١]‏ 

وفى قوله تعالى : طأفحَسب اللرين كفروا أن يتُخذَوا عبادي من دوني أولياء 
إن أعحَدنَا جهنم للكافرين نزلاً 4 [الكهف ]٠‏ 

* وفى قوله تعالى : ط ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي 
هوام [الكهف : ]٠١1‏ 

* وفى قوله تعالى : ظ فَوربَك لتحشرئهم والشياطين ثم لدحضرنهم حول 
دعم م 0 8 
جهدم جثيا # [مرم : 4"] 


4 


من أركان الإيمان 00 الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : «( ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 4 [مريم : 5.] 
* وفى قوله تعالى 9 إم يأك رمم فإ مهلملا ينوت فاو 
يحمئ 4 [طه : ؛ 37 
* وفى قوله تعالى : « ومن يقل منهم إن إَه مّن دونه فَدلكَ نُجزيه هم 
كذلك نجزي الظالمين © [الانبياء ولع 
متهم : أى من المللائكة 5 
3# ع مإ 
#ارقى اقوله تعالنى : 9 إنُكم وما تَعبدون من دون الله حصب هئم َس ل 
واردون © [الأثبياء : 44] 
هسب جهنم : وقودها . - وأردون : داخلون 0 
ترا لان 
* وفى قوله تعالى 0 ومن فت موازينه فَأوليك الذين خسروا أنفسهم في 
جهئم خَالدون 4 [ الؤمنون : ١١7‏ ] 
* وفى قوله تعالى : # الذين تفاخ سيل وين 
مَككانا وأضل سبيلا 8 [الفرقان : 4 
* وفى قرله تعالى : «( والذين زات ماب مهم مدي 
كان غراها # [الفرقان : 56] 
كان غراما : ملازما . 


5 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
» وفى قوله تعالى  :‏ يستعجلوتك بالْعدذّاب وإِنّ جهئم لمحيطة بالكافرين 4 
[ العدكبوت : 4ه ] 
» وني قله على + لَه مسار ىال أ باق 
جاءه أليس في جهئم مثوى لَلُكَافرِين 4 [العدكبوت : 18] 
* وفى قوله تعالى : 9 ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني 
لأمَلَنَ جهنم من الجئة والناس أجمعين 4 [السجدة : ]١١‏ 


عه ١‏ ها عرص 


* وفى قوله تعالى : / والذين كفروا لهم نارْجهئُم لا يقضئ علمهم فموتوا 
ولا يُحَقْف عَنْهم من عدَابهَا كَذَلِكَ نَجِزِي كل كفُورٍ » [فاطر : 71] 
* وفى قوله تعالى : «( هذه جهنم التي كنتم توعدون 6 [يس : 8] 
*» وفى قوله تعالى : ( جهثم يَصَلَوتها فيس المهاد 4 [ص : +ه 
* وفى قوله تعالى : </ لأَملآن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين # [ص : 
هم ] 
املخاطب فى الآية إبليس عليه اعنه الله . 
#6 يد 
» ونى قوله تعالى : ط فَمِنَْ أَظلم ممّن كَذَبِ على الله وَكَذُب بالصدق إذ جاءه 
نيس في جهئم مثو لَلكَافرِينَ 4 [الزمر : ١‏ 
»* وفى قوله تعالى  :‏ ويوم القيامَة ترى اْذين كذبوا على الله وجوههم 


م ع دوم 


مُسودَة يس في جهنم موى للمكبرِينَ 4 [الزمر : 


م5 


< من أركان الإيمان ٠‏ الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : ل وسيق الدين كَفَروا إلى جهنم مرا حم إذَا ججاءوها 
د واه وق هم خزتئه ايان ول خم يقوذ يكم نات وب 
وينذ رونم لقاء يومكُم هذا قَانُوا بلى ولكن حَقّتْ كَلمَة الْمَذَابٍ عَلَى الكَافرِينَ 9©) 
قيل ادْخلُوا أبواب جهنم خَالدين فيها فَبئْس مَكْوَى الْمحَكْبّرينَ 4 [الزمر : 7١‏ , 
7ع] 

وفى قله تعلى + ل( وقل ل بي رهما كقح 
يُوما مَنَ الْصَذَاب 4 [غافر : 45] 


ال سي سم سن في دس 


* وفى قوله تعالى : فإ ادخلوا أبواب جهئم خالدين فيها فُبئس مَعْوَى 
المتكبّرين 4 [غافر : 71] 

* وفى قوله تعالى : « إِنّ المجرمين في عذاب جهئم مَالدون » [الرخرف : 
75 ] 

» وفى قوله تعالى : « هن ورائهم جهئم ولا يغبي عنهم ما كسبُوا شينًا ولاما 
اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم 4 [الجاثية : ]٠١٠١‏ 

* وفى قوله تعالى : « ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركَات 
الظاتين بال طن السو علهِمٍ دائرة السُوء صب اله عم وهم وغ لهم جم 
وساءت مصيرا » [الفتح : 5] ظ 

* وفى قوله تعالى : ( ألقيا في جهثم كل كمَارعنيدٍ 4 [قى : 14] 

الخطاب للملكين الموكلين بكل فرد . 

* ع بن 
افو 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


وفى قوله تعالى :. ط يوم تقول لجهئم هل امتلأت وتقول هل من مزيد, 4 
زق : ١٠؟]‏ 


» وفى قوله تعالى : ط يوم يدعُون إلَى نَارِجَهنُم دعا 4 [الطور : 17] 
يدَغُرنَ : يلاقفعرة دقعا شديدا : 
يد 
» وى قوله تعالى : هذه جَهئْم البي يَكَدبِ بها المجرمون » [الرحمن : 
4 
» وفى قوله تعالى : « ألم تر ِنَى الذي ثهرا عن الُجوئ ثم يعُودُون لما نهوا 
عنه ويتَاجَونَ بالإم والْعدوان ومَعْصيْت الرَسْول وإذا جاءوك حيّوك بما ذم يحيّك به 
رود في مسوم أل ل نانول حم هم عقوتا قب 
اْمَصيرٌ © [لمجادلة : 4] 
التجرى التحادث سرا . 
حيوك بما لم يحيك به الله : يقولون له : السام عليك أى الموت . 
لولا يعذبنا : هلا يعذبنا بما نقول : أى من النحية التى يلقونها . 
حسبهم جهنم : تكفيهم جهدم .2 -يصلونها : يحترقون بها 
»د ع“ 
» وفى قوله تعالى : « ا أَيهَا النِي جاهد الْكُفَارَ والمنافقين واغلظ علَيهم 
وَمَأوَاهم هكم وبنّس الْمصير »> [التحرم : 5] 
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من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
ات ال ع م 
* وفى قوله تعالى : « وللّذين كفَروا برهم | عذاب جهئم وبئس الْمَصير 0 
[الملك : 1) 
* وفى قوله تعالى : « وأا طون فكوا هئ حا 4 [الجن : 
القاسطون الظالمون 
4# 6 علا 
* وفى قوله تعالى : [ ... ومن يعص الله ورسوله فَإِنْ لَه نارَجَهَنُم خَالدين 
فيها أَبَدا 4 [الجن : +؟] 
* وفى قوله تعالى : 9 إن جهنم كانت مرصادا 69 للطاغين مأب 4 
[ السا : ١؟‏ :. ؟”؟] 
مرصادا : راصدة لمن يد خلها مترقبة له”. - مآبا : مرجعا ه 
4# مد 26 
* وفى قوله تعالى : #8 إن ؛ الذين فَعنوا المؤمنين والمؤمنات انم لم يتوبوا فلهم 
عدذاب جهئم ولهم عاب الحريق 4 [البروج ]٠١‏ 
فتنوهم : اختبروهم بالأذى والاحراق م فى الأخدود لردهم عن دينهم. 
مد مإ 
» وفى قوله تعالى : 9 وجيء يومدذ يجهنم يومكد يَتَذَكْر الإنسان وأَنْئ لَه 
الذكرئ 4 [ الفجر : 77 ] 


* وفى قوله تعالى : ف إن الذين كفروا من أهل اكاب والْمُشْركين في تار 


01 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
ممق عام مام اهم ع ام دقر وم مو | 
جهنم خَالدين فيها أُولك هم شر الْبِْيّة 4 [البيئة : + 
شر البرية : شر الخليقة » وتجمع البرية على البرايا . 
+ »د علد 
ومن أسمائها ؛ السعير ظ 
فى فونه تعالى +( فسنم مآ بهوَمَهُم ل ملعن حفن بهم 
سعيرا © [الدساء : ]٠١‏ 
فمنهم : أى من أهل الكتاب 2 آمن به : أى بمحمد عَيهُ . 
ل 


* وفى قوله تعالى : ( ومن هد الله فهو لمت نوبت توفي 5 
أُوليَاء من دونه وتحشرهم يوم يوم القيامَة على وجوههم عميا وبكما وصمًا نا مأواهم جهئم 
كُلَمَا حت زدناهم سعيرا 4 [ “الإسراء 837:2 

تحشرهم على وجوههم : أى تاكسى الرءوس . 


» وفى قوله تعالى : ( كتب عليه أنه من تولأه فَأنّه يضله ويهديه إلى عذاب 
السعير # [الحج : 4] 

كتب عليه : أى فضى على الشيطان . 

أنه من تولاه : م اتبعه وسار فئ ركابه , 


ويهديه ؛ يدعوه . 


15 


سن أركان الإيمان الؤيمان باليوم الآخر 


'10100979ؤ[ؤز[ز[ز1ز1111ذذأ 1101 


*» وفى قوله تعالى : « ل كبوا بالساهة ونا لمن خذاب بالسافة عر 4 
[ الفرقان : ]١1١‏ 
* وفى قوله تعالى : ١‏ وإذا قيل لهم البعوا ما أنزل الله قَالُوا بل تُبِع ما وَجَلنا 
عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلَىْ عَذَاب السسعير 4 [لقمان 01 ] 
المعنى : أيتبعون أباءهم ولو كان الشيطان يدعوهم ويجرهم إلى عذاب 
السعير ؟ عد ع 
واللاستفهام للإنكار عليهم والتعجب من شأئهم 3 


* وفى قوله تعالى : إن الله لعن الْكَافرِين وعد لهم سعير؟ » [الاحزاب : 
4 

* وفى قوله تعالى : « وَلسَليِمَانَ الريح غدوها شهر ورواحها شَهَرٌ وَأسلنا 
له عن الفطر ومن الجن من يعمل بين يديه بن به ون يغ منهم عن أمْرِنا 
نذقه من عَذَابِ السعير ب # [ سبا : ؟١]‏ 

غدوها : مسيرها من الغدوة بمعنى الصباح إلى الزوال . 

رواحها : سيرها من الزوال إلى الغروب . 

أسلنا : أجريئا . 22 -عين القطر : عين النحاس 2٠.‏ - يزغ : يعدل 

عد عن 

* وفى قوله تعالى : <« إن الشيطان ن لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه 

ليكونوا من أصحَاب السعير © [فاطر 5] 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
ساساس عم ف« عهسه سم عا بره اسع تي ره اقاقس هاي 0 
» وفى قوله تعالى : ( وَكَذَلِك أوْحينا ليك قرانا عربيا لشسذر َم القرئ ومن 
حولها وتندر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير » [الشورى : 
7 
» وفى قوله تعالى : لط نميو الله ورسُوله نا هعد كاري 
سعيرا 4 [الفتح اع 
فَاعتَرفُوا بذنبهم فَسَحقا لأصحاب السعير 4 [الملك ]١١ ٠٠١:‏ 
معتا + بكدا لهو 
ين ل 
* وفى قوله تعالى : < إِنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا 4 
[الإنسان : 4] 
أغاذلا : فيوداً 5 
4 عد مإ 
» وفى قوله تعالى : ظ وما من أوتي كتابه وراء ظهِره 02 فسوف يدعو 
ثبورا 09 ويصلَئ سعيرا » [الانشقاق : ٠١‏ -؟١]‏ 
وراء ظهره : الكافر تقل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فياخذ بها كتابه . 
يدعر ثبوراً : ينادى بالهلاك قائلا : يا ثبوراه » والثبور هو الهلاك . 
والسعير : شدة إضرام النار » قال تعالى : « وإذا الجحيم سعرت 4 
1 التكوير : 1١7‏ ] 


١.١ 


هنأر كان الإيمان الزيمان باليوم الآخر 


عن أبي هريرة رضى الله عئه قال : قال رسول الله 0 أوقد علي النار ألف 
سنة حتى احمرت , ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت » ثم أوقد عليها 
ألف سدئة حتى اسودات , فهى سوداء مظلمة »؛ وقانا الله شرها وأعاذنا منها . 


ماد ملا 
4 - ومن أسمائها الخحطمة 
* فى قوله تعالى : + كلا ليد في الحطمة 20 وما أدراك ما الْحْطَّمَةٌ 20 ثَار 
الله الموقدة رك التي تطلع على الأفىدة # [الهمزة : 4 ا] 
كلا لينبذن : كلا كلمة ردع ؛ وينبذن : يطْرحن » والضمير فى الفعل يعود 


علي الكافر مطلقا » أو على الوليد بن المغيرة » أو على أبى بن خلف » أو على 
جميل بن عامر الثقفى . أقوال . 


الحطمة : نار الله سميت بذلك لانها تبكبر كل ما يلقى فيها وتحطمه 
بي 2 
عاد ملا 
© ومن أسمائها سقر 
30 ' > وما و مم ام 8 عم ه ا م ماق 

*» فى قوله تعالى : ط يوم يمسحبون في النار علئ وجوههم ذوقوا مس 

* وفى قوله تعالى : ل سأصليه سَقَر 09 وما أَذرَاك مَا قر 4 [المدثر ؛ 
كلاء /ا؟] 

* وفى قوله تعالى : 2 ما سلككم في سقر 6 [المدثر : > ] 


سميتك سقر من سفرته الشمس إذا أذابته ولوححته وأحرقت حلدة وجهه . 


١.5 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


روى أبو هريرة أن رسول الله مَل قال 00 سأل موسى ربه فقال : أأى رب ؛ 
أى عبادك أفقر ؟ فقال : صاحب سقر »2 تفسير القرطبى ‏ . 


46 6د 6 
5 - ومن أسمائها لظى 
* فى قوله تعالى : 9 كلا إِنّهَا لظئ 02 تراعة للشو > 
[المعارج : ]١5 . ١١‏ 
لغلى : مشتقة من التلظى وهو التظاء النار أى التهابها » قال تعالى : 9 لاا 
يصلاها إلا الأشقى (0 الذي كذب وتولى # [اللبل : 14 » ]١5‏ 
ولظى هى الدركة الثانية من طبقات جهنم :. 
والشوى : جمع شواة وهى جلدة الراس: 
ليان 
ومن أسمائها الهاوية 
» فى قوله تعالى : « وَأَمًا من حَفْت موازينه () فَأمَه هاوية 590 وما أدراك 
ماهيه (57) تار حامية 4 [ القارعة م-ذا] 
قال لها أمه : لانه ياوى إليها كما يأوى إلى أمه . 


وسميت بالهاوية لأنه يهوى فيها مع بعد قعرهاء ويروى أن الهاوية أسم 
الباب الأسقل من الثار 
نيا رن تين 


حديث 


جاء فى الخبر عن أبى هريرة عن النبى عَيْلهُ : « إن الموتى يسألون الرجل 


١ 


من أركان الإيمان كٌّّ الإيمان باليوم الآخر 


يأتيهم عن رجل مات قبله » فيقول : ذاك مات قبلى ؛ أما مر بكم ؟ فيقولون 
: لاء والله , 


فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ذُهب به إلى أمه الهاوية » فيعست الام 
وبعست المربية »6 العذكرة للقرطبى ‏ 


36 6 
8 - ومن أسماثها : سوء الدار 
» فى قود على :ف( أن ُو هذ لنب يوون نأ 
اله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أُولتك لهم اللعنة ولّهم سوء الدذار 4 [الرعد : 
0] 
لهم اللعئة ؛ فى الدنيا . 


سوء الدار : فى الآخرة » وسوء الدار هئ جهنم والعياذ بالله منها . 
يثرن 


50 عم #ا اق ال قل 


* وفى قوله تعالى : ف( يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار 4 [غافر : 65 ] 
عاد نا 


ومن أسمائها : دار البوار 

يه ص ص اص خا نيل صر اس اق #ا اضسي ع اس هر ال سياس 
* فى قوله تعالى : <إ ألم تر إِلَى الدين بَدلُوا نعمت الله كفرا وأَحلُوا قَومَهم دَارَ 
البوار 4 [إبراهيم : 74] 
دار البوار : جهدم ٠‏ والبوار هو الهلاك . 


كل 


من أركان الايمان 0002 الإيمان باليوم الآخر 


والمراد بالذين بدلوا نعمة الله كفرا : المشركون عامة » وقيل : مشركو قريش 
» وقيل المشركون الذين قاتلوا النبى عَيّهُ فى بدر .. وقيل غير ذلك . 


6د 6 
»ه فى قوله تعالى : ظ فَإِنْمَا هي زجرَة واحدة 09 فَِذًا هم بالسّاهرة » 
[النازعات : ]١4 - ١‏ 
الساهرة : جهنم قاله قتادة ‏ وإئما قيل لها ساهرة لان أهلها لا ينامون عليها. 
#6 #6 
أبواب جهدم 
جاء الحديث عنها 


ع امإف عن اقلا سن 


ير : 4# ع 36 


* .وق أقنوله الى ا 
الْمَكَبرِينَ 4 [النحل : ؟ 


* وفى قوله تعالى اوقا نط يتطكر طن بعض في الرزق فما الذين 
و لاسي ري 
امل لعسيو را سني يس 
الطَيبَات أَفْبالباطل يؤمنون وببعمت الله هم يكفرون # [التحل : الاء ؟77] 


جا | لضي | الوه اتس ر سم 


* وفى قوله د 2 ادْخْلُوا أبواب جهنم خَالدين فيها فبئس مثوى 
الْمتَكَبرِين 4 [غافر : 


من أركان الإيمان الإيمان باليو م الآخر 
معئى الآبواب : الأطباق ؛ طبق فوق طبن 2107 : أى لكل طبقة عن 
حطان بن عبد الله الرقاشى بقول : سمعت عليا ‏ رضى الله عنه ‏ يقول هل 
فرق بعض . 
زاد الشعلبى : ووضع إحدى يديه على الأخرى »؛ وإن اله وضع الجنان على 
الأرض ٠‏ والئيران بعضها فوق بعض » فأسفلها جهنم » فوقها الحطمة » وقوقها 
سقر » وفوقها الجحيم » وفوقها لظى ء وفوقها السعير » وفوقها الهاوية » وكل 
باب أشد حرا من الذى يليه سبعين مرة . 
وقيل ؛ إن جهنم أعلى الدركات » وهى مختصة بالعصاة من أمة محمد 
يله وهى التى تخلى من أهلها فتصفق الرياح أبوابها » ثم لظى » ثم الحطمة: 
ثم سعير » ثم سقرء ثم الجحيم ‏ ثم الهاوية ‏ تفسير القرطبى : 
ىذ تنا نا 
تخاصم أهل النار فى الثار 


* فى قوله تعالى : ا َال اذخلوا في ممق خَلَتْ من قَيْلكُم من الجن والإنس 
في الا كلما حت مه عت أَخْتهًا حنئ ذا اكوا فيها جمِيًا قات أخراهم 
لأولاهم ينا مَؤْلاء لوا قانهم عََابًا ضِمْفًا مَنَالارِقَالَ لكل ضِعْفٌ ولكن يا 
عمو 09 وقَالت أولاهم لأخْراهم فم كان لكُمْ عليَا من قضّل فَذُوقُوا الاب با 
كنتم تَكْسبون # [الأعراف : م" . 84] 


» وفى قوله تعالى : فز ريوم نحشرهم جميعا َم تقول للذين أشركُوا مكانكُم 
أنم وش ركَاوكُم قينا نهم قال شرَكَاْهُم ما كُْم انا بدو © فَكفئ بالله 
شهيدا بينا وبيتَكُم إن كنا عن عبَادَئكُم لَقَافينَ © [ يونس حقء 9]] 

زيلنا : فصلنا وفرقتا . 


١.5 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


» وفى قوله تعالى : « وَبِرَْوا لله جميعا فقَالَ الضعفاء لأذين استكبروا إِنَا كنا 
لَكُم تبعَا فهل أنتم مغنون عَنا من عَذَابِ الله من شيء قَالُوا لو هَدانا الله لهدينا كم سواء 
ينا أجَِعنا م صَبَرِنَا ما نا من مُحيص 209 وَقَال الشيْطَانُ لما قُضي الأمرُ إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي علَيكُم من سَلْطَان إل أن دعرتكم 
سمي فلا وني ونوا سكو أن مركم ونا نم مرح إلى 
بذ أكون من ف لال مالم م اهم ٠٠٠:‏ , 
1 

برزوا : خرجوا من القبور . 2 ضعفاء : الأتباع . 

مغئوث ؛ دافعوك . ميخيص : مهرب وملجاً . 

مصرخكم : مغيدكم 

قال محمد بن كعب القرظى : ذكر لنا .أن أهل النار يقول بعضهم لبعض : 
يا هؤلاء » قد نزل بكم من البلاء. والعبذاب ما قد,ترون فهلم فلنصبر » فلعل 
الصبر ينفعنئا كما صبر أهل الطاغة علي طاعة الله فنفعهم الصبر إذا صبروا : 
فأجمعوا رايهم على الصبر فصبروا » فطال صبرهم فجزعوا ء فنادوا : ( سواء 
علينا أجزعنا أم صبرنا ما لهم من مخيص ؛ . 

ين تر 

* وفى قوله تعالى : <( وقَال الْذين كفروا أن تُؤمن بهذا القرآن ولا باّذي 
ين يديه ولَوْ تر إذ الظّالمون مَوَقُوفُونَ عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض, 
القَول يفول الذين اسعضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لَكَنا مؤمنين 9© قال 
الذينَ استَكْبرُوا لأذين استضعفوا أنحن صددتاكم عن الهدى بعد إِذ جاءكم بل 
كسم مُجْرِمِينَ 09 وَقَالَ الذين استضعفوا للدين استكبروا بل مكر اللْيلٍ والثهار 


ل 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
الل ل ب ملسلل ل 
إذ تأمرونتا أن نكر بالله وتجعل لَه أندادا وأَسروا الئدامَة لما روا العَذَاب 
وجعلنا الأغلال في أعناق الْذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 4 
[سبا: ”١‏ 2 707] 


* وفى قوله تعالى : « وَأَفبل بعضهم عَلَى بعض يتَساءلُون 69 قَالُوا إنكم كسم 
تأتوتنا عن اليمِين (629 قَانُوا بل لم نَكُونوا مُؤمدين 9 وما كان لَنا عَلَكُم مُن سان 
بل كنتم قَوما طَاغينَ © فَحَق علينا قول ربا نا لذائؤون 00 فَأَغْرينَاكم إنَا كنا غَاوِين 
فَإِنهم وميد في الْعَذاب مُسْتركُودَ ص إِنا ذلك تفْعل بالْمُجْرِمِنَ » 

[ الصافات : ا؟ .ع 8" ] 

تأتوتنا عن اليمين : أى تأتوننا مِن:الجهة التى نحها » تزينون لنا الضلالة , 
وقيل : اليمين بمعنى القوة » أى«تسوفننا إلى ما تريدون بقوة وقهر . 

فأغويناكم : فزيئا لكم الكض . 

6 36 


وى فول تسالى ‏ < ذا وج لفقم ماهم ْو ار 

9 قَانُوا لآملا محا بكم أنم قدمُوه لا قبس القرارٌ دك فَانُوا ينا من قم نا 
هذا فده عذَابا ضعَفا في الَارٍ 69 وَقَانُوا ا لَنَا لا رَئ رجَالاً كنا تدهم من الأشرار 
اضر سر اونما وه إذ ذه فت أ ار 
[ص : 5ه . 514] 


الجماعة . 


مقتحم : داخل » والاقتحام يفيد الدخول بشدة . 


١ للم‎ 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر _ 


موعا وب 00177 موه سس سس بسس و ب ‏ س طت س1 


قالوا : أي الأتباع . 


أنتم قدمتموه لنا : أى قدمتم لنا هذا امير ».حيث دعوتمونا إلى العصيان 
فأجبناكم . 


من قدم لنا هذا : من سوغ لنا العصيان وزينه لنا 8 


* وفى قوله تعالى : 8 يتحَاجُونَ في الار فمَقُولَ الصَعَفاء للدين استكبروا 
نكن َكُم ب هل نم معو عن صما َْالارٍ 69 قال الدين استكبروا إن كل 
فيه إن الهف حَكَم بن اباد 6 وال الدين في الثارِلحَنَة جهنم اذعوا ركم 
يُحَفف عا يوم من الْمَدَاب 69 قَانوا أوَلَم تك تانيكم رَسُلكُم بالَْينَات قَالُوا بَى 
َاُوا قاذعرا وما ذعاء الْكَافرِين إلأ في ضلال 4 [غافر : 417 » ]5٠‏ 

يتحاجون : يختصمون - مغتوك : يتحخسلون ١‏ 

عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : يلقنئ عل قل الناز الجوع 'حتى يعاذل 
ما هم فيه من العذاب ؛: فيستغيئون منه فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغنى 
من جوع » فياكلونه فلا يغنى » فيستغيئون فيغاثون بطعام ذى غصة فيغصون 
به : فيذكرون أنهم كانوا فى الدنيا يجيزون الغصص بالماء فيستغيثون بالشراب 
فيرفع لهم الحميم بالكلاليب فإذا دنا من وجوههم شواهاء فإذا وقع فى بطونهم 
قطع أمعاءهم وما فى بطونهم » فيستغيئون بالملائكة يقولون : ١‏ ادعوا ربكم 
ضلال . : ظ | 

» وفى قوله تعالى : « قَال قرِينه ربت ما أَطْفَيته ولكن كان في ضلال بعيدٍ 09 
َال لا تختصموا لَدَي وقد قَدْمت إليكم بالوعيد » [ق : 07؟ ٠‏ 18] 


سن أركانالإياة _ - 0 00 الإيمان باليوم الآخر 


امتلاء جهدم 


* وفى قوله تعالى  :‏ قال الخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأمَلأنَ 
جهنم منكم أجمعين » [الأعراف : 18] 
مزءوما : مذموما - مدحورا : مطرودا . 
6 6 
1 ب 00 صم جم سا سما مس م هن و سس وي #اسم اصعك حي اس 
* وفى قوله تعالى : ( إلأمن رحم ربك ولذلك حَلَفَهِم وتمت كلمة ربك 
لأملن جهنم من الجئة والئاس أجمعين © [هود : ]١١5‏ 
الجنة ‏ بكسر الجيم ‏ الجن . 
ين كين كن 
* وفى قوله تعالى : # ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حمق القول مني 
لأملآن جهدم من الجنة والناس أجمعين 4 [ السحيدة : ١7‏ ] 
5 5 ع اح تم فاح كي مف م مي عار تر 98 ع مهام اج ام 
* وفى قوله تعالى : « قال فالحق والحق أقرل 60 لأملأن جهنم منك وممن 
تبعك منهم أجمعين 2 [ص : .84م ء 6ىم] 
. الخطاب موجه لإبليس عليه لعنة الله 
“4 6 علا 
* وفى قوله تعالى : ل يوم تقول لجهئم هل امتلأت وتقول هل من مُزِيدٍ 4 
[ف : "٠٠١‏ ] 
“+ #6 كلل 


١١ 


من أركان الإهان 0 ظ الإيمان باليوم الآخر 


وقود جهنم وحرها : 
» فى قوله تعالى : ( فَإن لم تفعلوا ون تفعلوا انوا الثار التي وقودها الناس 
والحجارة أعدت للْكَافرِينَ » [البقرة 1 
وفى فول تعالى : ْم لاي هئم شك بها نا 
نويه وطهويهُمْ ماما كترم لأنسكمْ فوا ماهم تَكبرُوف» [الدرية : 
] 
الضمير فى ( عليها ) يعود على الذهب والفضة التى يكنزها أصحابها ولا 
ينفقونها فى سبيل الله . تكون من وسائل التعذيب لهم فى نار جهدم ؛ تحمى 
فى النار وتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم . 
مد عإد 
» وفى قرله تعالى : « فرح الْمُخَلمُونَ بمَفْعَدهم خلاف رسول الله وكَرِهُوا أن 
ل 0 ا 3 قاع اا 8 5 عقر م اال شعي قلا شم # ام عم ع يق تاك 
يجاهدوا بأمرالهم رأنفسهم في سيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار ججهدم أشد 
حرا لو كَانُوا يَفقهِرن » [العوبة : ]4١‏ 
الغملفون : هم المنافقون الذين تخلفوا عن الخروج مع النبى كَبنّهُ فى غزوة 
تبوك . 
#4“ كا 
* وفى قوله تعالى : 8 إلكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أندم لها 
وأردوث » [الانبياء دوع 
حصب جهنم ؛ وقودها وحطبها . 
>4 كد كذ 


11١ 


من أركان اليمان ال-0 الإيماكباليومالآخر 


»* وفى قوله تعالى 9 )أنه لديو توا فوا شك وآمليكرنا وُرس 
مو 
يمرو 4 [التحريم : 
.٠‏ * وفى. قوله تعالى : « آم القاسطون فَكَانوا لجهئم حَطبا 4 [الجن : ه 
القاسطون : الكافرون الظالمون. . 
“ا ا 6 


* وفى قوله تعالى : ١‏ تصلَئ ثارا حامية 4 [الغاشية + 5] 
تصلى : أي وجوه الكفار فى جهنم حرق بئار حامية شديدة الحر 
“4 مد مإ 
لمن أعدت الغار ؟ 
# فى قوله تعالى : « لوق اشر زاف رفن ان 
والحجارة أعدت للكافرين 4 [البقرة : 4 
لقد أعدت النار للكافرين . 
4 كلا 
9 وفى وله تعالى 0 نوا رلب أعدات كارن ) [ال عمراك : 
للع 0 
اله سال : < أف أ لم كو مذو ماع بد ذو با 
نا أعتدنا جهئم للكَافرين نزلاً © [ الكهف : 
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من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


أحاط بهم سرادقها : أى أحاطت بهم الدار كما تحيط الخيمة بمن فيها ' 
المهل : الرصاص المذاب 22 مرتفقا : مقرا 
6 6 
* وفى قوله تعالى : ظ أَفُحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء 
إنَا أعمدنا جهنم للْكَافِرِين نزلاً 4 [ الكهف + ]٠١7‏ 
نُزلا : النرل هو مكان الضيافة, 
ع 6 
» وفى قوله تعالى : [ بل كَذَبوا بالساعة وأَعمّدنًا لمن كدب بالساعة سعيرا » 
[الفرقات : ]١١‏ 
* وفى قوله تعالى : إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا # [الأحزاب : 
4] 
* وفى قوله تعالى : « ويعلاب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
الظائينَ بالله ظَنَ السوء عليهم دائرة السرء وَغْضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم 
الظانين بالله ظن السوء : كان المنافقون والمشركون يظنون حين خرج النبى 
ينه إلى الحديبية فى العام السادس أن الله لن ينصر تبيه » وأن النبى ومن معه 
من المؤمنين لن يعودوا سالمين إلى المديئة » وسوف تبيدهم قريش وأحلافها . 


عليهم دائرة السوء : سوفب يعود عليهم هذا الظن السىء بالوبال والخسرات» 
ودائرة السوء : الداهية التى تميط بهم . 


د عد 


١17 
المعجم الموضوعى  ؟؟‎ ١ 


من أركان الايمان ا الإيمان باليوم الأخخر 


» وفى قوله تعالى : « ومن لم يؤمن بالله ورسوله فَإنًا أعمدنا للكَافرِين 


سعيرا 4 [الفتح 174 ] 
* وفى قوله تعالى : 9 إن أَعْسَدنًا للْكَافرِينَ سلاسل وَأَغْلالا وسَعيرا م4 
[الإنسان : 4 ] 
عد 6ل 
خزنة جهنم 
ورد ذكرهم 


0 * فى قوله تعالى :لج حل إن جاوما لضت اه قل ْم حرا آم 
يأدكم رسل “ل شك كر ملك واي بوتكم ناه يزيم هذا فاوا بن 
ولكن حَقْت كلمَة الْعَذَابِ على الْكَافزِين # [الزمر : ١‏ 

.* وفى قوله تعالى 500 
وما من الْعذّاب © [غافر 6 

* وفى قوله تعالى : < يا أيها الذين آمنوا قوا أَنفْسَكُم وأهليكُم ارا وَقُودها 
الئاس وَالْحجَارة عَلِها مَلائَكةٌ غلا شداة لأ يَعْصُونَ الله ما أمرهم وَيَفَْنُونَ ما 
يؤمَرون 4 [التحريم : 1] 

* وفى قوله تعالى  :‏ تكاد تميز من الفيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم حَرَتها 
ألم يأتكم تذير ى فَانُوا بآى 4 [الملك : ., » 4] 

* وفى قوله تعالى : ( عليها تسعة عشر 0 وما جعلنا أصحَاب الثار إلا 
مَلائكَة وما جعَلنَا عداتهم إلا فسَة للذين كَفَرُوا ليَسْعَيْقنَ الذين أُوثُوا الكتّاب 


ويزداد ' اذ ين آمنوا إيانا ولا يرتاب الْذين أوثوا الكتاب والمؤمنون وليقول 


1١١5 


من أركان الإقات - الإيمان باليوم الآخر 


أبن فى أ صن إن 


لين في قُويهم مض كافون مذ راد اَذَك يُضِك الهم 
َاء ويهادي من يشاء وما عم جنوذ ربك إلأ هو وما هي إلا كر شر 9 
كلا والقَمَرٍ 9 والليل إذ أدبر و2 والصبح إذا أسفر 90 إنّها لإحدى الْكبرِ 
© ديرا لبش 6 [المدثر ع" ع "] 

حول الآية 

قال القرطبى : والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عشر هم الرؤساء 
والنقباء » وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها كما قال تعالى : ظ وما يعلم 
جنرد ربك إلا هر # . 

وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن مسعود » قال ء قال رسول الله مَلله : 
« يؤتى بجهنم يرمثذ لها سبعون ألبف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها » . 

تن لانن 


علوم أو الوا ا سال ا يم اص 
» وفى قوله تعالى : « فليدع ناديه 05 سندع الزبانية 4 [العلق : ١7‏ ؛ 
خم ]١‏ 


جاء في الأخبار : أن الزبانية رءوسهم فى السماء وأرجلهم فى الأرض » فهم 
يدفعون الكفار فى جهنم » وقيل : إنهم أعظم الملائكة خلقا وأشدهم بطشا. 
بالناصية © . 

قال ابو جهل : أنا أدعو قومى حتي يمنعوا عنى ربك . فقال الله تعالى : 
9 فليدع ناديه سندع الزبانية # فلما سمع ذكر الزبانية رجع فزعا . فقيل له : 
خشيت منه ؟ قال : لا ولكنى رأيت عندة فارسا فهددنى بالزبانية » فما أدرى 
ما الزبانية ؟ ومال إلى الفارس فخشيت أن ياكلنى و اتفيسير القرطيى. » 


1١١ 


من أركان الإيمان ظ الإيمان باليوم الآخر 

طعام أهل النار وشرابهم 

- طعامهم 

* فى قوله تعالى : ظ إن شَجَرت الرْقُومٍ 69 طَعَامِ الأثيم 0 كالمهل يغلي 
في البطرن 9ن كَعَلَي الْحَميم » [الدخان :  4«‏ ؛] 

م ل ول - 8 م اهلأرى يلل اس لذ ” اس 

* وفى قله تعالى : «١‏ ثم إنُكم أيها الضالون المكذبون 22 لآكلون من شجَر 
من رَقُومٍ 9 فَمَاائون منها البطُون # [الواقعة : ١ه‏ “اه] 

*» وفى قوله تعالى : 9 فَلَيِس لَه اليُومَ هاهنا حميم (2© ولا طَمَامٌ إل من غسلين 
لا يأكله إلا الخاطوث » [الحاقة : ,ه* ‏ م] 


حميم : صديق 

غسلين : صديد أهل النار وما يسيل منهم من قيح أو دم . 

اد 6 

* وفى قوله تعالى : 3 إن لَدِينا أنكالاً وجحيما 09 وَطَمَاما ذا عْصّة وَعَذَابا 
أليما 4 [المزمل : 1١‏ ء ]١١‏ 

* وفى قوله تعالى : «( ليس لهم طََام إلأ من ضَريع 5 لا يسمن ولا يعني من 
جوع »4 [الغاشية : 5 ؛ ] 

الضريع : نبات ذو شوك لاصق بالارض يسسمى الشبرق إذا كان رطبا » فإذا 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى َيه : ٠‏ الضريع شىء يكون فى 


حل 


من أركان الإيهان ' < الإيمان باليوم الآخر 
النار يشبه الشوك » أشد مرارة من الصبر وأنتن من الجيفة ,ع وأخر من الثار 
سما الله ضريعا ) . 


»د 6 
ب شرابهم 
» فى قوله تعالى : ل منها ريك الذين أبُسأوا يما كَسبوا هم شراب من حم 
وَعَدَابَ أليم بما كانوا يكفرونً 4 [الأنعام 7] 
أبسلوا : أسلموا للعذاب 
6 64 كذ 
»* وفى قوله تعالى : # ... والذين كَفَرِوا لهم شراب من حَمِيم وَعَذَابِ أليم 
بمَا كانوا يككفرول 4 [ يونس : 4] 
* وفى قوله تعالى : «[ واستفتحوأ وخَاب كل جبار عديد (02 من ورائه مهتم 
ويسقئ من ماء صديد (03 يتجرعه ولا يكاد يسيغه » [إبراهيم : ٠١‏ + 11] 
واستفتحوا : استنصروا » والضمير يعود على الرسل الذى طلبوا النصر من 
الله على أعدائهم » فتصرهم . 
من ورائه جهدم : أى تطلبه وتنتظره . 
ماء صديد : هو ما يسيل من أجساد أهل الثار . 
يتجرعه : يتكلف شربه مرة بعد مرة .' 
لا يكاد يسيغه : لا يكاد يبتلعه بل يغص به . 


26 36 4“ 


نا ؟-المعجم الكوضوعى ‏ ؟؟ 


من أركا لقان _ الإيمان باليوم الآخر 


» وفى قوله تعالى : « ... إن أَعمَدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقُهًا وإن 
يستغيئوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بكس الشراب وساءت مَُرتَفَقًا 4 
[الكيفع : ؟١؟]‏ 


أحاط بهم سرادقها : أى أحاطت بهم من كل جاتب »: صوو التار بالسرداق 
الذى يحيط بمن فيه . 


كالمهل : مثل عكر الزيت ؛ أو الشيء المذاب من المعادن كالنحاس' والرصاص. 
يشوي الوجوه : من شدة حرارته » فما بالك بالامعاء التى يصب فيها ؟ 
مرتفقا : مقرا ومنزلا . ظ 
ع4 ماد مإ 
برك نكال : < فخازبوت عليه من الحميم 9ك فَشَاربُونَ شرب الهيم 
(22) هذا نزلهم يُوْمْ الددين © [الواقعة :514 45 ] 
عليه : أى على الزقوم الذّئ اكلوة/ 
الحميم : ماء شديد الخحرارة . 
الهيم : الإبل العطاش مفرده أهيم وهيمان . 
نزلهم : النزل ‏ بضم النون والزاى ‏ ما يعد للاضياف من طعام وشراب . 
ع يد ٠‏ 
* وفى قوله تعالى : ل لا يدوقُودَ فيها يردا وَلاشَرابًا و إلا حَميمًا 
وَغْساهًا #© [النبا : 1؟ , 5؟] 


الغساق : سائل منئن يسيل من أجساد المعذبين . 


١ خرا‎ 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 

* فى قوله تعالى : ظٍِ والدين كفروا وكذبوا بآياتنا أُولَئنك أصحاب الشار هم 

س الس فى اس 
فيها خالدون # [البقرة : 4*] 

» وفى قوله تعالى : لإ بِلَئ من كسب سَيّئَة وأحاطّت به خَطيئته فَأولنك 
أصحاب الثار هم فيهًا خَالْدوَ © [البقرة : ١م]‏ 

أحاطت به خطيئته : مات على كفره . 

كد زد 
هك عا عاص قل عع ف ع ا ها أي لق الى ص اس اميق | هاس وصال 

»* وفى قوله تعالى : ظ إن الْذين كفروا ومائوا وهم كفار أوليك عليهم لعنة الله 
َالْمَلائكَة والئاس أَجْمَعِينَ 059 خَالدين فيها لا يحَفف عَنهم الْعَذَاب ولا هم 
ينظروك » [ البقرة : أكلع57] 

*« وفى قوله تعالى : ف( وم يقد كمعن دينه فيَمت َه حار أولك 
حبنطت أعمالهم في الدنها والآخرة وأولك أصحاب الثار هم فيها خالدون 4 


[البقرة : /ا١؟]‏ 
حبطت أعمالهم : بطلت أآعمالهم الصالحة التى عملوها في الدنيا . 
ماد 6 
* وفى قوله تعالى : « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظَلمّات إِلَى الثور 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغرت يخرجرتهم من الثور إلى الظلمات أولنك أصحاب 
النارهم فيها خَالدون 4 [البقرة : لا ؟] 


115 


من أركان الإيمان ٠‏ الإيمان باليوم الآخر 

* وفى قوله تعالى : «إ الذي يأكلون الربا لا يقوموث إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من الْمس ذلك بأنّهم قَالُوا إنما اليِع مثل الريًا وآحَل الله ابيع وَحَرَم الَّنا 
من جاه موعظةمَن وب هئ فَلَه ما سلف وأمرة إلى الله ومن عاد وك أمْحَاب 
ار هم فيها خَالدونَ 4 [البقرة : ه0؟] 

يتخبطه الشيطان من المس : يصرعه الشيطان فيصاب بالجنون . 

له ما سلف : له ما مضى من الربا قبل نزول آبة التحريم الذى حرمته . 


6 بد 


* وفى قوله تعالى : [٠‏ كيف يهدي الله قُوما كَفَروا بعد انهم وَشَهِدوا أن 
الرسول حق وجاءهم اينات والله لا يهندي القَوم الظالمين 69 أولدك جرَاؤهم أن 
علَيهم لعن الله والملائكة والثاس أَجَمَغين 9 خَالدينَ فيها لا يف عنهم الْعذَابٍ 
ولا هم يدظرون © [آل عمران :-886:75] ش 

* وفى قوله تعالى : ( إن الْذين كفروا أن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
الله شيا وأولتك أصحاب الثار هم فيهًا خالدون # [آل عمران : ]1١5‏ 

» وى قوله تعالى : ف ون بخص الله َوه ديدلا َال 
فيها وله عذاب مهين # [النساء : ]١4‏ 0 

حدود الله : هى شرائع الله وأحكامه التي حدها لعبادها ليعملوا بها ولا 
يتعدوها 

كد مإ 


عم مهل شه # ا فا" [إإء مي # اسع اعم قال سممهيوظ سم 5 
* وفى قوله تعالى  :‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 


١ 


من أركان الإيجان الإيمان باليوم الآخر 


وَعَضب الله عليه ولَعَنه وعد له عذَابا عظيما 4 [النساء : *9] 
تشير الآية إلى حرمة المؤمن عند ربه » وعظيم جريمة من يقتله متعمداء فإنه 
لا توبة ولا تكفير عن جريعته . 
ل ثريا تن 


* وفى قوله تعالى : « إن الذين كفروا وَظَلَمَوا لم يكن الله ليغفر لَهِم ولا 
د طي 0 لاط هم ادن هنوك ذلك عى ال مير > 
٠‏ [النساء :158 159] 
» وفى قوله تعالى : 9 ترئ كثيرا منهم يُنولُونَ الذين كَفَروا لبمس ما قدت 
لهم أنفسهم أن سخط الله عليهِم وفي الْعذَات هم خالدون 4 [المائدة : ]4٠١‏ 
الحديث فى الآية من اليهود الذين يوالون المشركين محاربة النبى عله . 
ا فين 
» وفى قوله تعالى : ف( ويوم يحشرهم جميعا يا معْشَر الجن قد استكثرتم من 
لنس وال وهم م الإنس َين امتتع يمع يض وَل جا الدي نت قا 
قال التَارَمَعُوَاكُم خَالدين فيهًا إلا مَا شَاء الله إن رَبك حكيم علي 4 [الانعام : 
4)] 1 
استكثرتم من الإنس : أى أكثرتم من إغواءهم وإضلالهم . 
استمتع بعضنا ببعض : انتفع بعضئا ببعض . 
مثواكم : مصيركم ومستقركم 00 
مد 6د 


١5 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر . 


»* وفى قوله تعالى : « والذين كبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولتك أصحاب 
النار هم فيها خالدون » [الاعراف : **] 

* وفى قوله تعالى : ( ها كَانَ للمشركين أن يَعمروا مَسَاجِد الله شاهدين عَلّى 
1 نفسهم بالكفر وليك حبطت أعمالهم وفي الثار هم خَالدون # [التوبة : 10] 

سبب نزول الآية 

أخرج ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : قال العباس حين أسر يوم بدر : إن كنتم سبقتمونا بالؤسسلام 
والهجرة والجهاد فلقد كنا تعمر المسسجد ارام نش ونسقى الحاج 3 ونفك العانى م 
فأنزل الله تعالى الآية ‏ لباب النقول - 


نيا تنا ين 
* وفى قوله تعالى : <( ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله قن له نار جهكم 
يحادد : يعادى 
يا كن كن 
* وفى قوله تعالى : 2 وعد اللّه المنافقين والمنافقات والكقار تار جهئم 
خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عَذَابْ ميم » [العوبة : .52] 
وعد : هذا الفعل مصدره وعيد ؛ تإند يقال : وعد الله بالخير وعدا » ووعد 
بالشر وعيدا .. 
هى حسبهم : هى كفاية ووفاء لجزاء أعمالهم . 
لعنهم : أبعدهم من رحمته مقيم : دائم . 


١ 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : « 0 
الثار هم فيها خَالِدونَ 4 [ يونس /1] 
ترهقهم : تغشاهم ١‏ -أغشيت وجوههم : ألبست وغطيت . 
6 ع با 


* وفى قوله تعالى : (١‏ بسي ذَرقُوا عَذَاب الخلد هل تجزون إل 
بما كنم تكسبون © [ يونس 
عذاب الخلد : العذاب الذى لا ينقطع . 
هل تجزون ... : الاستفهام بمعنى النفئ + وهو مع إلا يفيد القصرء 
فالمعنى : ما تجزون إلا نتيجة كسبكم . 
ين تين كن 
*» وفى قوله تعالى : « فَأمًا الذي شَقوا قفي الثار لهم فيها زَفير رشهيق 9 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إِلأّ ما شاء ربك إن ربك فَعَالَ لما يريد 4 
[هود : ٠١5‏ :!ا١٠١]‏ 
ما دامت السموات والأرض : ما دامت سمواث الجنئة والثار وأرضهما . 
إلا ما شاء ربك : أى إلا من شاء الله ألا يدخلهم الثار . 
والزفير : هو إخراج النفس ٠.‏ - والشهيق : هو رد النفس , ' 
حديث شريف 


جاء فى الصحيح من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول 


17 


من أركان الإيمان [ الإيمان باليوم الآخر 


الله مَنهُ : ه يدخل ناس جهدم حتى إذا صاروا كالحممة أخرجوا منها ودخلوا 
الجنة . فيقال هؤلاء الجهدميون + . ظ 
والعلماء يقولون : إن هؤلاء من كان فى قلربهم مثقال ذرة من الؤيمان أما 
الكفار فهم خالدون أبدا فى جهنم . 
+ كد علا 


* وفى قوله تعالى : ف( وإن تعجب فعجب قُولهم أئذا كنا ترابا أئنا في خَلْقٍ 
جديد أولتك الذين كفرو ابربهم رأولتك الأغلال في أعتاقهم وأوليك أصحاب الثار 
هم فيها خَالِدودَ 4 [الرعد : ه] 

أئنا لفى خلق حديد : أى نعود إلى الحياة مرة أخرى »؛ واستفهامهم فى الآية 
يفيد إنكارهم البعث . 

الأغلال ؛ القيود والسلاسل . 

* وفى قوله تعالى : « فَادِخْلُوا أبواب جمهنم خالدين فيها فلبئس مثوى 
الْمتَكبرِينَ 4 [النحل : 14؟] 

* وفى قوله تعالى : ل من أعرض عنه فَإِنهِ يحمل يوم القيّامَة ورا 6-3 خَالدين 
فيه وسَاء هم يوم القيامة حملا 4 [طه : ]٠١١ ٠٠٠١‏ 

من أعرض عنه : أى عن القران . 

وزرا : ذنبا ثقيلا . 

خالدين فيه : أى فى الجزاء فى الثار . 

كد كد 


13 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


* وفى توله تعالى : « كم ونا دود من دون الله حصب ج جهئم أنتم لها 
وَاردُوت 69 نر كان هَؤلاء آله ما وَردُوها وَكلٌ فيها خَالدُونَ 69 لهم فيها زَفير وهم 
فيها لا يسمعون 4 [الأنبياء اغرق  ]١١٠١‏ 

حصب جهلم : وقودها ‏ واردوت : ذاهبوانت . 

زفير : نفس شديد . 

6 كد 

» وفى قوله تمالى : « ومن خَفت موازيئه فأولّك الذين خسروا أنفسهم في 
جهنم خَالدونَ © [المؤمنون 01 

» وفى قوله تعالى : ل يضاعف لَه الْعَذَابَ يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 4 

[الفرقان : 8 
الضمير فى ( له ) يعود على المشزك. والذى يقتل النفس بيغير حق » والذى 
ارني ه 
+ 6 كن 

» وفى قوله تعالى : ( فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم 
ارا ساب قلقب لسرن م السيعة 1 

* وفى قوله تعالى م إن الله َع الاين وعد هم سعيرا 580 خَاليدين فيها 
بدا ل يدون ويا ولا تصيرا اي : 54 + 565] 


عن ع عرقي ع ضر 


) [الزمر : ؟ 


من أركان الايمان الإيمان باليوم الآخر 


لحا لحم شح لي سي نين 


ري 4 [غافر : > : 


* وفى قوله تعالى : <( 55 
كانوا بآياتنا يُجْحَدُودَ © [فصلت : /0] 
* وفى قوله تعالى : 9 إن المجرمين في عَذَاب جَهكُم خَالدُونَ 69 لا يُقثْرُ 
عنلهم وهم فيه مبْلسُون 4 [الزخرف : 4لا ء هلا] 
مبلسون : آيسون من النجاة , 
+ #64 علا 


وفى قود تعالى +« لان الي وعد مود فيه هين مام يآ 
وأنهار من لبن لم تير ير طُعمه و 0 
ولّهم فيها من كل الفّمرات ومفرة من ريم من هر خَالِد في الا وَسقُوا مَاءٌ حميما 
َقطّع أمعَاءهُم 4 [محمد : 16] 

المعنى 


لا يستوى من دخل الجنة يتمتع بكل ما فيها من أنهار وثمار وينعم بمغفرة 
لله ومن دخل النار خالدا ففيها ويسقى من ماء حميم ينطع الامعاء 5 
“1 6لا 6 


* وفى قوله تعالى : ( أن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم مْنَ الله شيا أوليك 
أصحاب الثارٍ هم فيها خَالِدونَ 4 [ الجادلة 117] 


١ك‎ 


من أر كان الإيمان الزيمان باليوو ع الآخر 


ككةة#3ب”77تتتتاتتا تت للش شح س2 1_1_1:1ا1ا1ا1ا1ا11رابيبييي ري )424244252525252 :فاته 
به وفى قوله تعالى  :‏ فَكَانَ عاقبتهما أنهما في الثار خالدين فيها وذلك جزاء 
الظالمين » [الحشر : 17] 
د عد عد 
5 عن عن ام لآى م لوال خ | أي اعد ع * م دي 
» وفى قوله تعالى : 3 والذين كفروا وَكَذْبوا بآياتنا أوليك أصحاب الثارٍ 
5 8 ع سن هو سن راص و3 ١‏ 
خالدين فيها وبدس المصير » [التغابن : ]٠١‏ 
* وفى قوله تعالى : « ... ومن يعص اللّه ورسوله فإن له نارجهنم خالدين 
فيها أبدا # [الجن : ؟] 
* وفى قوله تعالى : # إن اين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نارٍ 
جهئم خالدين فيها وليك هم شر الْبَرِي 4 [التغابن : ]٠١‏ 
6د كد 
نار الدنيا 
»ه فى كقوله تعالى : ١‏ قَال ما منعك ألا د تسجد إذ أمرتك قَال أنَا خير منه 57 
من نَار وَخَلَفتَه من طين 4 [الاعراف : ]١7‏ 
الخطاب لإبليس اللعين حين عصى أمر ربه بالسجود لدم 
# 
مهام وو مت هم لا عه قر ه 0 
* وفى قوله تعالى  :‏ والجان خلقناه من قبل من نار السموم # [الحجر : 


] "1 


يفن 


من أركان الإيمان < الإيمان باليوم الآخر 
من قبل : أى من قبل خلق آدم . 
نار السموم : نار لا دخان لها » والسموم هى الريح الحارة . 
6 عا 
* وفى قوله تعالى : ( قال أنا حير مُه خَلَفعِي من ثار وَخَلقْتهُ من طينٍ » 
ش [سص: 5١ب‏ ] 


اي 0 | 050 


* وفى قوله تعالى : ل وخَلق الْجَان من مَارِجرمن ثَّارٍ 4 [الرحمن : ٠6‏ 
مارج من نار : لهب خالص لا دخان فيه . 
والجان : هو أصل الجن . 
ش ل 
ب استخدامات نار الدنيا..: 
١‏ تلين الحديد , وتستخدم فى البتاء 
»* فى قوله تعالى : # ابوب سوسوي 
انفحُوا حتئ إذا عله ارا َال آُوني أَقْرعْ عليه قطرا > [الكهف : 
زبر الحديد : قطع الحديد . 


ساوى بين الصدفين : ردم بني الجبلين على نحو مساو لهما فى العلو ع 
والصدف : جائب الجبل . 


يأجوج وماجوج المفسدين فى الارض 3 فبئى لهم جدارا من حديد بين جبلين 3 
أذاب الحديد بالئار وصب فوقه النحاس المذاب ؛ » فصعب على يأجوج ومأجوج 


١ 4 


من أركان الإيمان الإبمان باليوم الآخر 
اختراقه ونقبه . وحين يتمكئون من اختراقه يكون ذلك من علامات الساعة . 

حديث شريف 

عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
َه : « إن ياجوج ومأجوج يخرقون السد كل يوم . حتى إذا كادوا يرون 
شعاع الشمس قال الذي عليهم ؛ إرجمرا فسمشرلونه هذا البعيدة 1ه 
كأشد ما كان, حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أث يبعفهم على الناس حفروا 
حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذى عليهم : ارجعوا فستخرقونه 
إن شاء الله » فيعردون إليه وهو كهيثته حين تركره فيخرقونه ويخرجون 
على الناس ؛ أخرجه ابن ماجة فى سن؛نه . 


> 6د عاد 
؟ ‏ وتستخدم فى الصناعة 
» وفى قوله تعالى  :‏ أنزل من السماء مَاءُ فسالّت أودية بقدرها فاحتمل 
السيْل وبا ابيا وممًا يُوقدوت عَليْه في العارافَاء حلي أو ماع ربد مله كذلِك 
يرب اله انال لما الب يذهب فاء وما يمنا فبمكث في 
الأرض كَذَلِك يضرب ٠‏ اللّه الأمثال 4 [الرعد : ]١1‏ 
الزبد : ما يعلو وجه الماء وتدفعه الرياح . 
رابيا : عاليا مرتفعا فوق الا 0 
سجفاء : مبددا . 
١‏ راجع الأمثال فى القرآن) 
#64 6د 


١55 


من أركان الإيمان 1 | الإيمان باليوم الآخر 
الاستدفاء بها 


* فى قوله تعالى :ف( إذْقال موسئ لأهله إني آنسمت ارا سآنيكم مها برأ 
آتيكم بشهاب قَبْس لْملَكم تَصطَلُودَ 4 [الدمل /ا] 
لأهله ؛ لزوجته حين خرج بها راجعا .2 آنست : أبصرت . 
بشهاب قبس : بشعلة نار » والشهاب كل ذى نور ؛ والقبس : اسم لا 
يقئبس من حجر وشبهه . 
تصطلون : تستدفثون . 
> 6 إن 


* وفى قوله تعالى : «( فَلَمَا قَضَئْ موسى الأجل وَسارَأضْله أن من بجَائب 
الطَرر نار قال لأهله اكوا ني آنست قار ملي آنيككم منها بر أو جدوة من الثار 
علّكم تَصطْلوت »© [القصص + 15] 

قضى الأجل : الأجل هو الموعد الذى 'ضربه شعيب مع موسى عليه السلام 


وهو أن يرعى موسى الغئم لشعيب لمدة ثمانى سنين أو عشر فى نظير أن يزوجه 
أبنئقه , 


الطور : هو طور سيئاء 2٠.‏ جذوة : قطعة من الجمر . 
ف 


- الانتفاع بضرثها 
* فى قوله تعالى 0 وهل أتاك حديث م موسئ © إذ رأئي ارا فقال لأهله 


امكدوا إِنّي آنست ارا علي آتيكم مها بقبّس أو أجد عَلَى الا هدى 4 [طه : 


]٠ 


١ 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


» وفى قوله تعالى : [ اللَّهُ نور السَمَوَات والأرض مَعْل نوره كُمشّكَاة فيها 
مصباح المصباح في رُجَاجة الرجَاجَة كَألْهَا ركب دري يُوقَدٌ من شَجرَة مباركة زيتوقة 
لأ شرقية ولا غربية ياد ها مُضِيء ووم نَمسسه نار نُورَعلَى نُور هدي الله لثوره 
من يَشَاء وَيَضْرب الله الأمال للئاس والله ِكل شيء عليم » [النور : ] 

*« وفى قوله تعالى : ط إِذْ قال مُوسئ لأهله إني آنست نَارا سآنيكم مَنها بخبر أو 
آتيكُم بشهاب قبس لعلْكُم تَصطَلُونَ 4 [السمل : ] 


عيوا.. تفي اتتفي... التي 


» ونى قوله تعالى : « فَلَّمًا قَضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب 
الطرر نَارا قال لأهله امكثوا ني آنست تار لُعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة مَن النارٍ 
لَعلْكم تصطلرث » [التصص : ؟15] 
الطور حيث ناداه ربه وكلقه بالرسالة. . 
لح ترح ين 


إحراقها 
ماع كي ع م قر ير # م قن اس عاك اعوي# ان ام | مص وص 0100-5 
* فى وله تعالى : «[ أَيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري 
من 3 ١‏ تحتها الأنهار له فيها من كل الشمرات وآصابه الكبر وله ذرِية , ضعقاء فأصابها 
إعصار فيه نار فَاحترقت كَذَلك يسن الله لَكُم الآيّات لَعلكم تتقكرون 4 
[ البقرة : 15"؟] 
إعصار 8 ريح شك ياءة عاثية 5 


( انظر موضوع الأمثال فى القرآن ) 


١1 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخخر 
* وفى قوله تعالى : فإ قَالُوا حَرِقُوه وانصروا آلهتَكم إن كسم فاعلينَ 4 
[الأنبياء : 584 + 59] 


أراد الكفار إحراق إبراهيم عليه السلام بالتار » ولكن الله ؟وحى الله إلى الثار 
أن تكون بردا وسلاما عليه . 


مد 6 


* وفى قوله تعالى : « فما كان جواب قومه إل أن قَالُوا اقتلوه أو حَرَقُوه فأبجاه 
اله من الما إن في ذلك لآمات لَقَوْم يومُوك © [العنكبوت 4؟] 
4 عد علد 
ج - منشأ ناو الدنيا 
جاءت الإشارة إلى ذلك 
* فى قوله تعالى 0 الذي جَعل لكم من الشّجَر الأخضر تارا فَِذَا أنشم منه 
توقدون # [يس : ]8٠١‏ 


الشجر الأخضر : هو المرخ والعفار : يؤخذ من كل منهما عود ويقدح به 
الآخر فتشتعل الثار منهما وهم يقطران مام . 
كد كإد 


* وفى قوله تعالى : < أقْأم انار التي ثورونة 9 شم أدسائم شَجَرتها أم 
تحن المنشكون 59 تحن لاا تدكرة وماعًا للمقوين # [الواقعة : ٠/١‏ #الا] 
توروكث : توقدون - نذ كرة : تذ كركم بنار جهنم . 
المقرين ؟ السا 


بحرن 


من أركان الإيمان 0_0 الإيمان باليوم الآخر 


حديث شريف 


قال القرطبى : صح عن النبي َيه أنه قال : ؛ إن ناركم هذه التي يوقد ببو 
آدم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ؛ فقالوا : يا رسول الله : إن كانت 
لكافية . قال : ١‏ فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل خرهاء: 


- تفسير القرطبى - 
6د ع 


د - إيقاد العار 
* فى قوله تعالى : ف مثلهم كمثل الذي استوقد ارا فَلَما أضاءت ما حوله 
ذهب الله ببورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون » [البقرة : ١77‏ ] 
( زاجع موضوع الآمثال فى القرات ) 
» وفى قوله تعالى : « ... والْقَينَا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما 
أَوْقَدُوا ارا لحب أَطْفأها الله ويَسعون في الأرض قَسَادًا والله لا يحب المفسدين »4 
[ المائدة : 514] 


الحديث فى الآية عن اليهود والدصاري » وتشير الآية إلى أن الله القى بينهم 


وقيل : ألقى بين طوائف اليهود » كما قال تعالى : وتحسبهم جميعا 
وقلوبهم شتى #' . 


اد ماد ماد 
من معالم الآخرة : الأعراف 
» فى قوله تعالى : «/ وبينهمًا حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً 


١"‏ 8 المعجم الموضوعى ‏ ؟6 


من أركات الإيمان 1 الإيمان باليوم الآخر 

ع شه نه عض م8 حيو اف امم 2000 وفك وى عع ع د ع عه هاس قام قز 3 
بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن ملام عليكم لم يدخلرها وهم يطمعورن 4 
[الأعراف : 45؛] 


بينهما حجاب ؛: أى بين الجئة والثار حاجز أى سور . 
الاعراف ؛ المكان المشرف » وهو جمع مفرده عرف . 
بسيماهم ؛ بعلاماتهم . 

أصحاب الاعراف : الختلف العلماء حولهم . 

فمن الأقوال فيهم ؛ أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . 
ومنها : هم قوم صالحون علماء فقهاء . 

ومئها ؛ هم الشهداء : 


ومنها : أنهم فضلاء المؤمنين والشهاداء فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا 
لطالعة حال الناس . 


ومنها : هم المستشهدون فئ'سبهّل الله الذيتن 'خرجوا عصاة لآبائهم . 
ومنها : أنهم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم : 


ومنها : أنهم قوم كانت لهم صغائر لم تكفر عنهم بالآلام والمصائب في 
الدنيا » وليست لهم كباثر . 


وقيل غير ذلك . 
د 
الوا ما أغن عنكو جه جمعكم وما كنثم تَستَكْيرُونَ 4 [الأعراف : 48 ] 
رجالا يعرفونهم بسيماهم : هم من اهل النار . 


11 


من أركان الأيمان الإيمان باليوم الآخر 


قال القرطبى : تشير الآية إلى أن أصحاب الاعراف ملائكة أو أنبياء » فإن 
قولهم هذا إخبار عن الله تعالى . 

ين نا ل 
من متعلقات الآخرة : الغيب 


الغيب هو كل.ما غاب عنك مما لا تدركه الحواس ولا تهتدى إليه العقول من 
أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجئة والئار وغير 
ذلك ثما سبق الحديث عنه . ويجب الإيمان به . 


وجوب الإيمان بالغيب 
فى قوله تعالى : ف( اللين يوسُود بيب ويْقمُنَ اللاة وما اهم 
ينفقون » [البقرة : ] 


الغيب : المقصود بالغيب فئ الآيّْةا: الله تعالى . وقيل : القضاء والقدر » 
وقيل : القرآن وما فيه من أسرار :"وقيلَ<:ما"اخبر به الرسول عَبْلهُ من غيبيات. 


5 ب : ظّ : أ انه 5 
قال عبد الله بن مسعود رضى الله غسه : ما آمن مؤمن بأفضل من إيمان 
بشيسة: تفسير القرطبى - 


د علد 
عند الله تعالى'مفاتيح الغيب 
فى قوله تعالى : ل« قَانُوا سَبْحَانَك لا علم لَنَا إلا ما علْمْمنا نك أنت الْعليم 
الحكيمٌ وك قال يا آدم أنبئهم بأسمَائهم فلم نَم بأسمائهم قال ألم أل لَكُم إني 
أعلم غيب السمُوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 4 [البقرة : 77 


إرفر ا 


١م‎ 


من أركان الإيمان . الإيمان باليوم الآخر 


»* وفى قوله تعالى 0111 
[ البقرة : “اا ] 

* وفى قوله تعالى : ظإ يعلم ما بين أيديهم وما حَلْمَهِم ولا يحيطون بشيء من 
عذمه إلا با شاه رسع كُرّسيهُ لمات والأرْض ولا يَُودهُ حظهمَا مول 
العظيم 4 [البقرة : 5؟] 

يؤوده حفظهما : يثقله ويعجزه : 

“1# 6د 6د 

* وفى قوله تعالى : فإ إن الله لا يفئ عَلمِهِ شيء في الأرض ولا في 
السماء # [آل عمران : ه] 

* وفى قوله تعالى : « ذلك من أنباء اليب نوحيه إلَيِكْ وما كنت لَديهم إذ 

ف +- 

يلقون كلا ثلانهم أيهم يكفل مرَيمَومًا كت لدنج إؤْيَسْتصمُود » [آل عمران : 
)] 

* وفى قوله تعالى : < ذلك من أنباء اليب نوحيه إِلَيِك وما كدت لَديْهم إذ 

3 # مي 8 ال 

يلقو أفلامهم أيهم كفل مَريم وما كنت لَدَيِهم إذْ يَخْتَصمُونَ # [آل عسراتن : 
5ع] 

يلقون أقلامهم : أى يلقونها فى الماء ؛ فمن سار قلمه ضد التيار “كان من 
حقه أن يكفل مريم » فكان ذلك من نصيب زكريا عليه السلام . 

26 كاد 
* وفى قوله تعالى : :9 059 ما كان الله ليذر المؤمنين علئ ما أنتم عَلَيْه حت 


1 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
5 مهاس 5 ص 27 دع يد بي يل اقلا ال اس ب قل اه اغرس مع 1 له م ار 
يمر ابي من اليب وما كان اله ليطلعلكم على غيب ولكن الله يجتبي من رسله 
من يشاء فقآمنوا بالله ورسله وإن تؤمدوا ونتقوا فلكم أجر عظ.م » 


[آل عمران : ]1١1/8‏ 
»* وفى قوله تمالى : 8 ... ذلك لتعلّموا أن الله يعلّمِ ما في السّموات وما في 
الأرض وأَنْ الله بكل شَيء عليم » [المائدة : 410] 

* وفى قوله تعالى : ظ يوم يُجمع الله الرسل فَيَقُول ماذا أجبتم قَالُوا لا علّم لنا 
نك أنت علا الغيوب 4 [ المائدة ورلع] 

+ .ونى قوله تعالى : طوَإذْ قال الها عيسى ابن مَرِيّم آآنت قُلْت للئاس 
انُخذوني وَأمي هين من دون الله قال سبجَاتك ما يكن لي أن أقُول ما ليس لي بحقء 
إن كدت قله فَهَد عَمحَهُ تَلمْ ما في نَفْسَي ولا غلم مَا في نَفْسك إِنّكَ أنت عَلاْم 
الغيوب © [المائدة اكه 


8 سنا سر اهو مم 


وفى قوله تعالى : ظ وَهرَ الله في السموات وفي الأرض بعلم ركم وجهركم 
ويعلم ما تكُسبون # [الأنعام : *] | 

» وفى قوله تعالى : « وعندة مَقَاتح الْقَيب لا يَعلَمها إلا هو ويعلّم ما في الْبَرِ 
وَالْبْحر وما تسقط من ورَقة إلا يعلَمهًا ولا حبّة في ظُلمَات الأرض ولا رطب ولا يبس 
إل في كتاب مُبين 29 وَهْرَ الذي يواكم بالليل ويَعلم مَا جرحم بالهارٍ م يبعدكم 
هئ أ مقع نه مركم هكم ماحد ود > 


[الأنعام :50] 


يان 


من أركان الإيمان . الإيما باليوم الآخر 
حول هذه الآية ظ 
قال القرطبى : جاء فى الخبر ؛ هذه الآية لما نزلت نزل معها اثنا عشر ألف 


وروى البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى مَيتّهُ قال : 
«مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله :لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ؛ 
ولا يعلم ما فى غد إلا الله . ولا يعلم متى يأتى المطر إلا الله » ولا تدرى 
نفس بأى أرض تموت إلا الله » ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله » . 


6 غلا 
* رفى قوله تالى : ف وهر الذي لق السموات والأرض بالحق ويوم يُقول 
كن فَيَكُونْ قَوِلَه الحق وله الملك يوم ينفح في الصور عالم الغيب والشهادة وهو 
الحكيم الْخَبيرٌ 4 [الانعام : 7] 
بالحق : بكلمة الحق وهى قوله. :كن 
حديث 


روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبى عل : ٠‏ يوم 
ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليعا » . 


اللْبيت : صفحة العنق » والتعبير يعنى الاهتمام . 
كماد ع 


وفى قوله تعالى : ذف( ألم يَعْلمُوا أن اله َعَم سرهم نواه ون لل عَلام 
الغيوب © [التوبة : .4/] 
#6 ا 


يتل 


من أركان الإعاذ_ _الإيمان باليوم الآخر 

» وفى قوله نعالى : «ل ويَقولون آولا أدل عليه آي من رب فل لما اليب لله 
روا إل سكم من لسري 4 [ يونس : ]٠١‏ 

الآية المعجزة 

* وفى قوله تعالى : # ما تَكُونُ في شأن وما تلو منه من قرآن ولا تعملون من 
عَمَل إلا كنا عَلَيَكُمْ شُهُودا إِذْ تُيضون فيه وما يَعْزْبُ عن رَبك من مُدَْال ذَرةِ في 
الأْضٍ ولا في السماء ولا عر من ذلك ولا كير إلا في كتَاب مبين. > 


[ يونس : ]"5١‏ 
تفيضون : تبدءون فيه العمل ٠.‏ -يعزب : يغيب 
كتاب مبين : اللوح المحفوظط 
عد اد 
» وفى قوله تعالى : ط ألاإنّهمْ يدون صدورَهم لَِسْتَخْفُوا منه ألاحين 
سمشو اهم يعم ما يرو وما ُو نه عم بذَات الصدورٍ © [هود : ]٠‏ 
يشنون صدورهم : الحديث عن الكفار والمنافقين حين يحاولون إخفاء 
وجوههم عن النبى عَيْنَهُ حتى لا يروه . 
يستغشون ثيابهم : يغطون وجوههم ورءوسهم بثيابهم . 
والآية تشير إلى ما يكنه هؤلاء للنبي مَيْهُ من حقد وكراهة 
د عن 


* وفى قوله تعالى : < وما من ذَابّة في الأرْض إلا عَلَى الله رزْقهًا وَيَعْلَم 
مستقرها ومستودعها كل في كتّاب مبينٍ # [هود : "] 


لمحل 


من أركان الإهاك__ الإيمان باليوم الآخر 


الدابة : كل ما يدب علي وجه الارض زحفا أو مشيا . 

مستقرها : أي موضعها في الذكر : 

مستودعها : أى فى الأنثى . أو المعنى : يعلم موضعها فى الدنيا والآخرة أو 
يعلم مأواه ومدفنه . : 


طرفة : 
٠‏ يروى أن مرسى عليه السلام لما كلف الرسالة خشى أن يدشغل بها عن 
شبون أهله ؛ فأوحى الله إليه أن ييضرب صخرة بعصاه . فخرجت منها 
م ؛ فأمره أن يضربها فانشقت عن صخرة ثالنة » فضربها 
فانشئقت عن دودة في فمها غذاؤها وهى تقول : سبحات من يرانى . 
ويسمع كلامى . ويعرف مكانى, ويذكرنى ولا يدسائى .١‏ 
- التريب والبيان عن تفضيل آى القرآن جا ص” ١٠١‏ محمد زكى صالح . 
وقيل لحاتم الأصم : من أين تاكل. ؟-فقال من عند الله » فقيل له : الله ينزل 
لك دنائير ودراهم من السماء ؟ فال : كأن ماله إلا السماء !! يا هذا ؛ الأارض 
وكيف أخاف الفسقر والله رازقى ورازق هذا الخلق فى العسسر واليسسر 
تكفام بالأرزاق للخلق كلهم وللضب فى البيدا . والحنوت فى البحر 
| - تفسير القرطبى . 
تن رن تن 
*# وفى قوله تعالى ( ولله غيب السّموات والأرض وإلَمِه يرجع الأمر كله 
قاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عَم تَعملُودَ 4 [هود : 1 ]1١‏ 
* وفى قوله تعالى : ل ذلك من أنباء العَيب نوحيه إِليِكَ وَمًا كنت لَديهم إذ 
أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 4 [يوسف : ]٠١١‏ 
1 


من أركان الإيمان ش الإيمان باليوم الآآخر 


وما كنت لديهم : الحديث عن إخوة يو سي حين مكروا بأخشيهم ووضعوة 
فى اجسب وباعوه بشمن ببخس دراهم معدودة . 
2 كد كد 
لله يك م ع اه ها يا أنه 2 اسه عم م هام قر 
* وفى قوله تعالى : ا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد 
وكل شيء عنده بمقدار 2) عالم اليب والشهادة الكبير المتعال (5) سواء مُدكم 
و اع حمس عن هوض 3-5-5 عرص له لاص #8 وك ام ل 25 ل ع 
من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللَيل وسارب بالنهارٍ » 
[الرعد : م - ]١٠١‏ 
تغيض الأرحام : تكف عن الحمل بالعقم أو الكبر » أو تسبقط قبل إتمام 
الحمل . | 
تزداد : تزيد علي التسعة أشهرء أو ترداد فئ عدد الآأجنة . 
سارب : ظاهر فى الطرقات . 
نكن 
* وفى قوله تعالى : ( وقد مكر الذدين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما 
0ع فلاءة م عم هوم قل هر قذي لعاف اهم [ْ 
تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار» [الرعد : ١؟4]‏ 
مكر الذين من قبلهم : أى من قبل كفار قريش 5 
لله المككر جميعا : أى مخلوق له مكر الماكرين » فلا يضر إلا بإذنه 
لمن عقبى الدار : أى عاقبة دار الدثيا ثوابا وعقابا » أو لمن الشواب والعقاب 
فى الدار الآخرة . 
ع مما 


١45 


من أركان الايمان ظ الإيمان باليوم الآخر 
* وفى قوله تعالى : «إربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفئ على الله من 
شيء في الأرض ولا في السمأء » [إبراهيم : .+] 
هذه الآية وردت علي لسان إبراهيم عليه السلام . 


عد ع 
* وفى قوله تعالى : «( ولله غيب السموات والأرض وها أمر الساعة إلا كلمح 
البصر أو هو أَقْرب إِنْ الله على كل شيء قدير # [النحل : 17/ا] 
* وفى قوله تعالى : فإ قل الله أعلّم بما لبوا له غيب السموات والأرض أبصر' 
به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا » [الكهف : 1؟] 
أبصر به وأسمع : أسلوب تعتجب يعنئ أنه لا يوجد أبصر وأسمع من الله 
تعالى . 
#6 6 
1 جام همة وية ع واه ماه ال 5 ام 
* وفى قوله تعالى : ف وإن تجهر بالقول فَإنْه يعم ار وأَحْقَى 4 [طه : 7] 
يعلم السر وأخفى : يعلم خطرات النفس . 
4 مد 6د 
* وى نو تعلى + طهر لون قو > 
[الأنبياء : ]١١١‏ 
*# وفى قوله تعالى : ( عالم الغيب والشهادة فَتَعَالَى عَم يشرٍكون » 


[المؤمئون : 57] 


1 


من أركان الايمان الإيمان باليوم الآخر 
» وفى قوله تعالى : « قل لأ يُعلّم من في السمّوات والأرض الْقيب إلا الله وما 
يشعرون أيان ييعدرن 4 [الدمل : ه 
أيان يبعثوك : متى يبعثون 
عه هعاس هام مامه 8 ك2 
* وفى قوله تعالى : ظ وما من غَائةٍ في السّماء والأرض إلا في كتاب مين © 
[ الدمل : 75 ] 


غائية 8 أمر مغيبه. 
#6 2 

و رش وله سال : < إن الله عدده علم الساعة ويتَزّل الغيث وَيَعلّم ما في 
الأرْحَامٍ وما دري نفس مادا تسب غدا وما ري نفس بأي رض تموت إِنّ الله 
عليم خَبير 4 [لقمان ا 

* وفى قوله تعالى : 2# ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم 4 

[السجدة : 1] 

» ونى قوله تعالى : « عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذَرَة في السموات 
05 8 5 عن الل عر ع سر جر شص كل 3 ك2 
ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إل في كتاب مبين » [سبا : *] 

» رنى قوق تعالى : ل ف فين عه اموت ملُح عل مه إا دا 
الأرض تأكل منسأته فَلمًا خَرٌ تَبِيْدت الجن أن لو كانوا يعلمون الْغيب ما لبوا في 
العَدَابِ المهين 4 [سبا 4 

متساته : عصاة . 


ندنل 


ييه 


من أركان الإيمان الؤيمان باليوم الآخر 


خر : سقط على الأرض بعد موته . 

الحديث في الآية عن سليمان عليه السلام حين مات وهو متكىء على 
عصاءء وكان الجن يقومون بعمل كلفهم إياه » فظلوا يعملون وهو ميت ولا 
يعلموث بموته حتى أآكلت الأرضة عهياه فسقط .. فعند ذلك عرفوا موثه . 
وفى هذه الآية رد على من يزعم أن الجن يعلمون الغيب . 


ين رن كن 
» وفى قوله تعالى : « قل إن ربِي يقذف بالحق علأم الغيوب » [سبا : 
44 ] 
يقذف بالحق : يدفع بالحق علي الباطل فيمحوه .. 
لي ل لق 


»د وفى قوله تعالى : < والله خَلَفَكُم من ثراب ثم من تُطْمَة ثم جعلكم أزواجًا 
نَمل من أ ولا ضع إلا عه مامص مع ولا فص رو هي 
كتاب إِنّ ذلك على الله يسير ‏ [فاطر : 1] 

ما يعمر من معمر : ما يمتد العمر بإنسان . 

لا ينقص من عمره ؛ لا ينقص من عمر غيره ٠‏ 

إلا فى كتاب : فى اللوح المحفوظ . 

4 6 ملا 

وفى قوله تعالى : «إإِن الله عَالِم غيب السسْمَوَات والأرض إِنَهُ عَليمْ بذات 

الصدور # [ناطر : 78] 


بذات الصدور : أى ما يوجد في القلوب المستكنة فى الصدور . 


1 


5 أركاد الإيمان ْ الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : « قل اله فاطرالسموات والأرْض عالم اليب والشهادة 
أنت تَحكم بين عبادك في ما كَانُوا فيه يَخْتَلفُودَ © [الزمر : 4] 

» وفى قوله تعالى  :‏ إلَيْه يرد علم الساعة وما تخرج من ثَمرات من أكمامها 
وما تحمل من أنذئ ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قَالوا َناك ما مئا من 
شهيد 4 [فصلت + 7و4 ] 

أكمامها : أوعيتها . جمع كُم وهو وعاء الثمرة أو الزهرة , 

آذناك : أعلمناك . 


4# مإ بلا 


» وفى قوله تعالى : و( إن الله يم غيب السمَوَات والأرضٍ وال بَصِير بن 
تعملون # [الحجراث : 14 ] 

* وفى قوله تعالى : « َد عَلَمَا ما تنص الأرض منهم وعندنا كتّاب حفيظ 4 

ف : *] 

المعنى 

الله تعالى يعلم ما تأكله الأرض من أجسادهم بعد الموت » ولا يغيب عنه 
شيء من ذلك » وعنده كتاب فيه تسجيل دقيق يحفظ جميع الاشياء والأعمال 
وهو اللوح المحفوظ . 

* وفى قوله تعالى : « ولَقَدْ خَلَفنَا الإنسان وتَعلّم ما توسوس به نفسه وحن 
أرب إِيْه من حبل الوريد 4 [ق : 1 


حبل الوريد : عرق فى العئق يجرى فيه الدم ويعود إلى القلب . 


١ 


من أركان الإيمان 1 الإيمان باليوم الآخر 


064" | قم ال اس ان ور َه مم م هق ار سس اعس اس دقر 
»* وفى قوله تعالى : #8 ... يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل 
9 0 ماع عقر 3 سقس ص ضرال سشدش عاص اشاس ص وول اس سس به عراس ِ 
من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير # 
[ الحديد : ؛؟] 
يلج فى الآرض ؛ يدخل فيها من مطر وغيره . 
يخرج منها : من نباتات وغيرها 
خدج يتضعك . 
#6 عن 
. * وفى قوله تعالى : « ألم ثر أن الله يَعلّم مَا في السّموات وما في الأَرْض ما 
يكون من نجوئ ثلاثة إلأ هو رابعهم ولا خْمسة إلا هو سادسهم ولا أذتئ من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيَامة إن الله بكل شيع 
عليم # [امجادلة او] 
ملعم لمان ها ساس 03000 موه #ا م  #‏ قّيي اسضاصصس 
* وفى قوله تعالى  :‏ يعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما تسروث وها 
اقل ها قر 6 00 ا 3 ال 1 3 1 1 
تعلدرن والله عليم بذات الصدور 4 [التغاين ؟ ]ا 
* وفى قوله تعالى : « عالم الْغَيِب فلا يظهر عَلَى غُيْبه أَحَدًا 09 إلا من 
- 3 ار ع ولا ع فر #3 اهامس اعاعس سم اه امع ل # 
ارتضئ من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا # [الجن : ١؟‏ . 1؟] 
كد يد 
من أمور الغيب 
قله قتعا 5 لس ِ ار مي لسع #8 اذ 
* وفى قوله تعالى : «[ وي عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أونيتم 


١5 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


سبب نزول الآية 
عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال : كنت أمشى مع النبى عَيِهُ 
بالمدينة وهو متوكىء على عسيب ؛ فمر بنفر من يهود » فقال بعضهم : لو 
يوحى إليه » حتى صعد الوحى » ثم قال : الروح من أمر ربى وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا .. لباب النقول » نقلا عن البخارى . 
6د 6 
مواضع ذكر الروح فى القرآن 
* وفى قوله تعالى : # ... الحق إِنْمَا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وكلمته أَْقَاهَا إلى مريم وروح منه قآمنوا باللّه ورسله ولا تقولا ثلانّة انتهوا خيرا لكم 
نما الله إلّه واد سبحاته أن يكون لباول [النساء : 111] 
كلمته ألقاها : هى قوله كن ٠»‏ تصَديّقا لقوله تعالى : 9 إن مثل عيسى عند 
الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن :فيكون: . 
روح منه : سر من الله كسائر الارواح التى خلقها ؛ وأضافة إلى نفسه 
للتفضيل والعكريم . 
6 إن 
ع عنس وول اقل عرس م ' ا سال ام ص 
* وفى قوله تعالى : فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 4 
[الحجر : 53؟] 


الروح 3 شى ع توراني عحيب من خلق الله تعالى 3 وأضاف الروح إلى نفسيه 
إضافة خلق إلى خالق » وهذا تشريف لادم عليه السلام المتحدث عنه فى الآية 


الكريمة . 


١ 1/ 


يد 


من أركان الإيمان اليمان باليوم الآخر 


لماي اشاس باع كَ 8 ع 8 مع جا سن ص الي هال 
» وفى قوله تعالى : «[ ينل الملائكة بالروح من أمره علئ من يشاء من عباده 
أن أندروا أَنّهُ لا إِله إلا نا فائُون 4 [الدحل : ؟ ] 
الروح هنا : هو الوحي تنزل به الملائكة على الرسل عليهم السلام . 
#6 علد 
5 1 مم 8 : 02 0 ب آى #ى ‏ ها من حي عر قر و 
* وفى قوله تعالى : # ويسألوتك عن الروح قل الروح من أمر ربني وما أوتيتم 
من العلم إلأ قليلا 4 [الإسراء : 8.5] 
الروح هنا : هو ما ميا به امخلوقات » فإذا فارقت الجسد ماث صاحيه . 
ان نا ف 
* وفى قوله تعالى : ل فاتّخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا كتَمدلَ لها 
مام ام » 
بشرا سويا # [مريم : 1١07‏ ] 


فاتئذت : الضمير في الفعل يعود على مرجم حين أرادت اعتزال الئاس حتى 
يذ يشغلوها عن العبادة » فب فجعلت بينها وبينهم سترأ يحجبها عنهم . 


روحنا : الروح هنا هو جبريل عليه السلام . 
* »د ين 
* وفى قوله تعالى : ل« والتي أحصنت فرجها فَنفَخْنا فيها من روحنا وَجَعَلنَاها 
وابتها آية للْعَالمِينَ » [الانبياء : ]1١‏ 
الحديث في الآية عن مريم عليها السلام . 
أحصنت فرجها : حفظت فرجها عن الحلال والحرام 


تُفهكتا فيها من روحنا م وضعنا فيها سرأ من أسرارتا. 


١4 


من أركان الإيمان الإبمان باليوم الآخر 


وجعلنا وابنها آية : جعلناها معجزة » وآية الإعجاز فيها أنها حملت من غير 
زوج » وآية الإعجاز فيه أنه ولد من غير أب . 
+ 6 باو 
*# وفى قوله تعالى :ل( َك به الروح الأمين 59 عَلَئ لِك لحَكُون بن 
المنذرين 4 [الشعراء : ١97‏ ء ]١844‏ 
الروح الأمين : هو جبريل عليه السلام » نزل بالقرآن العظيم على قلب النبى كله . 
* وفى قوله تعالى : « م سوأه تف فيه من ووجه وبجعل كم المع 
والأبصار والأقْئِدة قليلا ما تشكروث 4 [السجدة : 5] 
سواه : أى قومه وجعله بشرا سويا:. 


نفخ فيه من روحه : وضع فيه سرامن أسراره » أى جعله حيا حساسا يعد 
أن كان ججماذا . 1 


»+ 6 6 
م م م هووقير وعاء ٠‏ 2 1 ما عه اس 8 
* وفى قوله تعالى : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 4 
[ص : ؟١7]‏ 
ع ها اباس قل اماو رك 2 5 000 غرفي قو 
*» وفى قوله تعالى : ه رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره علئ من 
يَاء من عباده لير يوم الاق م [غافر : ]1١‏ 
رفيع الدرجات : أى رفيع الصفات » وهو وصف لله تعالى . 
الروح : الوحى » سمى الوحى روحا لآنه كالروح بالنسبة للجسد  .‏ 


يوم التلاق : يوم القيامة » حيث يلتقي الخلائق جميعا . 


ال 


هن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : « وكذللك أوحينا ليك روحا من أمرنا مَا كنت تدري ما 
اكاب وذ الإيمان ولكن جعلناة ترا نهدي به سن نُشَْاءِ م عبادنا وإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم 4 [الشورى : 0] 

الروح هن هو القران » وسمى روحا لأن القلوب حيا به . 

> #6 ند 

* وفى قوله تعالى : 2 لا تجد قَومًا يؤمنوث بالله وَاليوم الآخر يوادون من حا 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أر إخوائهم أو عشيرتهم أولدك كَمَب في 
لوبهم الإان وأيدهم بروح من دلَوُم نات تَجْرِي من ها الأنهاز خَالِدِين 
فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أُولنك حب الله ألا إن حزب الله هم المفلحوث 4 

[ المجادلة : ؟؟] 

يوادون : يوالون ويناصيوك: .> جاء الله #عادى الله . 

أيديهم بروح منه : الروح هنا الإمان » أو النور ء أو قوة العقيدة , 2 

عن تر نا 

* وفى قوله نعالى : ل ومريم ابنت عمران التي أحصنت فَرجها فَنفَحْنا فيه من 
روحنًا وصقت بكلمَات رَبْها وكتبه كانت من الْقَائتِينَ # [العحريم : ؟١]‏ 

القانتين : الطائعين العابدين . 

عد 6د ين 

* وفى قوله تعالى : «( تعرج الملائكّة والروح إِلَيَه في يوم كان مقداره 

خمسين ألف سنةٍ » [المعارج : ؛] 


١6٠ 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


تعرج ؛ تصعد الروح : جبريل عليه السلام . 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة : هو ايوم القيامة 8 
لا تك ف 
ماسح صق ابي هي #8 م واس 2 م 5 ” اع 
* وفى قوله تعالى 00 يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من 
أن له الرحمن وقّال صوابا » [النبا : .م] 
>« عد د 
عم في فى اس عه ع في ظر العم اه حي #خاسسمة 
* وفى قوله تعالى : <( تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر 20 
سلام هي حتئ مطلغ الْفَجَرٍ 4 [القدر.: ؛] 
الروح جبريل عليه السلام . 


فيها : أى فى ليلة القدر » حيث. تنزل الملائكة.وجبريل عليهم السلام إلى 
الأرض بأمر ربهم . 


لقد تناولت الآيات السابقة معنى الروح » وبعضها يشير إلى جبريل عليه 
السلام » وبعضها يشير إلى ما تحيا به الخلائق » وبعضها يشير إلى ما يوحى »؛ 
وبعضها يشير إلى القرآن . 


د عن 
روح القدس 
* وفى قوله تعالى : < وقد آنا مُوسى الْكتَاب وفيا من بده بالرسل وآنينا 
عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ...4 [البقرة : /41] . 
الكتاب : التوراة 
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من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


قفيئا : أتبعنا .2 روح القدس : جبريل عليه السلام . 
6د ما 


0 م[ ال ل ام ووهص ‏ صة ص قر هر عرس اصرق وال مه اموه هلا 
* وفى قوله تعالى : لا ثلك الرسل فعتلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله 
وَرقَعَ بَعضّهم دَرجَات وآتينا ء عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. 2# 
[ البقرة : 57 ؟ ] 
* وفى قوله تعالى : ظ إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى 
م امام نوم [ي ماي «ل ميسن" هاام فعه ‏ ممع م 
والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا # [المائدة : ]1١١٠‏ 
ه وفى قوله تعالى : ( كُمإن رَبك دين هَاجَروا من بعد م فوا ماهوا 
وصبروا إن ربك من بعدها لغفور وخيم 4 [البحل : ]٠١*‏ 
نزله روح القدس : أى تزل جبريل المطهر من الأوناس عليه السلام القران 
العظيم تنزيلا من عند الله : 
د عاد ع 
* وفى قوله تعالى : <«( قلا تعجي تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنّمَا يريد الله ليعذبهم 
ص 8 معي لرشاب عرس واس سس ع هل اد شر هّن ماهلا هن ع كر 8 
بها في الحياة الدنيا وترهق أنفسهم وهم كافرون # [ العوبة : 5ه ] 
الحديث فى الآية عن المنافقين 
تزهق أنفسهم : بيموتون وترهق أرواحهم . 
* وفى قوله تعالى : « ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنْمَا 1 يد الله أن يعذبهِم 
5 اإوضب عع شاع ساي قل #اقرا هق م8هاس عم ف#ى ا اي 
بها في الدنيا وترهق أنفسهم وهم كافرون # [التوبة : ه 
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من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
دلائل لقدرة الله فى خلق الأنفس 
» وفى قوله تعالى : « هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إِلَهُ لأ هو 
العرِيزَ الحكيم » [آل عمران : 1] 
هذه الآية تشير إلى تعظيم الله تعالى وعظيم قدرته 


كيف يشاء يعنى من حسن وقبح » وسواء وبياض » وطول وقصرر »؛ وسلامة 
وعاهة إلى غير ذلك سن الشقاء والسعادة 3 


4# 6د عا 
* وفى قوله تعالى : ( قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم علئ 
فلُوبكُم من إِنَه غير الله يأتيكم به انظ كَيْفَ نصرف الآيات ثم هم يصدفون » 
[ الأنعام 7 21] 
يصدفون : يعرضون عن الحق , 
+ »د عند 
علاء عور لس وه الس لس ماه سوسم يي سك وس وم م 
*» وفى قوله تعالى : د وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع 
د قَصلنا الآيّات لقم يَفُقهود » [الانعام : 1] 
نفس واحدة : هى آدم عليه السلام . 
فمستقر : أى فى الرحم » أو على ظهر الأرض . 
مستودع : أى صلب الرجل » أو باطن الأرض بعد الموت . 
عد ع 


1١ 


من أركات الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
« وفى قوله تعالى : ١‏ لله عَم ما تححمل كل أنتى وما فيض الْأرحَام وا 
تراد 4 [الرعد : م] 


تغيض الأرحام 9 تنقشض الأرحام بروج الاولاد 3 وهدة الحصسمل 3 ونقص 
الاأعضاع » وظهور | يض 8 


وما تزداد : وما تمر به الإجنة من أطوار النمو يوم بعد يوم . 
ا ا م م اله عم مم قمعا م برق امم 
* وفى قوله تعالى : ظه خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين # 


[النحل : 5 


النطفة : ماء الرجل 
خصيم : شديد القصومة والجدل".:, وكان الأولى به أن يتذاكر أصله 
فيتواضع لله عز وجل ؛ ويسارع إلى الإيمات ؛ ويشكر نعمته وفضله . 
ان 0 

* وفى قوله تعالى : ( والله حَلَفَكم ثم يتوقاكم ومدكم من يرد إلى أل لمم 
اَعَد عضي إل طلم قددر د وله َل كم كن منص ى 
الرزق فما الذين فضلوا براذي رزقهم على ما ملكت أيمَائّهُم هم فيه سَواء أقيمة لله 
يجحدون » [التحل : ]07١ ١7١‏ 

يرد إلى أرذل العمر : أى يشيخ ويهرم وينقص قوته وعقله . 

# كا 

* وفى قوله تعالى : / والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجَعَل لحم من 
زراجكم بين وَحَفَدَة ويا ؛ أقبالباطل يؤمدون وبدعمت الله هم 
يكفرون » [التحل : + 


١6 


من أركان الإيمان ٠‏ الإيمان باليوم الآخر 
من أتفسكم أزواجا 9 خلق حواء من آدم ؛ أي جعل لكم هن جنسكم أزواجا 
وفى هذا رد على العرب التى كانت تعتقد أنها كانت تتزروج الجن : 


حفدة : جمع حفيد , والحفدة هم الخدم والأعوان .» وقيل : هم أولاد 
الأولاد 


4 كاد 


»ه وفى قوله تعالى : <« يا أيها الناس إن كنتم في ريب من الْبَعث فَنَا خَلَقَاكم 
قاسم م شع اس اه ممم لام أن ضع فى عم اأضعه فخ عه ولاصى ص ب #اه عق فقي 
من ثراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغيرٍ مخلقة لين لكم ونقر في 
الأرحام ما نَشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من 
الم ام ١‏ ع الني# ‏ ا م ع وى م وا لي مش مهم م لامع . كم 
يتوف ومنكم من يرد إن أَرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا 4 [الحج : 5] 

العلقة : الدم الجامد . 

مضغة : لحمة قليلة » قدر ما يمضغ.. 

حديث شريف 
المصدوق :« إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما . ثم يكون فى 
ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الملك فيدفخ فيه 
الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وغمله وشقى أو سعيد 6 

ارواة البخارق 
ا جنا نك 

وفى قوله تعالى : ط واللهخَلقَ دام مم فَمنهُم من يَمْشِي علئ ينه 
ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على 
ع يقير 4 الور : ه4] 


مها 


من أركان الإيمان 0 ب --030202020202 الإيمان باليوم الآخر 
7 


قدم الله تعالى فى الآية ما هو أظهر وأعجب فى القدرة » وهو الماشى بغير آلة 
من رجل وقوائم ؛ ثم الماشى على رجليه ؛ ثم الماشى على أربع .. 
- تفسير البحر لآبى حديان - 


ل 

* وفى قوله تعالى : ل ومن آياته أن لق لكك من أنفسكم أَزوَاجًا لتَسْكُوا ليا 
وجعل بيتكم مود ورَحَمَة إِنْ في ذلك لآبات لَقَوم يَعَفَكْرُونَ 09 ومن آيَاته خَلقَ 
السموات والأرض واختلاف السندكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للْعَالمِينَ 4 

[الروم : ٠ ٠١‏ ١؟]‏ 
حول الآيتين 


نلقكم من تراب : إشارة إلى الاضل وهو آدَم. عليه السلام » خلقه الله من 
تراب » ثم جعل التنايل منه عين طريق التزاوج بين ذكر وأنشى ء قال تعالى : 
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأً خلق الإنسان من طين (7) ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين »4 ١‏ السجدة : لاا ءلم ] 


جعل لكم من انفسكم ازواجا : إشارة إلى أن ' زواج بين ذكر وأنشى من 
نفس الجنس 2 ولو كان الإناث من جنس والذكور ن جئس آأخرلما حصل 
الاثتلااف والمودة والسكن 3 ولكن يدث النفرة والعدا . 


عد با 
* وفى قوله تعالى : ل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة 


مي ع اع 


فامة كمي مها اع صهك #ا ام شل قل ص ع اع قل ع 4ل سن هرس #3 هرس الل 
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير 4 [الروم : 514] 


1١م5‎ 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآآخر 
حول الآية 
تشير الآية إلى أطوار خلق الإنسان ؛ الذي خلق ن شىء ضعيف جدا وهو 
النطفة » ثم تحولت إلى علقة فمضغة »؛ ثم ركب فيها العظم وكسيت لحما ء 
ونزلت من الرحم طفلا ظل يشتد حتى قوى وما يزال يقوى حتى يتحول بعد 
ذلك إلى شيخ ضعيف واهن القوى . ذلك من آيات الله ودلائل قدرته . 
6د ماد 


فى تله على :ل الذي أحْسنَ يمه ويد ناسنا من 
طن 0 فُم عل فَسلهُ من سَلالة من مَأ مهن (5) فم سوا وف فيه ين روحه 
وَجَعلَ لَكُم السمع وَالْأَبْصارَ والأفددة قليلا ما تشكرون 4 [السجدة : 1-1] 
لطيفة 
أضاف الحق تعالى الروح إلى نفسه تشريفا للإنسان » وإيذانا بأنه خلق 
عجيب » وصنع بديع وأن له شانا جليلا مناسبا إلى حضرة الربوبية 


تفسير أبى السعود ‏ 
“اد 6د بإا 


»وى قد نع :ف قم دونك 
نلأ ناي زج مم بي مه هكم امن وبي نات 
ثلاث ذَلكُم الله ربكم لَه الملك لا لَه إلا هو فى تصرفون 4 [الزمر : 1] 
ثمانية أزواج : هو الإبل » والبقر » والغدم » والمعز » ومن كل ذكر وأنثى » كل 
واحد منها زوج » سميت أزواجا لأن الذكر زوج الآنثى والأنثى زوج الذكر . 
وقوله أنزل : إشارة إلى نزول امره وقضائه . 


ظلمات ثلاث : هى ظلمة البطن والرحم والمشيمة 3 


لذلا 


من أركان الإيمان الإيمان باليو م الآخر 


جاء فى ظلال القرآن : فى ظلمات ثلاث : هى ظلمة الكيس الذى يغلف 
الجئين » وظلمة الرحم الذى يستقر فيه الجنين » وظلمة البطن الذى يستقر فيه 
الرحم , ويد الله تخلق هذه الخلية الصغيرة » وعين الله ترعى هذه الخليقة 
وتودعها القدرة على النمو » والقدرة على التطور » والقدرة على الارتقاء كما 
قدر لها بارئها ‏ سبحانه وتعالى - 2 صفوة التفاسير ‏ 


عن تم ىء 
* وى قوله على : فا سرهم نتن في الاق وي أيهم حك يتين هن 
عن أن مد بل ألا لضي دوي © [فصلت : دم] 
حول الأية 
تشير الآية إلى قدرة الله تعالى التى تظهبر دلائلها فى الآفاق وفى الانفس والاكوان 
كل يوم وستظل هذذه الدلائل تظهز إلى ما ثَاءٍ الله » حعى يدرك الجهال قدرة الله 
ويعرفون أنه الحق الواحد الاحد القاهر القادر » وأنه ا شريك له. 
ممم | تمس رشك # ممم املق اي مقس يم ا#اى _ ماه هشر #رى سس 
وفى قوله تعالى : ظ وفي تخلقكم وما عمث ين دابةآيات لقم يوقكون » 
[اخجاثية : ؛ ] 
المعنى 
يبث ؛ ينشر ؛ والدابة » كل ما يدب على وجه الأارض 
* وفى قوله تعالى : ل وفي أنفسكم أفْلا تَبْصروتَ » [الذاريات : ١‏ 
المعنى ٠‏ 
في اننسكم بات وعبر من ميد؟ خلانكم إإي منتهاه » أفلا تبصرون ؟ أى 
أي" تدركون قدرة | لله فى خلقكم لتعرفوا قدرة الله على البعث ٠.‏ قال فتادة : من 
تفكر فى خلق نفسه عرف أنه إنما خلق للعبادة » وقال أحد المحكماء م 


نقسه عرفا ريه . 


١ شرة‎ 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


مراتب النفس 

أ الأمارة بالسوء . فى قوله تعالى : «( وما أَبرَئُ نفسي إِنّ النفس لأمارة 
بالسوء إلأ ما رحم ربِي إن بي غفور رحيم 4 [يوسف : 07] 

حول الآية 

وردت هذه الآية على لسان امرأة العزيز . تقول : لقد راودت يوسف عن 
نفسه » ولست أبرىء نفسى فإن النفس تتحدث وتتمنى ولهذا راودته فإن 
النفس أمارة بالسوء إلا ما زعم ربى . 

وقيل : إنها جاءت على لسان يوسف عليه السلام . ولكن الأظهر والأنسب 
أنها جاءت على لسان زليها امرأة العريز . 

4 د عند 

ب - اللوامة . فى قوله تعالى : (١‏ لا أفسم بوم القيامة 0 ولا سم 
بالنفس اللوامة 4 [القيامة : 61 ؟] ١‏ 

لا زائدة لتاكيد القسم , والمقسم به يوم القيامة والدفس اللوامة التى تلوم 
صاحبها على ما يرتكبه من ذنوب وعلى تقصيره فى الطاعات » فهى يقظة 


دائما لما فيه النفع لصاحبها . 
والمقسم عليه'هو البعث وآنه حقيقة لا شك فيهاء وسياتى فى الآياث 
العالية . 


قال الحسن البصرى : نفس المؤمن هو اللوامة » لآنه دائما يلوم نفسه » فى 
الطاعة يقول : لاذا لم أزدد ؟ وفي المعصية يقول : لماذا فعلت ؟ أما الكافر 
فهو سادر في المعصية لا يبالى . صفوة التفاسير ‏ 


46د 6 6 


1645 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر < 

7 0 مم امه ام امعهسس ماس 4ه كه مص 

ج الملهمة . فى قوله تعالى  :‏ ونفس وما سواها 9 فألهمها فجررها 
وتقواها 4 [اله لشمس : ا :6 8] 


يقسم الله تعالى بالنفس الإنسانية التى أحكم خلقها وعرفها طريق الخير 
وحثها عليه » وعرفها طريق الشر وحذرها منه . 


وجواب القسم قوله بعد : قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها . 
عاد مإ 
د - الراضية . فى قوله تمالى : 8 يا ينها النفس الْمطميئُة 09 ارجعي إلى 
رباك راضية مُرضية 4 [الفجر : /ا؟ » م ؟] 
ه ‏ المرضية . فى قوله تعالى :./ يا أيتها النفس الْمطْمَئئةٌ 9 ارجعي ي إن 
ربك راضية مرضي 4 [الفجر : /ا؟ » 8؟] 
و-المطمثنة . فى قوله تعالى : 9 يا أيتها النفس المطمئئة 4 
[الفجر : ١1‏ ] 
حديث شريف 


عن أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله َيِه قال لرجل ١‏ قل اللهم | 
أسألك نفسا بك مطمعنا تومن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك © 


- تفسير أبن كثير - 

النفس الكاملة : يقول العلماء وهناك النفس الكاملة التى جمعت كل 

الصفات المدلى » ولم تتوفر إلا فى النبى عَيْلهُ الذى جمع كل صفات الكمال ؛ 
وامتدحه ربه تعالى بقوله : ٠‏ وإنك لعلى خلق عظيم 6[ القلم : 4 


ان 


من أركان الايمان الإيمان باليوم الآسخر 
مخاسية التلنس ظ 

فى الدنيا 

* فى قوله تعالى : 9 يا أيُها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من صل إذَا 


11-59 


اهتديتم إِلَى الله مرجعكم جميعا فَيبئَكُم بما كنتم تَعمَلونَ » [المائدة : ]٠١١‏ 
حديث حول هذه الآية 


جاء في مسئد الإمام أحمد من حديث قيس قال : قام أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : آيها الناس إنكم تقرءون هذه 
الآية ٠‏ يأيها الذين آمدوا عليكم أنفسكم ...4 وإنكم تضعونها على غير 
موضعها » وإنى سمعت رسول الله عَبّْهُ يقرل : ١‏ إن الناس إذا رأوا المنكر ولا 
يغيرونه يوشك الله عز وجل - أن يعمهج.بعقابه » وسمعت ابا بكر يقول : 
يأيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجائب للإيمان . 

وعن أبي أمية الشعبانى قال “اتيت ]باتتعطبة الحشنى فقلث له : كيف 
تصنع فى هذه الآية ؟ قال : أيْهُ آية ؟.قلت :.قول الله تعالى : ١‏ يأيها الذين 
آمدوا عليكم أنفسكم ...2 قال : أما والله لقد سالت عنها خييرا » سألت 
عنها رسول الله مله فقال : د بل العمروا بالمعروف » وتناهوا عن المدكر , 
حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا » ودنيا مؤثرة » وإغجاب كل ذى 
رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العرام » فإن من ورائكم أياما الصابر 
فيهن مثل القابض على الجمر , للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا 
يعملون كعملكم » رواه الترمذى وقال : حسن غريب صحيح. 


36 #6 


» وفى قوله تعالى : « كلا وارْعوا أنعامكم إِنْ في ذَلِك لآيات لأولي النهئ « 


[طه : 4ة] 


ك1 


من أركان الإيمان ‏ الإيمان باليوم الآخر 


وأصحاب العقول هم الذين يحاسبون أنفسهم . 
»3# #6 علا 


* وفى قوله تعالى : <( أفلم يهد لهم كم أهلكنا لهم من القرون يمشون في 
مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهئ 4 [طه : م؟١1]‏ 
أقلم يهد لهم : أفا.م ا0 لهسم , 9 
لآبات لأولى النهى : لدلالات لاصحاب العقول فيتذكرون ويتدبرون 
ويلصحون أنفسهم وله يغترون كما اغتر هؤلاع الأقوام الضالون السابقوثُ 2 
ثريا كن 
وفى قوله تعالى : ( لا يها الذي آموا ُو الله تعر نَفْسٌ ما دمت لق 
َاتَقُوا الله إن الله خبِِرٌ بما تَعْمَلُودَ 3 ولا َكُونُوا كَالْذين نَسُوا الله فَأنَسَاهم 
أنفسهم أولتك هم الفاسقون » [الحشر : ١6‏ . 19] 
حول الآيتين 
ولتنظر نفس ما قدمت لغد : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وانظروا ماذا 
ادخرتم لانفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم . 
أنساهم ألنفسهم : أنساهم محاسبة النفس فلم ينتبهوا إلى ما يجتب عليه 
حول العمل لصالح أنفسهم التى تنفعهم فى آخرتهم . 
4 مد 6 


* وفى قوله تعالى : #8 ولا أفسم بالنفس اللوامة 4 [القيامة : ؟] 


١ 


من أركان الإمان الإيمان باليوم الآخر 


النفس اللوامة هي التى تلوم صاحبها وتحاسبه على التقصير والتفريط . 
ايا فنا 


الجئة هي المأوئ 4 [النازعات : ]4١ + 4١‏ 
خاف مقام ربه : شاف القيام بين يديه : 


نهى النفس عن الهوى : حاسيها ونهاها عن أتباع الهوى وردها إلى الطاعة 


ل ف 
فى الأخرة 
رفى قو تسالى : ( اقرأ انك كف ساد ليمك حْسييا » 


]١4 : [الإسراء‎ 


يوم القيامة يتناول كل إنسان صحخيفة أعماله التى سجل الشاهدان فيها كل 


د ماد عاد 
لوم النفس 
* وفى قوله تعالى  :‏ وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 
وعدتكم فأخلفتكو وما كان عليكم من سلطان إلا أن وعدتكم فاستجبتم لى فلا 
تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرحى إنى كفرت بما أشركتمون 
من قبل إن الظالمين لهم عذاب إليم # [البقرة : ]4١‏ 37 


زلول 


من أركان الإيمان 012 الإبمان باليوم الآخر 


لما قضى الامر : ححين قامت الساعة وتقدمت الخلائق للحساب . 
بمصرخكم : بمفيقكم 0٠.‏ بمصرلخحى : بقادرين على إغاثتى . 
الشيطان فى الآية يطلب من أوليائه آلا يوجهما اللوم إليه لأنه أغواهم » بل 
يقول لهم : لوموا انفسكم لانكم أطعتمونى وأنتم تعلمون عداوتى لكم . 
»+ ك#إد كا 
* وفى قوله تعالى : 8 ولا أُفْسم بالنفس اللوَامَة # [القيامة : ؟] 
اللوامة : صضيشة مبالغة من اللوم أ كثيرة اللوم لصاحبها فى الخير والشر و 


تزكية النفس 
١‏ عع مانم وام له ماماقر #ية/ ومك ممه -55 8 
* وفى قوله تعالى : .# ربنا ؤابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
يعلمهم الكتاب وال مكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز ل 74 الا 4 [البقرة 1 قجوع 
هذا الدعاء على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يرجون الله تعالى أن 


يبعث في العرب رسولا منهم يقرأ عليهم القرآن ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ويطهرهم . وقد استجاب الله الدعاء » ولذلك كان النبى مَيَهُ يقول : ١‏ أنا 


دعرة إبراهيم » . 
يزكيهم يطهرهم . 
* وفى قوله تعالى : ([ كا رسكا فمِكُمْ رسلا سَكُمْيَدئو ليميا 
يومد جاب واتعة ون نا ف وموم ١.‏ 
[البقرة : ١ه١]‏ 


5ك 


من أركان الايمان الإيمان باليوم الآخر 


ااساكا اا 07د 

* وفى قوله تعالى : ( وإذا طلقم النساء بهن أجلهن فلا تَضلُوهن أن يدكحن 
راجن إذا تراضوا ينهم بالمَعروف ذلك يوعظ به من كان مدكم يؤمن باللّه واليوم 
الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعم وأنتم لا تعَمون 6 [البقرة : ؟؟] 

لا تعضلوهن : لا تمنعوهن 

سبب نزول الآية 


روى البخارى وأبو داود والترمذي وغيرهم عن معقل بن يسار أنه ذم أخته 

رجلا من المسلمين » فكانت عنده ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضيث 
العدة » فهويها وهويته .: فخطبها مع الخطاب » فقال له معقل :ها لكم ء 
أكرمتك بها وزجعكها فطلقتها , واللّه لا ترجع إليك أبدا » فعلم الله حاجتها 
إليه وحاجعه إليها فانزل الله الآية . فلما ستعبها معقل قال : سمعا لربى وطاعة, 
ثم دعاها وقال : أزوجك وأكرمك .+ وهى فئ, أسباب النقول ‏ 


اذ 6د 

» وفى قوله تعالى : للَقَد مَنَّ الله عَلَىَ اْمُؤْمَدِنَإذْ بِعَثْ فيهم رسولا من 
أنفسهم يتنو عَليِهم آيانه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
لال مبينٍ »> [آل عمران : 154] 5 

اح ب ام | مفرق مو 6 ممعم هر على الس اساسا 

» وفى قوله تعالى : 9 ألم تر إِلَى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزئي من يشاء 
ولا يظلَمون قتيلا 4 [النساء : 45] ظ 

يركون أنتفسهم : جمد حونها بالباطل بادعاء فضائله ليس فيهم . 

سبب. نزول الآية 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون 


من أركان الإيمان 1 الإيمان باليوم الآخر 
بهم وبقربون قربائهم وبقولون : لا خطايا لهم ولا ذنوب فائزل الله الآية . 
٠‏ لباب التقول - 
وقال بعض العلماء : نزلث فى اليهود والنصارى الذين كانوا يقولون تحن 
أبثاء الله واحباؤه . 
لا يظلمون فتيلا : أى لا يظلمون أقل الظلم » والفعيل هو الخنيط الذى فى 
نواة التمر يضربه به المثل فى الصغر والقلة . 
“3# #6 6لا 
# ا# المه#ضهةا سم اهم خم "اك عي #848 ه صق مي حسم ماي 
* وفى قوله تعالى  :‏ مذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل 
عليهم إِنْ صلاتك سكن لهم والله سميع علي 4 [ التوبة : ١0#“‏ ] 
سبب النرول 
نزلت فى بعض الذين تخلفوا عن تبوك » وتابوا واعتذروا » ومنهم من ربط 
نفسه فى سوارى المسجد. .... ومن هولاء أبو لبابة ومرداس وأوس بن لخدام وثعلية 
بن. وديعة . 
لبابة » وأوس بن خذام » وثعلبة بن وديعة » وكعب بن مالك » ومرارة بن 
الربيع» وهلال بن أمية : 
فجاع أبو لبابة وأدس ا فربطوا أنفسهم 00 0 عي ركم 


يكون ل يي لتر .. إلى آخر 
الآيتين . . لباب النقول . 


“3# #4 علا 


ككا 


سن أركان الإيمان . الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : # فَانطَلَقَا حَتئ إِذَا فيا غلاما فَقتَله قَال أقَمََتَ نفسا زكية 
بغير نفس قد جدت شيئا نكر 4 [الكهف : 74] 
الحديث فى الآية عن موسى عليه السلام والخضر ء» حيث قتل الخنضر غلاما 


صغيرا فأنكر عليه موسى ذلك » وقال له : كيف تقتل نفسا طاهرة بدون ذئب 
ارتكبته ؟ لقد فعلت فعلا منكرا . 


نفسا زكية ؛ نفسا بريئة لم ترتكب إثما ولم تقتل أحدا فتستحق القصاص 
متها . 
6د 6 
م ام هاس مم اع #3 قر م امم لخ # اع كك 
» وفى قوله تعالى : « قَال إِنّمَا أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا 4 
[مريم : ]١4‏ 
الآية جاءت على لسان جبريل عليه الستلام يتخاطب مريم قائلا لها : إنما أنا 
رسول ربك إليك لابشرك بانك ستلدين غلاما: طاهرا.:. 
تا كن 
»ه وفى قوله تعالى : « ومن يأته مؤمنا قد عَمِلَ الصالحات فأُولّتك لهم 
الدرَجَات الْملّى 69 جنات عدن تجري من تّحتها الأنهار خالدين فيها وَذلك جزاء 
من ترك * [طه ها ؛ ذ/ا] 
الدرجات العلا : المنازل العالية فى الجنة . 
من تزكى : من تطهر من الذنوب والآثام والكفر . 
#6 د 
وق م ذ مق عوة. تفع ا وعم ع بي ع 
*» وفى قوله تعالى : [ يا أيها الذين آمدوا لا تتبعرا خطوات الشيطان ومن يتبع 


ين 


من أركان الايمان الؤيمان باليوم الآخر 
خطْرَات الشيْطان َه يأمر بالقحشاء والمدكرٍ ولولا فضل الله عليكم اده زكَئْ 
مم ب دأو لذخي م وال سملم 4 انور ٠ ١‏ 

حول الآية 

جاءت هذه الآبة فى سياق الآيات التى نزلت فى حادث الإفك » وهى تحمذر 
من اتباع خطوات الشيطان الذي يأمر بالفحشاء والمنكر » والله تعالى بفضله 
عليهم؛ والله هو الذى يزكى . من يشاء ويردى من يشاء .. 

كا # 

* وفى قوله تعالى : ط فَإِن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حئ يدن لكم 
وإن قبل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكئ لَكُمْ والله بما تعملون عليم # [النور : 78] 

هذه الآية جاءت فى سياق الأداب الاجتماعية التى شرعها الإسلام » ومن 
الآداب الاجتماعية الاستعذان غند دُخُول البيوت قبل أن يدخلوها.. 

حديث الشريف 

روى أنس بن مالك رضى الله عنه قال : استاذن العبى َي على سعد بن 
عبادة فقال ٠:‏ السلام عليك ورحمة الله . فقال سعد : وعليك السلام ولم 

يسمع النبى عَيَْهُ حتى سلم ثلاثا , ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه فرجع 

النبى عه ؛ وأتبعه سعد فقال : يا رسول الله بأبى أنت وأمى فا سليست 
تسليمه إلا وهى بااتر ديلقه 0 0 ولم اسمعال ١‏ وأردت أن 


فاكل نبي لله يله فلما فرغ قال : « أكل طعامكم لأبرار وصلت عليك 
الملائكة ٠‏ وأفطر عندكم المائمون 0 روأة الإهام أسيد فى مسندة 8 


ثلاث , فلم يؤذن له فانصرف » ثم قال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن 


كا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


قيس يستاذن ؟ الذنوا له » فطلبوه فوجدوه قد ذهب ؛ فلما جاء بعد ذلاك قال: 
ما أرجعك ؟ قال" : إنى استاذنت ثلاثا فلم يؤذن لى » وإنى سمعت النبى ,َه 
يقرل : ١‏ إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له فلينصرف » فقال عمر : لتأتينى علي 
هذا ببيئة ووإلا أوجعتك ضربا » فذهب إلى الملا من الانصار » فذكر لهم ما قال 
عمرء فقالوا : لا يشهد إلا أصغرنا » فقام معه ابو سعيد الخدرى ؛ فأخبر عمر 
بذلك » فقال : الهانى عنه الصفق بالأسواق ©  .‏ تفسير ابن كثير ‏ 

ظ + #6 يا 


وفى قوله تعالى : طقل للْمِؤْسين يْضوا من أبصارهم ويَحَفَظوا فروجهم ذلك 
أزكَئ لهم إن الله خبير بما يصتعون 4 [النور : .] 
وهذا أدب اجتماعى آخر يتمثل فى وججوب غض البصر عن كل ما لا يحل 
النظر إليه » ووجوب المحافظة علي الفرؤج » فإن”فى ذلك الطهارة الكاملة . 
رن 
» وفى قوله تغالى : ل( ولا َِر وَازِرة ور أخْرَ ون تدع مَْقَلَة إلى حملهًا لا 
يُحَمَل منه شيء ولو كَانَ ذا قربئ إِنْمَا تدر الذين يَحْشُونَ رهم بالقيب وأقَاموا المثلاة 
ومن تَرَكئ فَنمَا يتك لنفسه إلى الله الْمصير 4 [فاطر : .1] 
إن تدع مثقلة إلى حملها : إن تدع نفس مثقلة بالذنوب والأوزار أحدا 
لبحمل عنها شيئا لا يحمل منه شيء : أى لا يحمل أحدا عنها شيثا . 
بخشون ربهم بالغيب : يخافون ربهم وهم لا يرونه . 
تزكى : تطهر . 
نم تن كن 


١ 4‏ المعجم الموضوعى .- ؟؟ 


من أركان الإيمان | الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : ( هو الذي بعث في الأمينَ رسولا منهُم يو عَلَيهم 
أن وهم هم لكاب انحط وإ انون قبي طلال مي + 
[الجمعة : ؟] 
الأميين : العرب الأميين الذين لا يقرءون ولا يكتبون . 
6 د 
* وفى قوله تعالى : « فَقَل هل لك إِلَئ أن ترك 4 [التازعات : ]١8‏ 
اخاطب ‏ قل هو موسي عليه السلام , 
وانخاطب بهل لك هو فرعو لعنه الله . 
يطلب الله تعالى من نبيه موشى عليه السلام أن يتوجه إلى فرعون ويدعوه 
إلى أن يزكى نفسه ويطهرها من'التشنزك والاستبداد بالإيمان بالله تعالى وعبادته . 
لين ف 


ماه الى و ع مسق لد م اق 
* وفى قوله نعالى : ط وما يدريك لعله يزكئ 4 [عبس : *] 


* وفى قوله تعالى : « وما عليك ألا يرك » [عبس : 67 . 


يزكى فى الآية الأولى » هو عبد الله بن أم مكتوم الذى توجه إلى النبى عَلله 
يطلب منه أن يعلمه ويرشده . 

وألا يزكى فى الآية الشانية هو رجل من عظماء قريش عرض النبى َل 
الإسلام فأبى أن يسلم 3 


سبب نزول الآيات 


روى أن النبى عَيلهُ كان مشغولا مع بعض صناديد قريش يدعرهم إلى 
الإسلام؛ وكان يطمع فى إسلامهم رجاء أن يسلم أتباعهم » فبينما رسول الله 


١و‎ 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


مح تك 
نّهُ مشتغل بمن عنده من وجوه قريش جاء إليه عبد الله بن أم مكتوم » وهو 
أعمى » فقال : يا رسول الله » علمئي مما علمك الله وكرر ذلك وهو لا يعلم أن 
رسول الله مله مشغول بهؤلاء المشركين » فكره رسول الله مَلْنهُ قطعه كلامه ؛ 
وغيس وأغرض عنه ,. فنزلت الآياث الأولى من سورة عبس . 


صفرة التفاسير - 
4 6د #6 
* وفى قوله تعالى : 9 قَد أَفلح من تزكئ 4 [الأعلى : ]١4‏ 
* وفى قوله تبعالى : « قد أفْنّح من رَكَاهًا 90 وقد خَاب من دساها 4 
[ الشمسس : 8 »ع ]٠‏ 
زكاها : أى زكى نفسه وطهرها من الرجس والذئب والكفر . 
دساها : أهمل تهذيب نفسه وتطهيرها 
عاد عد ما 
ماعلا عي لا س 3 لاه ع امال ماص م اق 
» وفى قوله تعالى : « وَسيجئبها الأنقى 09 الذي يؤتي ماله يتركئ »4 
[الليل : ١1‏ » لم ] 
سبب التزرول 


قال بعض الرواة : نزلت الآيتان فى حق أبو بكر الصديق رضي الله عنه ؛ 
فعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : عذب المشركون بلالا » وبلال يول 
: أحد أحد ء فمر به النبى مَلِنهُ فقال : أحدٌ يعنى الله تعالى ينجيك ثم قال 
لابى بكر : يا أبا بكر إن بلالا يعذب فى الله . فعرف أبو بكر الذي يريد 
رسول الله مله » فانصرف إلى منزله فاخذ رطلا من ذهب » ومضى به إلى 
امية بن خلف »ء فقال له : الا تبيعئ بلالا ؟ قال : نعم » فاشتراه فأعتقه . 


١1/1 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
فقال المشركون : ما أعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده . فانزل الله تعالى : 
وما لأحد عنده من نعمة تجرئ كه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 9 

وأخرج ابن جرير : كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة فكان يعتق عجائز 
ونساء رذا أسلمن » فقال له أبوه : أى بني » أراك تعتق أناسا ضعافا »؛ فلو أنك 
تعتق رجالا جلداء يقومون معك ويمنعوئك ويدفعون عدنك ؟ 


فقال : أى أبت » إنما أريدها عند الله ؛ قال : فحدثني بعض أهل بيتى أن 
هذه الآية نزلت فيه «إ فَأَمَا من أعطئ واتقى (2) وصدق بالحسئئ » . 

الدر النظيم فيما ورد من أخبار حول آي الذكر الحكيم جا صدهة١‏ . 

م علا 

النفس : ذات الشىء 

* فى قوله تعالى : « أَتَأْمِرونَ الئاس بِالبْرٍ وتدسون أنفسكم وأنتم تدلُو اكاب 
أفلا تَعقلوت 4 [البقرة 44؛] 

لاطب فى الآية أحبار اليهود الدذين يقَرَءون العوراة » ويحفون الئاس على 
الخير وهم أبعد الناس عنه , ْ 

حديث حول ذلك 

روى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبى عَيِلْهُ قال : ٠‏ إن أناسا 


من أهل الجنة يطلعرن على أناس هن أهل النار فيقولون : بم دخلتم البار ؟ 
فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعملنا منكم . فيقولرن : كنا نقول ولا نفعل». 

وروى الإمام أحصمد عن أسامة عن النبى كَيْنهُ قال : ٠‏ يججاء بالرجل يوم 
القيامة فيلقى فى النار فتددلق به أقتابه , فيدور بها فى الدار كما يدور 
الحمار برحاه ‏ فيطيف به أهل النار فيقولون : يا فلان ما أصابك ؟ ألم تكن 
تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المدكر ؟ فيقول : كنت آمركم بالمعروف ولا 
أاتيه» وأنهاكم عن المدكر وآتيه » . ورواه الشيخان . 


يفنل 


هن أركان الإيمان الإيمان باليوم الأآخر 


» وفى قوله تعالى : ط وَإذْ أَحَذْنَا ميافَكُم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون 
شك بن هقرم وهو لبقرة : >م] 
الخاطب فى الآية اليهود . 
ان تن كن 
وفى قله على <٠:‏ ناز همأ يفوا مأل لين 
أل للم فعله عن م يا من ادهف بفعنب على غعنب ورين 
عذَاب مهين 4 [البقرة : ]9٠‏ 
حول الآية 
بعسما اشتروا به أنفسهم ؛ بكسما اعؤاضوا لانفسهم فرضوا به وعدلوا إليه 
من كفر . 
الحديث فى الآية عن اليهود الذين كفروا بمحمد عَيّْْهُ وما انزل عليه » وهم 
يعرفون أنه حق ٠‏ فقد أخبرت التؤرزاة التى- فى أيديهم, بذلك . 
بغيا: ظلما -باءوا : رجعوا . 
بغضب على غضب : غضب لاحق وهو كفرهم بما نزل علي محمد عَيْنه » 
وغضب سابق لتحريفهم التورأة . 
»4 #6 إن 
* وى وه على <٠:‏ .ونا رو هملكا لو » 
[البقرة : ؟١١٠]‏ 
الشعي فى شرا + يعر على النشباطن الذين بعلسرة الناس السعر . 


وشروا : بمعنى باعوا . 


. ب المعجم الموضوعى - ؟؟‎ " ١/1 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


ل | 


* وفى قوله تعالى : 9 ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلأ من سفه نفسه ولقد 
ْ صطفيتاه في الانيا ونه في الآخرة لَمنَ الصّالحين » [البقرة : ٠م‏ 
من يرغب .. : الاستفهام فى الآية.يفيد النفى » وال معنى : لا يعدل عن ملة 
إبراهيم 
سفه نفسه : جهل أمر نفسه فلم يفكر فيها 
6د ع 


* وفى قوله تعالى  :‏ ومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء مُرضات الله والله 
وف باد 4 [لبقرة + 6.0 

فيمن نزلت الآأية ؟ 

عن سعيد بن المسيب قال ':“أقبل:صهتيْب مهاجرا إلى النبى عَبِهُ » فأتبعه نفر 
لقد علمتم أنى من أرماكم رجلا » وأ الله لا تصلون إلى حتى أرمى كل سهم 
شعشم 2 وإن * شنتم دللتكم على مالى بمكة وخليتم سبيلى » قالوا : : نعم . فلما 
قدم علي النبى ك2 المدينة قال : 3 وبع البيع آبا سبي ؛ وبح السيع أب 
يحيى؛ . ونزلت الآية - لباب النقول ‏ 


#6 عن 
١‏ 1 ع وار 2 عق هاي - 3 عم 37 عر لض زر ع ا 
* وفى قوله تعالى : <إ والمطلفات يتربصن بأنفسهن ثَلانةَ فروء ولا يحل لَهن 
5 ههه اي صاصم عرس ار قل اه ام ك4 ان 8 5 5-5 0 عق ال عق #ر وبي ص ع قي 
أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن باللّه واليوم الآخر وبعولتهن أحق 
برهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وله مل الذي عليه بالْمَعْرُوف وللرّجَال عَلَنين 


ينل 


-ِ 


من أركان الإيمان 00 الإيمان باليوم الآخر 
درَجة والله عزيز حكيم » [البقرة : 174] 


يتربصن ؛ ينتظرن بغير زواج . 


ثلاثة قروء : ثلاث حيضات . جمع قرء وهو الحيضة 


بعولتهن : أزواجهن 
للرجال عليهن درجة : لهن منزلة زائدة هى درجة القوامة . 
يدل يمه إعا م 3 2# 3# 


روى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال إنى لحب أن أترين لامرأتى 
كما تعزين لى , لان الله تعالى يقول : ٠‏ ولهن مغل الذى عليهن بالمعروف ؛ 
صفرة التفاسير - 
اا مد ما 


* وفى قوله تعالى : « ذا طم اليسَاء بن جهن فكو هن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروفٍ ولا تمسكوهن ضرارا لتَعَدوا ومن يَفْعل ذلك قد ظَلَم نفْسه ولا 
تمُخذوا آيّات الله هُُو وَاذْكُرُوا نعمت الله عَلَيَكُم وما أنرل عليكم من الكتاب 
وَاْحكمة يَعظّكُم به وانقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله ِكل شيء عَليم # [البقرة : ١1*؟]‏ 

بلغن أجلهن : أوشكن أن تنتهى عدتهن ‏ بالنسبة للطلاق الرجعى - 

أمسكوهن : أرجعنهن . سرحوهن : فارقوهن . 

سبب العزول 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : كان الرجل يطلق امراته ثم يراجعها قبل 

انقضاء عدتها » ثم يطلقها » يفعل ذلك يضارها ويعضلها » فأنزل الله تعالى 


هله الآية : 


اا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


أمراته حتى إذا انقضشضت عدتها إلا يومين أو ثللاية راجعها 3 ثم طلاقها مضااة 
لها. فأنزل الله تعالى ولا سكرهن ارا لتعدوا + لباب البقول ‏ 


»4 #6 زد 


* وفى قوله تعالى 00 والذين َولُونَ مدكم ويذرون أزواجا + يتربصن ن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا فإِذا ب أله فلا جاح عَليْكُم فيما َمَلنَ في أَنفسهن بالمغروف 
والله بما تعملون بير © [البقرة : 4*؟] 

حول الآية 

تشير الآية إلى عدة المتوفى عنها زوجها , وما يجب عليها بعد وفاة الزوج . 
فعدتها أربعة أشهز وعشرة أيام . إن«لم“تكن حاملا فعدتها نزول الحمل . 

ويجب عليها فى خلال هبذه الملاة ملازمة المنزل وعدم الخفروج منه وعدم 
التزين وتعرف هذه الفترة بفترة الإخداد : 

حديث 

عن أم حبيبته وزينب بنت جحش - رضى الله عنهما أن رسول الله مله قال: 


2 لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تمد على ميت فوق ثلاث إلا 
علي زوج أربعة أشهر وعثر 1 رواة الشيخان 


6 كد 


* وفى قوله تعالى : فآ والذين تَوفون مدكم ويدرون أزواجا وصية لأزُوَاجهم 
متاعا إلى الحول غير إخراج إن خرجن قلا جناح عَلَيْكُمِ في ما فَعَلْن في أَنفْسهن من 
معروف والله عزيز حكيم © [البقرة : ١٠1؟]‏ 


كال 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 

حكم هذه الآية ١‏ 

قال أكثر العلماء : هذه الآية منسوخة بالأية السابقة التى تقول : ٠‏ يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ؛ 

وقال بعضهم : إنه ليس نسخا » ولكنها من باب الوصاة بالزوجات أن يمكّن 
من السكنى فى بنيوت أواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك . يدل 
على ذلك قوله تعالى : ٠‏ وصية لأزواجهم ؛ ولا يمنعن من ذلك لقوله ٠‏ غير 
إخراج ؛ . ش 

فإذا انقضت العدة بالأربعية أشهر والعشر أو بوضع الحمل واخثرث هن الخروج 

ع4 عد كا 


* وفى قوله تعالى : 9( وَمعلَ الْذين ينفقوت أموالهم ابتغاء مرضات الله وتشبيتا 
ل 2 ويم ًََّ وه 0 ا موي قم م وان - 7 قر عم اس اله ساس كيو 
من أنفسهم كمثل ججئة يربوة أصابها وابل قات أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل 
والله بما تعملرت بصير 4 [البقرة 8 ] 

* وفى قوله تعالى : ( ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا 
من خَيْر فَلأنفسكم وما ُنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تدفقوا من حير يوف إِليكم 
وأنتم لا تظَلّمودَ 4 [ البقرة لالع 
تدع أبتاءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فَتَجَعَل لُعَْة الله 
على الْكَاذْبِينَ © [آل عمران : ]1١‏ 


فمن حاجلك فيه : أى فى أهمر عيسى بن مريم . 


11/1 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


نبتهل : تندعوا الله حُاشعين . 
تسمى هذه الآية آية المباهلة . 

:2 م# اي شامق : ماه قر عي ا اله عرس ار 5 
* وفى قوله تعالى : ظاوَذت طائقة من هل الْكتَاب لو يضلوتكم وما يُضلون إلا 


قاس قزاه ع لين 


أنفسهم وما يشعرون # [آل عمران : 54] 
وفى قوله تعالى : <( كُل العام كا حلا لبي إمرأل ما حرم إسرائيل 
علَئ نفْسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالثوراة فَاتُوها إن كسم صادقِينَ #4 
[آل عمران : *ة] 
إسرائيل : هو يعقوب عليه السلام:., 
كان يعقوب عليه السلام قد مرض © فتذر إن عافاه الله تعالى ألا ياكل لحوم 
الإبل » فشفى فوفى بنذره » فحرم اليهود لحوم الإبل ؛ وزعموا أن الله حرمها , 
فرد الله عليهم بأنه تعالى لم. يحرمها” وليس فى التوراة نص يحرمها . 
ليد كن اتن 
* وفى قوله تعالى : ا لَقَد من الله علَى المؤمدين إذ بَعَثْ فيهم رَسُولاً مّن 
أنفسهم يلو عَلَيهم آياته ويزكيهم ويعلمُهُم الكتاب والْحكْمَة وإن كاثوا من قَبلَ لفي 
ضلال مبين 4 [آل عمران : ]1١514‏ 
من لطائف القراءات فى الآية 
قرأبعض الرواة : أنفسهم ‏ بفتح الفاء ‏ أنُفسهم ‏ من النفاسة ؛ أى من 
أفضلهم وأحستهم وأعظمهم . 
ا #6 بلا 


١ 


من أركان الإيمان الإبمان باليوم الآخر 


“* وفى قوله تعالى : «[ ولا يَحْسبَنْ الدين كفروا أَنمَا نملي لهم خَير لأنفسهم 
نما نملي لهم يْردَادوا نما ولهم عَذَاب مهين # [آل عمران : 118] 
نملى لهم : تمهلهم بدون عقاب » وتمدهم بطول العمر ورغد العيش . 
حديث شريف 
قال عله : ١‏ إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » . 
ا يا 


*» وفى قوله تعالى 0 ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم د يستغفر اللّه يجد الله 
غفورا رحيها # [النساء : ]١١١‏ 

تشير الآية إلى سعة رحمة الله وعظم عفوه 2 

عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول الله مله : « ذاك جبريل أتانى 
فقال : هن مات من أمتك لا يشرك بالله شيما دخل الجنة ». قال أبو ذر : 
قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال ١:‏ وإن زنئ وإن سرق » وفى رواية : ١‏ وإِنْ 
وإن رغم أنف أبى ذر ‏ 

رواه البخارى فى الرقاق » ومسلم فى الركاة » ورواه أحمد فى مسنده. 


ك6 كا 


» وفى قوله تعالى (١:‏ ومن يكب إِنْما نما يبه عئ سه وكا الله 
علِيمًا حكيما 4 [النساء 4 11] 


هد وى اقنوله تعالى : ( ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن 
سأرل نا يون لشم ونع من رانلل كناب 


15 


من أركان الايمان الإيمان باليوم الآخر 

والح لحكمة وء علمك ما لم تكن تعلّم وكان فضل الله علَيك عظيما [النساء : ]11١‏ 
غروة وأصحابه الذين أثنوا على سنى أبيرق ولاموا فتادة بن التعمات وهر من 
صالحى الصحابة رضى الله عنه . 

سبب النزول 

هذهالأية والآياث التى قبلها نزلت فى جماعة هم بنو أبيرق سرقوا بيت عم 
فعادة بن النعيان وحاولوا التخلص من هده الجرقفة وإلقاءها على رجل صالح 
أاسمه لبيد بن سهل . وحاولوا تزيين ذلك وإثباته بالباطل : 

راجع ما ذكره السيوطى حول ذلك فى لباب النقول ‏ 
عد ءاد ْ 


* وفى قوله تعالى : ف/ يا أبها الْذين 1 أمنوا كونوا قُوامين بالقسط شهداء , لله ولو 
على 0 أو 0 9 إن يكن عدي 1 8 الله ل أن بهما فلا تشبعوا 
[ النساء : هخ" ؤ ] 

حول الآية 


تشير الآيةإلى وجوب العدل وعدم الحيف فى الحكم . ووجوب أداء الشهادة 
وعدم القعود عنها ولو كانت على نفس الشاهد أو أقرب الناس إليه 5 


تلووا : تحرفوا الشهادة . 
تعرضوا : تتركوا أداء الشهادة وتكتموها . 


خا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
حديث شريف 
جاء فى الصحيح : و خير الشهداء الذى يأتى بالشهاد قبل أن يسألها  »‏ 
تفسير أبن أكثير - 
»د 6 #6 
» وفى قوله تعالى : ط قَالَ رب إِني لا أملك إلا نمسي وأخي فافرق بينها وبين 
القَرم الفاسقين 4 [المائدة : 6؟] 
*» وفى قوله تعالى كك يا أيه الذين آمنوا عَلَيكُم أنفُسكُم لا يض ركم من ضّل 
إذَا اهتديثم إِلَى الله مرجعكم جميعا فيكم بما كنتم تعملون # [المائدة : ه١ء١]‏ 
وفى قوله تعالى  :‏ قُل لمن ما في السموات والأرض قل لله كتب على نفسه 
الرّحمَة لَيَجَمَعنَكُم إلَئ يَوْم القيامة لا ويب فيه الِْينَ حسروا أنفسهم فَهم لا يؤمنون » 
[ الأنعام : ]1١7‏ 
* وفى قوله تعالى : « الذين اتيناهم الكتَاب يعرفونه كما يعر فون أبناءهم 
الذين خسروا أنفسهم فهم لا يسنوت 4 [الانمام : ]٠١‏ 
يعرفونه : أى يُعرفون النبى عَيْله 
الذين خسروا انفسهم : هم آهل الكتاب الذين يكذبون بمحمد عَيْلهُ بعد آن 


أخبرتهم التوراة والإنميل به . 
#6 ك6 


» وفى قوله تعالى : ف وَمَن أَظلم من للْعرَئ عَلَى الله خذبا أو قال أوحي إَي 
موجه ضيه و قال سأتول ملم أل الهو تر إذ العالمُود في شمرات 
الْمَوت والْمَلائكَة بَاسطُوا يديهم أخرجُوا أنفُسَكُم اليم تُجَروَنَ عَذَابُ الهون بما 


١١‏ #بالمعجم الموضوعى ‏ 4؟ 


من أركان الإيمان " اليمان باليوم الآخر 
كشم تَفْوُونَ ىالل يرال وم ع بستكيو [الأنعام : 97] 


* وفى قوله تعالى : ( قد جاءكم بصائر من ربكم فَمن أبْصر فلتفسه ومن عي 
فَعليها وما أنا عليكُم بحفيظ 4 [الانعام 4نل] 
بصائر ؛ دلائل ويراهين . - أبصر : اهتدى>)- - حفيظ : رقيب . 
4د عإد 


»فى قله على كمعن ليخي هيكوا ف 
وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون » [الانعام : +؟١]‏ 
"كابر ممجرميها هم الفساق والفجار والزعماء الكافرون 5 
ليمكروا فيها : ليصدوا النامن'عن الإيمان . 
نا 1د 
م ااه خاماهٍ 5 وم اهام اا اه للك قي 0م 
* وفى قوله تعالى : [ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مدكم يَقَصون 
عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قَالُوا شهدا علّئ أنفسنا وَغَرثهم الْحَيَاة 
لزهم ساس #ر لمم 0 يس" قام#" اس 8 
الدنيا وشهدوا علئ أنفسهم أَنْهِم كانوا كافرين # [الانعام : ]١٠١‏ 
* وفى قوله تعالى : # ومن حَفت موازينه نه ولك اين خَسروا أنفسهم بما 
كانوا بآيَاتنَا يُظلمون # [الاعراف 1357 
» وفى قوله تعالى : < فمن أظلم » من الترئ على الله كها أو كدب بآيَا 
أوليك باهم تصيمهُم من اتاب حَئ إذا جاءتهم رسا يتوقُوتهم قَالُوا أين ما كسم 
تدعون من دون الله قَانُوا ضلُوا عن وشهدوا على أنفسهم أَنّْهُمْ كَانُوا كافرينَ 4 
1 [الأعراف : 07 ] 


١م‎ 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم د © 
2-0 55 ظ 


* وفى قوله تعالى : # هل يُنظرون 3 ل يوم م يأني تأويله يقول لين د نسوه 
من قبل قد جات وسُلَ بن ْو هل أن من سق يفوا أن أ رد تعمل غير 
لني كنا َمل قد حَسروا نهم وَضل عنم ما كو يرون © [ الاعراف هع 

تأويله : ما وعدوا به من العذاب يوم القيامة . 

يوم يأني تأويله : يوم القيامة 

يفترون : يكذبون ؛ ويدعون من دعوى الشريك . 

0 6 36 46 

هد ول وله تجالى :+9 قل لا أملك لتفسي تَفْعَا ولا ضرا إلا مَا شاء الله ولو 
حت أغْلَم العيْبْ لاستكترت من الخير وما مسي السوء إن أن إلا ندير وبشير قوم 
يُؤمنون 4 [الاعراف : 8م١]‏ 

ه وثى قوله تعالن +.آ ل لا آملك لنفسي تَفَعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو 
كت عم لب لاتكترت من لعي واي السو إذ أن إلا دير ومدير لقو 
يؤمسون # [الاعراف : ؟51١]‏ 

تتحدث الآية عن استحالة نصر الآلهة التى يعبدها المشركون لهم إذا 
استنصروا بها ء لان هذه الآلهة عاجزة غن نصر نفسها فكيف تنصر غيرها . 

عد ع باد 

* وفى قوله تعالى : 2 وَالّذِين تَدْعُونَ من دونه لا يُستَطِعُونَ نصركم ولا 

أنفسهم ينصروت > [الاعراف : /اوا] 


» وفى قوله تعالى : طإ يوم يحمئ عليها في نار جهنم فتكرئ بها جباههم 


الذيل 


من أركان الإيمان | الإيمان باليوم الآخر 


5لا ا 


لالم م 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كتَزثم لأنفُسكُم فَلُوقُوا مَا كسم كرون 4 [التوبة : 
7] 

تحذر الآية من مغبة الاكتناز وعدم إنفاق الأموال فى سبيل الله تعالى وعلى 
المستحقين للصدقة والزكاة وعلى ذوى القربى واليتامى والمساكين . 
6 مذ 


اا - م قل امم إلى 


* وفى قوله تعالى ؛ 9 لو كان عرضا ريا وسفرا قاصدا ٠‏ لأنبعوك ولكن بعدت 
هم ال سبو بالله لاطا خرن مََكُم كود أنفسهم والله يم 
نهم لَكَاذبِودَ © [التوبة 

عرضا قريبا : متاعا دنيويا سهل التباول . 

سفرا قاصدا : سقرا سهلا مغتدلا متوسطا . 

الشقة : المسافة . 

تصحدث الآية عن المنافقينَ الذين تحَلفَوَا عن غزوة تبوك وتعللوا بأعذار 
واهية» ولكن الله فضحهم وأظهر خبايا أنفسهم . 

د ع عل 


* وفى قوله تعالى : ل ما كان لأهل المديئة ومن حولهم من الأعراب أن 
وا عن رول اله ولا رشبا بأنفسهم عن كفس ذلك باهم لا يهم طم ول 
واي : 
يلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجرَ الْمُحْسِينَ 3 الترية : 

لجسي + لعب 


مخمصة : جوع 


١84 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
ييججحج 1 ع 
يطعوك موطكا يغيظ الكفار : يدوسون بأقدامهم أو بخيولهم مكانا فيه مهائة 
هذه الآية تعتب على المتخلفين عن الغيزو وتنعى عليهم سوء ما فعلوه ؛ 
وتبين لهم مقدار ما خسروا بتخلفهم عن الجهاد . 
#6 ك6 


عام اهام ص #اخ ع في 6 قل اه ام # اعمس ام حدر م8 
* وفى قوله تعالى : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عبتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم # [التوبة : ]١748‏ 


عزيز عليه ما عنتم : يشق عليه تعبكم ومشقتكم . 


والآية تشير إلى رحمة النبى عَيْلهُ بامته » وأئه جاء بدين سهل كله يسر 
ورحمة » وقد قال النبى عَإْنه : ٠‏ بعدت بالحديفية السمحة ؛ 


حديث شريف 
فال يله : « ما بقى شيء يقرب من الجبة ويباعد من النار إلا وقد بين 
لكم » من تفسير ابن كثير - 


زعن عنيد الله ين مسموة» وشى الله عه + إن الله لم يحرم حرمة إلا 
وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع ألا وإنى آخذ بحجزكم أن تهافتوا فى 
النار كتهافت الفراش أو الذباب ؛ . -رواه الإهام أحمد فى مسئدلة - 
ف 
» وفى قوله تعالى : ظ وَإذَا ل عَليهِم آيائنا بيات قَال الذين لا يرجون لقاءنا 
انْت بشرآن غَيْر هذا أو بدلهُ َل مَا يَكُونُ لي أن أيْدلَهُ من تذقَاء نفسي إن أنبع إلأ ما 
يُوحَئ لي إنِي أَحَاف إن عصيت ربِي عذاب يوم عظيم » [ يونس : ]٠١‏ 


١4ه‎ 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : ا قن اذ ميو في الأ بقير اَن له 
اناس نما بكم حلَى أنفسكُم ماع ايا يفم ينا مجعم فكُم با كم 
تَعملُون 4 [ يونس : ؟] 


* وفى قوله تعالى : <( قل لأ أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إل ما ضَاء الله لكل أُمّة 
* وفى قوله تعمالى : «أولّيك الذين خسروا أَنفْسَهم وَضل عَنْهُم ما كَانُوا 
يترون 4 [هود : ]1١‏ 
تدك الآية حن المشركين ومدى خسارتهم يوم القيامة » حين يحرمون 
الجنةقء ويدخلون النار » ولا يجدون آلههم التى كانوا يعبدونها في الدنيا لتشفع 
لهم . 
مإ ملا 
* وفى قوله تعالى : إ قال الملك التوني به أستخلصه لنفسي فَلَمَا كَلمَه قَالَ 
إنك اليوم لّدينا مكين أمين # [بوسف : 4ه] 
الملك : هو ملك مصر فى أيام يوسف عليه السلام » وكان من ملوك 
الوكسوس . 
والضمير فى به : يعود على يوسف عليه السلام . 
مكين : قوى » وذو مكانة ومنزلة . 
4# كد كد 


* وفى قوله تعالى : ل قل من رب السموات والأرض قُلٍ الله قل أفَائْحَدَثُم مّن 
دونه أوياء لا يَمْلكُونَ لأنفُسهم فا ولا ضرا قل هَل يُسْمَوِي الأعمئ والببصير آم هَل 


كرا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


ع لاهن اع عرو القن اج واس مان الع ساس عدر ع امه عدعد عر ام قد مسقا ل ممه لوال اق 
تستوي الظُلّمَات والثُور أم جعلُوا لله شركاء حَلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله 
خالق كل شيء وهو الواحد القهارم [الرعد : ]١5‏ 

*» وفى قوله تعالى : 2 ووم نبععث في كل أَمّةَ شهيدا عليهم من أنفسهم وجثنا 
بك شهدا علَى هؤلاء ونَرلما علي الكتاب نبيانا َكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ 
4 [اسعل : ٠د‏ 

وفى قوله تعالى : ظ إن أحسكم أحسهم لأنفسكم ون أساتم لها فَإذَا جاء 
َعْدُ الآخرة ليَسُوؤُوا وَجُوهَكُم ولَدخْلُوا اْمَسْجِد كما دَخَُوه أل مرة لبوا ما 
علوا تتبيرا # [الإسراء : ] 


الخطاب فى الآية موجه إلى ببى:إسرائيل يحذرهم من الإساءة حتى لا 
يتعرضوا للنقمة كما انتقم منهم عقب إفساتهم السابق . 


لد تند تن 
» فى قود تذدى : ل ارابك سك مكحب «© م 
هداح عوك هك ٍ. مم | سي م يم اس ف ممواس لس لس هاس اع مدخ وعم عم 
اهتدئ فَإِنْمَا يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرئ وما 
مي الامى ‏ ساعيق اعهع ما مق # 
كنا معذدبين حتئ نبعث رسولا # [الإسراء : ]1١4‏ 
1 8 5 3 وام ريا عولوه 3 اع ان اب ير اماس 2 
*# وفى قوله تعالى : ( من اهتدئ فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل 
مسوم سال هام عن عمق هم ا مم ركو لجس م سر جعت 252 ب 
ليها ولا تر وازرة وزر أخرئ وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا #4 
[الإسراء : 85ؤ] 
ب : ع وم جره 0-5 . اعم موم : 
* وفى قوله تعالى : ظ ما أَشْهدتُهِم خَلْقَ السُموات والأرض ولا حَلّق أنفسهم 


َمَا كنت ميد الْمُصلَينَ عضدا 9 [الكيف : ١ه]‏ 


لاا 


ا 
3 


من أركان الإيمان الؤيمان باليوم الآخر 
سس سم سر سب ربرب و 

عضدا : عونا : 

الضمير فى أشهدتهم * يعوث على إبليس وأتباعه من الغواة الضالين : 

تشير الآية إلى قدرة الله تعالى » وأنه هو الخالق المبدع الذي لم يشركه أحد 
فى خلق أى شيء » وأنه لم يشهد بعض المخلوقات على خلق بعض امخلوقات . 
وأنه تعالى عن أن يتسخل معاونا وسئدا 5 

فنا ينا كن 

* وفى قوله تعالى : ( أم لهم الهة تمنعهم من دوننًا لا يستطيعون نصر أنفسهم 
م ل يل ال يه در ص 
ولا هم هنا يصحبون © [الأنبياء : 41 ] 

لهم : الضمير يعود على المشركين الذين يتخذون الأصنام آلهة دون الله . 

والآية تشير إلي عجز هذه الاصنتام عَنَ,منع عابديها مما يحيق بهم . وهذه 
الأصنام لا تستطيع أن تنتصر لنفسها إن جلت بها النقمة . 


ومعنى يصحيون : يجارون من اتعذاب ؛ يقال : صحبك الله ثى حفظك 
واخارك . 


6 بإ 
* وفى قوله تعالى : ومن حَفت موازينه فَأولَكَ الذين خسروا أَنفسهم في 
جهنم خالدون # [المؤمنون : ]٠١*‏ 
* وفى قوله تعالى : « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهّداء إنا 
أنفسهم فشهادة أحدهم أريع شهادات بالله إِنّه لمن الصادقين 4 [الدور : ] 
يرمون أزواجهم : يقذفونهم . 


“3# 4 ا 


١ ارك‎ 


من أركان الإيمان ْ الؤيمان باليوم الآخر 


مئاسبة الأية 


أخرج البخارى من طريق عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن هلال بن 
أمية قذف امراته عند النبى عَبْكْهُ » فقال له النبى عينة : و البيئة أو حد فى 
ظهرك ؛ . فقال : يا رسول الله » إذا رأى أحدنا مع امراته رجلا ينطلق يلتمس 
البينة ؟ فجعل النبى عَيِنْهُ يقول : ١‏ البينة أو حد فى ظهرك » فقال هلال : 
والذى بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد » فنزل 
جبريل بالآية والآيات بعدها .. 
تن نا 
05 فاع شاه خخ قل صاي شد شا عاض وير شاع الل قل 8 
* وفى قوله تعالى : ( لولاإذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
مع ف انعا الل ع اع له به ب 
خَيرًا وقَالوا هذا [فْك مبين 4 [الغور : ؟١]‏ 
نزلت الآية فى سياق آيات آخر تتحدث. عن جريمة الإفك التى خاض فيها 
بعش المنائقين بزعامة عبد الله يق أب بول ضد الببيدة عائشة رضى اله عنها 
56 النبى يليه » وقد برأها الله ما رمَاها به اولك الافاكون » وتوعدهم الله 
بالتكال وسوع العذاب .. 
والآية المذكورة تشير إلى ما كان يجب علي المؤمنين والمؤمدات من المسارعة 
إلى تكذيب هؤلاء المتقولين بالباطل » المفترين على المؤمنين والمؤمنات الكذب . 
ماد كاد 


وف قوله تعالى : ( فيس على الأطْمئ حرج ولا على الأعرج حرج وى 
ريض حرج ولا عل أنفُسكُم أن اكوا من موتكم أو يبوت آَائكُم بوت 


أمهَاتكُم أو بيُوت إِخْوَاكُم أو ييُوت أحوَاتكُم أ بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو 


١44 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
ببوت أخوالكم أ يموت خَالاتكُم أما كم اه أو صديقكُم ليس عَيكُمْ اح 
وباد بع وود معو سد يعدي جين 
مباركة طيبة كذلك يبين الله لَكُم الآيات لَعلْكُم تعقوت 4 [الدور : +١‏ 

حرج : إثم ١‏ -إخوانكم : إخوتكم جمع أخ . 

ما ملكتم مفاتحه : البيوت الذى أذن لكم بالتصرف فيها من قبّل أصحابها. 

جناح : ذنب جميعا : مجتمعين - أشتاتا : متفرقين . 

سللموا على انفسكم : إن كان بها أحد يُلقى عليه السلام » وإن لم يكن 
بها أحد يقول الداخل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

سبب نزول الآية 

أخرج البزار بسدد صحيح عن ,عائشة رضى الله عنها قالت : كان المسلمون 
يرغبون فى السفر مع رسول الله ابيا فد فون مفاتحهم إلى زمناهم ‏ أى مرضاهم 
ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تاكلوا نا أحببتم 3 وكانوا أي الزمدى - 
يقولون : إنه لا يحل لنا » إنهم إذتوا تارعس غي ليب نفس » فانزل الله « ١‏ ليس 


عليكم جناح ؛ إلى قرله : ١‏ أو ما ملكتم مفاتحه » . 
راجع : لباب النقول ٠‏ وفيه أسباب أخرى غير ما ذكرنا ‏ 
> د عو 
* وفى قوله تعالى : 9 وانُخذوا من دونه آلهة لا يَحَلقُونَ شيا وهم يُخلقُون 
ولا كود لأنفسهم ضرا ولا فا ولا يمون موا ولا حي ولا شور 4 
[ الفرقان : + 
* وفى قوله تعالى : «( قال الذي عدده علم من الكتاب أنا آنيك به قَبْلَ أن يريد 


وهل اه عام 


إليك طرفك فَلَما رآه مُستقرا عدده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر م أخفر ومن 


١5 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 

نب مهم ما قرهخ عه اأسم سمي ومسي اد #رم ا م 
شكر فَإِنْمَا يشكر لنفسه ومن كفر فَإن بي غني كريم 4 [الدمل : ]6١‏ 

تتحدث الآية عن طلب سليمان عليه السلام ممن حوله أن يأتوه برش 
بلقيس قبل حضورها إليه » فقال رجل من علماء أهل الكتاب » قيل : إن 
اسمه : آصف بن برخيا أنا آتيك به أى بالعرش ؛ قبل أن يرتد إليك طرفك » 
أى قبل أن يعود بصرك إليك » والمعنى آتيك به في لمح البصر .. 

وقد آتاه به فعلا » فقد رأى سليمان عليه السلام العرش مستقرا أمامه ' 

فقال : هذا من فضل الله ليختبرنى : اأشكر ام أكفر ؟؟ 

ومعثى الكفر هنا جحود النعمة . 

ع4 3# 36 

٠‏ وفى قوله تعالى : ل( وَآذ ارا نات نما َي لنفْسه ومن 

ضل فقل إِنْما أنا من المنذرين » [الدمل : 47] 
سم لس ع لام ووم #اس ظ جه اع ساس #ام 

» ونى قوله تعالى : ومن جَاهَد فَْنْمَا يجَاهِد لنفسه إن الله لغبي عن 
العالمين » [العدكبوت : 1] 

*» وفى قوله تعالى : ل ضرب لكم مغلا من أنفسكم هل لكم ما تملكت أيمانكم 
الأيات لقوم يعلمون 4 [ العدكبوت : لم؟] 

ه فى قوله تعدى : ( الأول ؤس من لطسهم ورا هئ 
وأُونُوا الأرحام بَعْضْهُم أوئ ببَعْض في كتاب الله من المؤمنين وَالْمهَاجِرين إل أن 
تَعُوا إن أوليَائكم مُعروفَا كان ذلك في الْكتاب مسطورا 4 [الاحزاب : 5] 


15١ 


1 من أركان الإيمان / الإيمان باليوم الآخر 
ص حك 

* وفى قوله تعالى : « يا أيها النبي إِنَا أحََلْنا لَك أَزوَاجَكَ اللأتي انيت 
جورم وما مَك يمك مما قا الله ليك وات عَمَك وبئَات عمّاتك وات 


الك وددات الاك اللأتي عزنا سأر مإ وض ها ل 4 


[ الاحزاب : ءة] 
* وفى قوله تعالى : « ... ومن تزكئ فَإنْما يتزكئ لنفسه وإِلَى الله الْمَصِيرٌ 4 
[غاطر : لم١]‏ 


* وفى قوله تعالى 0 1 لج يت 
خسروا أنفسهم وآهليهم يوم القيامَة ألا ذلك هر الْحُسرَان مين © 1 الزمر : 

* وفى قوله تعالى : ا ا 
فننفسه ومن صل قإِنْما يُضل لوأك عليه بوكيل © [الزمر + ]4١‏ 

* وفى قوله تعالى : 9 من عمل صالحا فلتفسه ومن أسَاء فَعَلَيَهَا وما ريك 
بظلأم للعبيد © [فصلت : 55 ) 

* وفى قوله تعالى : #8 وتراهم يعرضون عَلَيَهَا حَاشْعِينَ من الذال ينظرون من 
طرف خَفِيأ وال الدينآمنُوا إن الْحخاسرين الذين حَسروا أنفُسَهُمْ هليم يوم القيامَة 
ألا إن الظالمين في عذاب مقيم 4 [الشورى : ه42 ] 

يعرضون عليها : أى على النار . 

ينظرون من طرف خفى : يسترقون النظر من شدة النوف : 

نا تن ان 


فل 


من أركان الإيمان الإيمات باليوم الآخر 


ترجعون » [الجائية : ]١5‏ 

*ه وفى قوله تعالى : ل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فُمدكم من 
يل و مَل ًا َل أنس وهلي مقر ون ولو مسد 
رما غيركم ثم لا يكونوا أَمالَكُم # [محمد : ] 

يبخل عن نفسه : أى يبخل علي نفسه » أى سيكون وبال ذلك راجعا عليه 
هل غيرة : 

تتولوا : تعرضوا . 

ني تين اكنن 

» وفى قوله تعالى : ل( إِنّ الذين يبايعوتك إِنْمَا ييايعون الله يد الله وق أيديهم 
م لثما يكت ع نس نأو با ماهد هلله سأر 
عظيما 4 [الفتح : ]٠١‏ 

نكث : غذر ونقض عهده . 

تشير الآية إلى بيعة الرضوان عام الحديبية . 

؟4 أذ عند 

* وفى قوله تبعالى : <« يا أَيهَا الذين آمدوا لا يَسَخَر قوم من قوم عسئ أن 
يكونوا خَيْرا مُنهم ولا نساء من نْسَاء عمئ أن يكن خَيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم 
لا تَابرُوا بالألقاب بمْس الاسم اموق بَعْد الإمان ومن لم يعْبْ فأولدك هُم 
الظالمونة 4 [الحجرات ]1١‏ 
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لا يسخر : لايهرا 1 - قوم رسال ظ 7 
لا تلمزوا انفسكم : لا تعيبوا أنفسكم » ولا تغتابوا انفسكم . 
لا تدابزوا بالالقاب : لا يئادى بعضكم بعضا بالألقاب المكروهة . 

سبب نزول الآية 

أخرج أصحاب السنن الأربعة عن أبي جبير بن الضحاك قال : كان الرجل منا 


يكون له الاسمان والثلاثة » فيدعى ببعضها فعسى أن يكرهه . قنزلت : «١‏ ولا 
تنابزوا بالألقاب » قال الترمذى : حسن . - لباب النقول ‏ 


وقيل : نزلت فى وفد بنى تميم استهزءوا بفقراء الصحابة حين رأوا رثاثة 
ايم . 
4د عدب علد 
* وفى قوله تعالى  :‏ ما أصاب من مصبيّة في الأرض ولا في أنفسكُم إلا في 
كتاب من قبل أن نبرآها إِنْ ذلك على الله يسير 4 [ادديد 57] 
مصيبة فى الأرض : من آة أو زلزلة أو خسف أو غير ذلك . 
في الفسكم + عن مرش و أواقغل '6ااو خسارة مال كو غير ذلك . 
كتاب : اللوح المحفوظ . 
نبراها > تشاتيا والطدين يعرة على الأنقنن :+ 
عد عد 
وفى قوله تعالى : 9 والذين تَبَوْءوا الدار والإيمان من قبْلهِم يُحبُونَ من هَاجر 
اول مجنو في متوي حَمَ نوا وو أشهم وقد خاب 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» [الحشر : 4] 
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من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
تبوءوا : سكنوا . 


الدار : المدينة » والمراد بهؤلاء هم الانصار رضى الله عنهم . 


ل يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ٠:‏ ليه يحقدون على إخوانهم المهاجرين 
إذا اختصهم النبى عَيْلهُ بيعض الفىء . 


يؤثرون ؛ يفضلون . خصاصة : حاجة وفقر . 
يوق شح نفسه : يحفظه الله من بخل النفم 
سبب الدرول 


اخرج الواحدى من طريق محارب بن دثار من ابن عمر ‏ رضى الله عنهما 
قال : أهدى لرجل من أصحاب رسول الله مَلهُ شاة فقال : إن أخى فلانا وعياله 
أحوج إلى هذا منا فبعث به إليه . فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى 
تداولها أهل سبعة ابيات حتى رجعبث إلى الأول؛ . فنزلت الآية 


- لباب النقول ‏ 
نا نيا ل 

* وفى قوله تعالى : « ولا تكوئوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولتك هم 
الفاسقون # [الحشر : ]1١5‏ 

» وفى قوله تعالى : ل« فَاتّهَوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا 
خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فَأولّتك هم المفلحون # [التغاين : ]1١١‏ 

* وفى قوله تعالى : ل( بل الإنسان على نفسه بصيرة # [القيامة : ]١4‏ 

بصيرة : بصير بمعنى شاهد علي نفسه » والتاء للمبالغة 5 


“د #6 علد 


١ 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
إيمان النشس 
ماقم #رم ا ام عا الى سام ارمق 4 هموي ع عقر مي همق م 
* فى قوله تعللى : 2 هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي 
بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسب ا ع ات 4 [الأنعام : 168] 
تشير ال يقإلى أ أن - بعد فوات الأوان لا يجدى . وأوائه قبل الغرغرة »ع 
حديث شريف حول أشراط الساعة 


عن حذيفة بن أسيد الغفارى قال : أشرف علينا رسول الله مَللهُ من غرفة 
ونحن نتذاكر الساعة فقال رسول الله يِه : ٠‏ لا تقوم الساعة حتى تروا عشر 
آيات : طلوع الشمس من مغربها : والدخان , والدابة » وخروج-يأجوج 
ومأجوج . وخروج عيسى بن متريم , وخروج الدجال , وثلاث خسوف : 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب . وخشف بجزيرة العرب ., ونار تخرج من 
قعر عدن تسوق الناس ء أو تحشر العاس., رتبيث معهم حيث باتوا ؛ وتقيل 
معهم حيث قالوا » . 
روأة الإمام أحمك ومسلم وأصحاب الستن الأربعة . ٠‏ 
حديث آخر 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ٠‏ ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها 
لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا : طلوع الشمس من 
مغربهاء والدجال , ودابة الأرض » رواه الطبرى » ورواه الإمام أحمد ومسلم. 
تفسير أبن كثير ‏ 
ماد عد 


كز 


وفى قوله تعالى : ط وما كا لت أن مُْمنَ إلا بإذن الله ويَجْمَلُ ارج 
على الذين لا يعقلون 4 [ يونس : ]٠٠١‏ 
الرجس : العذاب . 
تشير الآية إلي أن الإيمان لا يتم إلا بإذن الله تعالى » فلا يقع شيء فى 
الوجود إلا بمشيئة الله وطريق الإبمان العقل » فمن استعمل عقله في الاهتداء إلى 
الله وفقه للهداية ومن أهمله عقله عمى وضل واستحق العذاب . 
٠‏ تيم كن 
لكل نفس أجل 
» فى قوله تعالى : « وما كَانَ لتفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن 
ال لضع اس الهم لس الهس اعس هه هو عهة الس "اكيم اه الهس سعم وي 8 5 
رد واب اهنا ؤت منهًا وس يرد واب الآخرَة ته مها توي الشاكرين » 
[آل غمراكث : م4 ]١‏ 
* وفى قوله تعالى : « الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها 
فيمسك التي قضئ عليها المرت ويرسل الأخرئ إلى أجل مُسْمى إِنّ في ذلك لآيّاتٍ 
لقوم يتفكرون > [الزمر : 4] 
* وفى قوله تعالى : ( ولن يوّخَر الله نفسا إذا جاء أجلها واللّه خبير بما 
تعملون > [المنانقون : ]1١‏ 
حديث حول هذه الاية 
' ألخرج الترمذى وابن جرير عن ابن .عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله عَبْنهُ : ٠‏ من كان له مال يبلغه حج بيت الله » أو تجب عليه فيه الزكاة 
فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت » فقال له رجل : يا بن عباس » اتق الله فإنما 
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من أركان الإيمان الإيمان باليوْم الآخر 


يسأل الرجعة الكافر . فقال : ساتلو عليكم بذلك قرآنا ‏ يأيها الذين آمنوا لا 
تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون * وأنفقوا ما رزقداككم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب 
لولا أخرتن إلى أجل قريب فاصدق وأكن من الصا حين * ولن يؤخر الله نفسا 
إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون # . 

م ملا 


بعث النفس بعد موتها 

* فى قوله تعالى : 9 ما خلقكم ولا بعشكم إلا كنفس واحدة إِنْ الله سميع 
بصير 4 [لشمان : 8م؟ ] 

تشير الآية إلى قدرة الله تعالئ وأنه لا'يعجز في خلق الناس جميعا » ولا في 
إعادتهم إلى الحياة مرة أخرى بعد موتهم.فما ذلك بالدسبة له إلا كخلق نفس 
واحدة وبعثها ؛ فهو سميخم لأقوالهم جتميعهم سير بأفعالهم جميعاأ اكسيفعةه 
وبصره بالنسبة لنفس واحدة . 


ع« 
جزاء النفس 
» فى قوله تعالى : ( واوا يما لأَجرِي نفس عن تف شيثا ول يقل منها 
شفاعةٌ ولا يوْحَد منها عل ولا هم ينصَرود 4 [المقرة : 4] 
لا يقبل منها عدل : لا يقبل منها فدية . 
“7 4 كلا 
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* وفى قوله تعالى  :‏ واقوا يوما لأ تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 
عدل ولا تتفعها شفَاعَةٌ ولا هم ينصرون # [البقرة : ]1١7‏ 
ع وه الم نفع رو مش اس 5 ابي قاس إامه 5 
* وفى قوله تعالى : « وائقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفئ كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلموث 4 [البقرة :41 ؟] 
حول هذه الآية 


* « قال بعض الرواة : هذه الآية آخر ما نزل من القرآن الكريم ... قالوا 
: عاش النبى عَيْدهُ بعد نزول هذه الآية تسع ليال» . 


رواه ابن أبى حاتم » وابن مردويه . 
وابن جرين الطبرى . وذكره ابن كثير في تفسيره . 
. مه ان ساح موا ساق ما قل ناض ىه عش مي ع دام اله قر [إي ع ها 
* وفى قوله تعالى : #8 فَكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس 
ما كسبت وهم لا يظلمون 4 [آل. عمران : ؟] 
1 ع الع اس ك قاماة ف دس ال ف هل ر ف ميا ييا ب هس الل 
* وفى قوله تعالى ذ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت 
من سوء تود أو أن بينها وإبينه مدا بعيدا ويحذركم الله نفْسه والله روف بالْعباد 4 
[آل عمران : ]"٠‏ 
يحذركم الله نفسه : يخوفكم عقابه . 
ان ين 
مم م اماما ايه عاد ّي مم مك م م خا ّي جهي همه ماس 
* وفى قوله تعالى : ل وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة 
ل و "الى ال آي ام م عرس اله مه هلل سس لا 2 
ثم توفئ كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » [آل عمران : ]١51‏ 
غلُ : خان في الغنيمة . 
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* وفى قوله تعالى  :‏ ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع 
الحساب ) [إبراهيم : 01] 
”3 لماعو اللموعء امب يمام هوه جم عم لي مه 
* وفى قوله تعالى : <( يوم تأنتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفئ كل نفسٍ 
ما عملت وهم لا يظلمون # [التحل : ]١١١‏ 
»* وفى قوله تعالى : ( إن الساعة آتية أَكَاد خف خفيها لتجزئ كل نفس بم 
تسعئ 4 [طه : ]١6‏ ظ 
وفى قوله تعالى : بإ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا 
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين 4 [الأنبياء : 40 ] 
* وفى قوله تعالى : 8 فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إِلأ ما كدتم 
تعملوك # [يس : 4ه ] 
ا ا ال لسلل وااإجم ا ممه مار ماص شم انا ماس رمك اس 
* وفى قوله تعالى  :‏ ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون 4 
[ الرمر : 7٠١‏ ] 
5 و لع ده اده سا اع عرس 8ع الع عا عع صا ان ايض 
* وفى قوله تعالى : 9( اليوم تجزئ كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله 
سريع الحساب 4 [غافر : 10] 
ار معد ماوق وم اموه م داعس ل فل موجه 
* وفى قوله تعالى : ف وخلق الله السموات والأرض باحق ولتجزئ كل نفس, 
بما كسبت وهم لا يظلمون » [الجائية : ؟؟] 
تر كنا 


سن أركاة اليه ااا _الإمانياليرم الآخر 


حفظ الله للأنفس 
1 8 الك لاح © اس اس 0 ال صم شي" يه صم م" مق جم إصاص 
» فى قوله تعالى : ف( وهو القاهر قوق عباده ويرسل عليكم حَقَظَة حت إذا جاء 
مام قل الى اوشاع اه ##ااع سيسكلا ف الإشرم ‏ ع قر بي اساي هي اس 
أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرّطوث » [الانعام : 11] 
لا يفرطون : لا يقصرون ء أي لا يفرطون في حفظ الروح وإنزالها حيث 
يشاء الله تعالى » إن كان من الابرار ففى عليين » وإن كان من الفجار ففى 
سجين نعوذ بالله من ذلك ٠.‏ - تفسير أبن كثير- 
مإ بن 
* وفى قوله تعالى  :‏ له معقيات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 
لهم من دونه من وال » [الرعد : ]1031١‏ 
معشّبات : ملائكة يتعاقبون عليه » حرس بالليل وحرس بالتهار 1 
يحنظونه من آمر الله : أى يكفيط وم عر اجر لامر الله » وقيل : معقبات 
من أمر الله يحفظونه » على التقديم والتأخشير . 
حديث شريف 
جاء فى صحيح البخارى : ١‏ يتعاقبرت فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالتهار ويجتمعرن في صلاة الصبح وصلاة العصر » فيصعد إليه الذين باتوا 


فيكم فيسألهم وهر أعلم بكم : كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : أتيناهم 
وهم يصلون وتركناهم وهم يصلرث »؛ . 


»د ب 
ممه اصممم لم انه 
» وفى قوله تعالى : < إن كل نفس لما عليها حافظ » [الطارق : +] 
إن : بمعنى ما النافية . 


"١ 
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للا : بمعنى إلا . 
والمعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ يحفظها ويحرسها من الآفات كما قال 
تعالى : ١‏ له معقبات هن بين يديه ومن خلفه يحفظونه هن أمر الله » 1 
64“ مإ 


أساس الخلائق نفس واحدة 


* فى قوله تعالى : ا فَاسَجَاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل كم من 
ذكر أو أنثئ بعضكم من بعض » [آل عمران : ]١984‏ 

» وفى قوله تعالى : «إيا أَيهَا الئاس انَقُوا ربكم الذي خَلفَكُم من نفس واحدة 
وَخَلَقَ منها زَوججها وَبَثْ منهما رجالاً كديرا ونساء وَانّقَوا الله الذي تَساءلُونَ به 
والأرحام إن الله كَانَ عليكم رقيا 4 [النسام 4 ١‏ 

النفس الواحدة هى نفس آدم 6 تلق"اللَهُ منها حواء » ومنهما معا انتشر 
الخلق. . 

بث : نلشر. 

حديث شريف 

جاء في الحديث الصحيح : ١‏ إن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج 
شيء في الضلع أعلاه » فإن ذعبت تقيبه كسرته ؛ وإن استمتعت بها 
استمتعت بها وفيها عوج »  .‏ تفسير ابن كثير ‏ 

1 4د »د عد 
» وفى قر تاقى ‏ « وغ الذي أشاه ين واج سوست 


ال ل ناه 


قد قصَلنا الآيّات لقوم يَفقَهون © [الانعام : .94] 


يكن 


م أركان ليان 000000 ظ الإيمان باليوم 
مستقر : صلب الرجل ؛ أو مستقر على ظهر الأرض . 
هستودع ررحم المرأة 4 أو القبر بعد الموت 5 

6 #6إد عإا 


سي صخي عر 


* وفى قوله تعالى : هو الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة وجعل منها زُوَجَهًا 
:. ليسكن ليها فلَما تَفَشَاهَا حملت حملا حَفيفًا فُمرت به لما أَْقلت دعو الله رهما لين 
آنيتنَا صالحا لدَكُونَنَ من الشاكرين 4 [الأعراف : ]١89‏ 

وفى قوله تعالى : «( واللّهُ جعل لَكُم من أنفسكم أَزْوَاجا وبجَعُلَ لَكُم من 
زاجم نب فد َم اينات بالطل مود ويضتت للدم 
يكفرون 4 [ النحل 7/7و ] 

* وفى قوله تعالى : 7 ومن آياته أن خلق لكم من أن نفسكم أَزواجا 9 لتسكنوا إِلَيها 
وجعل بيدكم مودة ورحمة إِنْ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 [الروم : ١؟]‏ 

وفى قوله تعالى : «ل كم من نفس واحدة َم عل مه ونه وأزّل كم 
من الأنعام نَمائية أزواج يخلفكم في بطون أُمهَاتَكُم خَلْقَا من بعْدِ حَلق في ظَلمَاتٍ 
ثلاث ... » [الزمر : *] 

ع دقر م الكحدايّ اأمعوهك #ا اس م 2 اس صر وص | # اق 

* وفى قوله تعالى : « يا أيها الئاس إِنا خلقناكم من ذكر وأنئى وجعلتاكم 
شعو قارو ل رسكم عد اله ام ليم يرح 


[اخجرات : ١‏ 
* ي# ب ان 


نكي 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 

أحاديث شريفة 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال ؛ قال رسول الله عه : « إن الله لا ينظر 
إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) 

1 رواه مسلم وابن ها 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَبنَهُ : « تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل , مشراة في 
المال » منسأة في الأثر » رواه الترمذى وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هده الوجه . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : خطب النبى َيه يوم الفتح فقال : 
ديأيها الئاس , إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمهما 
بآبائهاء فالئاس رجلان : رجل ينتقي كريم على الله تعالى » ورجل فاجر 
شقى هين على الله تعالى . إنالله عر وجل يقرل : ١‏ يأيها العاس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعربا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم إن الله عليم خبير © - تفسير ابن _كثين. 

4 عن 

* فى قوله تسالن < أي يَحسب الإنسان أن يثرك سدى 69 ألم يك نطفة 
من مني يمنئ 09 ثُمْ كان علقة فَخْلَقَ فَسَوَئ 29) فجعل منه الزوجين الذذكر 
وَالأنفّئ » [القيامة : 7 4م] 

كاد #6 
ظلم النفس 


» فى قوله تعالى : فإ وَإذْ قال مومئ لقومه يا قوم إنْكُمِ ظَلَمِئم أنفسكم 
باتخاذكم العجل قتوبوا إلى بارئكم فاقتلوأ أنفسكم ذلكم خير لكم عند بَارئكم فتَاب 


ع 


من أركان الإيجان 00 الإيمان باليوم الآخر 


عليكم إِنهِ هو التراب الرّحيم » [البقرة : 4 : 
وفى قوله تعالى : ل( ا ونا يكم لم لسرن كوا 
من طيبات ما رزقتاكم وما ظلمونا ولكن كانوا أ نفسهم يظلمون # [البقرة : “بوث ] 
تتحدث الآية عن بنى إسرائيل ونعم الله عليهم التى لم يحفظوها » فاستحقوا 
العقاب . 
وتشير الآية إلى أنهم لم يظلموا الله بعصيانهم ولكنهم ظلموا أئفسهم 
عد عن 
* وفى قوله تعالى : ا وإذا طلأفتم النساء قلغن أجلهن فأسيكوهن بمعروف, أو 
مرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا عدوا ومن يَفعل ذلك فَقَد ظلم نفسه # 
[البقرة : ]77١‏ 
عع الإ ال ا 0 اليوم اس مم : 7 
» وفى قوله تعالى : ل مثل ما ينفقزن في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر 
أصابت حرث قرم ظَلَْموا أنه نفسهم فأهلكنه وما ظلمهم الله ولكن أنة نفسهم يظلمون . 
[آل غعمران : ]١١1/‏ 
* وفى قوله تعالى : « والْذين إذا فَعنُوا فاحشّة أو ظَلَموا أَنفْسَهُم ذَكَروا الله 
سمس سار زرا ماعس لسعم 8" ور 2 لل عع ور مس ا امعلظ عه هاصمون ار ام 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنرب إلا الله ولّم يصروا علّى ما فعلوا وهم يعلمون 4 
[آل عمران : ه*١]‏ 
أحاديث حول الأية 
عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال ؛ كنت إذا سمعت من رسول الله 
يَهُ شيئا نفعنى الله به ما شاء الله » فإذا حدثنى غيره حلّفته » فإن حلف 
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من أركان الايمان الإيمان باليوم الآخر 


صدقته » وحدثنى أبو بكر رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله مَلِلْهُ : وما 
من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء » ويصلى ركعتين ويستغفر الله 
إلا غفر الله له » ثم تلا هذه الآية و ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ؛ وفى رواية تلا هذه الآية ة والذين 9 
فعلرا فاحشة أو ظلمرا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا حرم ومن يغفر 
الذئنوب إلا الله .. ٠‏ الآية ) 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما آنه قال : « إذا تاب العبد تاب الله عليه ع 
وأنسى الحفظة ما كانوا كتبوا من مساوىء عمله . وأنسى جوارحه ما 
عملت من الخطايا ؛ وأنسى مقامه من الأرض ٠‏ وأنسى مقامه من السماء , 
ليجىء يوم القيامة وليس شيء من الخلق يشهد عليه بذلك » 

ذكره السمر قندى في تنبيه الغافلين والأضصفهانى في الترغيب والترهيب . 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه-قال..:-قال-النبى مَيْلهُ : ٠‏ إذا أذنب العبد ذنبا 
فال : وب إنى أذنيبت ذنبا: “أو قال :. عملت ذبا فاغفر لى ٠‏ قال الله 
تعالى : عبدى عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنئب ويأخد به . فقد غفرت 
لعبدى ؛ . 

متفق عليه رواه البخارى ومسلم . 


عد عد 
* وفى قوله تعالى  :‏ وما أَرِسَلْنا من رسول إلا لطاع بإذن اللّه ولو أَنْهِم إذ 
ظلموا أنفسهم جاءوك فَاستَغْفَرَوا الله وَاسْتَغْفَرَ لهم الرسول لَوَجَدُوا الله تََابا 
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سبب العرول ' 


روى البخارى عن عروة قال : خاصم الزبير رجلا في شراج المرة ؛ فقال 
الدبى عَبْنْهُ : « اسق يا زبير ثم أرمل الماء إلى جارك » فقال الانصارى : يا 
رسول الله أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله عَِلْهُ ثم قال : «.. اسق 
يا زبير . ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجد ثم أرسل الماء إلى جارك » 
فاستوعى النبى عَيْلّهُ للزبير حقه فى صريح الحكم حين أحفظه الانصارى ٠‏ وكان 
أشار عليهما بامر لهما فيه سعة . قال الزبير : فما أحسب هذه الآية إلا نزلت 
فى ذلك : ١‏ فلا وربك لا يؤمنورن حتى يحكموك فيما شجر بينهما » . 

6د ب 


* وفى قوله تعالى : « إن الذين تَرَفَاهم الْمَلائكَة المي أنفسهم قَالوا فيم 
كنم قَالوا كنا مستضعفين في الأرض قَالوا ألم نكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 


فأوليك مأراهم جهئم وساءت مصيرا 4 [النساء : 917] 


وفى قوله تعالى : « ومن يعمل سؤءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يججد الله 
غفورا رحيما # [النساء : ]1١١١‏ 1 

* وفى قوله تعالى : 9 قالا ربنا ظَلَما أنفسنا وإن لم تغفر لَنَا وترحمنا لدكونن 
من الخاسرين 4 [الاعراف : *] 

الملتحدث فى الآية آدم وحواء عليهما السلام حيئما استجابا بالغواية إبليس 
لعنه الله وأكلا من الشجرة . 

> كد 

* وفى قوله تعالى : 2 وَفَطُّعَاهم النسي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إنَئ موسئ 

إذ استسقاه قَومِه أن اضرب يعصاك الحجر فَانِح نبجست منه الْنَا عشرة عينا قد علم كل 


يك 


من أر كان الإيمان الإبمان باليوم الآخر 


أنه بهم ونا لهم امام وتنا هم امن والسلرئ كلا من طَيبات م 
رْقْناكُم وما ظَلَمُونًا ولكن كَانوا أنفسهم يَظَلمُودَ » [الاعراف : ]11١‏ 
لجست : انقسرت .. «الن > شراب الخلو . 
السلوى : طائر وقيل هو السماني أو يشبهه . 
ع عاد 
» ونى قوله تعالى : « ساء ملا الْقَوْم الدين كَدْبُوا بآياتنا وأنفسهدم كَانوا 
يُظلمون 4 [الأعراف : /الا؟] 
» وفى قوله تعالى : إن عدة الشهور عمد الله اننا عَشَر شَهرا في كتّاب الله 
يوم خَلَقَ السّمُوَات والأرض منها أَْبَعَة حرم ذلك الدين الْقَيّم فلا تَظْلمُوا فيهن 
أنفسكم [التوبة : 75] 
وفى قوله تمالى : < ألم يَأنْهِم تبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وَمُود 
وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتنهم رسلهم بالبَيَئَات فَمًا كان الله 
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » [التوبة : ]7١‏ 
الحديث فى الأية عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك . 
ثمود : قوم صالح . 
أصحاب مدين : قوم شعيب . 
المؤتفكات : قرى قوم لوط التى جعل الله عاليها سافلها . 
6 علد 
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من أركان الإيمان الؤيمان باليوم الآخر 
* وفى قوله تعالى : «إ إن الله لا يَظلم الئاس يه شَيمًا ولكن الئاس أنة نفسهم 
يظلمون » [ يونس : 4؛] 
» وفى قوله تعالى : ط ولَوْأنْ لكل نَفْس ظَلَمَتْما في الْأرْض لافْمَدتَ به 
ئ- قي ع عراس قر ساس الس عه اعمعومه له لو لسو شل همل م 
وآسروا الندامة لَمَا رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلموك © [ يوئس : 


]54 


ام الو امس قذي 


ونى فود تعالى <٠:‏ ونا َم ون كما هفنا أطننا هم 
آلههُم التي َدعُونَ من دون الله من شيم لما جاء أمر ربك وما َادُوهمْ غَيْرَ يب » 
[ هود : ]١٠١١‏ 
ظلمناهم : الضمير ١‏ هم ؛4يعنوة غلى الآثم السابقة التي أرسل إليها الرسل 
المتتابعون ليرشدوهم إلى الحق وظريق,الهذّى فكذبوهم . 
تتبيب ! لخسران وهلاك . 
لين كن 


* وفى قوله تعالى : ( وسكنتم في مُساكن الذين ظَلموا أنفسهم وتبين لكم 
كيف فَعَلَنَا بهم وضرينا لكم الأمثال 4 [إبراهيم : 48] 

» وفى قوله تعالى : « الذين تَوكاهُم الْمَلائكَةُ ظالمي أَنفسهم فَأئْقَا السَلَمما 
كنا تعمل من سوء بلَئ إِنّْ الله عليم بما كنتم تعملون # [التحل : 8؟] 

ألقوا السلم : أظهروا الطاعة والانقياد . 

ما كنا تعمل من سوع : 


حاولوا إنكار كفرهم وتكذيبهم الرسل وفسادهم . 
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من أركان الإيمان الؤيمان باليوم الآخر 


بلى: رد عليهم بانهم كاذبون في قولهم » والله عليم بما كانوا يعملوت . 
خا 36 


* وفى قوله تعالى : < هل يَظرون إلا آن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر رَبك 
كََلك فمَلَ الذين من قَبلهم وما ظَلَمَهم اله وك كانوا أنفسهم يظلمونة » 
[الحل : ؟؟] 
تأتيهم الملائكة : المقصود بهم ملائكة الموث الذين يقبضون أرواحهم . 
أمر ربك : قيام الساعة ء أو المقصود به عذاب دنيوى يصيبهم فيهلكهم 
بستاسايم , 
زكرن كنا 


أ الهم لاسن ...تح سوا فى قلس 
. 


« وفى قوله تغالى : ل( وَعَلَى الاين هادا حَرنَا ما قَصصنًا عَلَيكَ من قبل وما 
ظلَمنَاهم ولكن كانوا أنفسهم يظلموت 4 [التحل : ]1١8‏ 
ما قصصنا عليك من قبل : هو ما ورد فى سورة الانعام فى الآية رقم .١45‏ 
6 6د كاد 
* وفى قوله تعالى : ف وَدَخَلَ جنْته وهو ظَالم لنفسه قَال ما أن أن تيد هذه 
بدا [الكيف : هم] 
الحديث فى الآية عن صاحب الجنتين الذى استطال على آخيه بماله » وقال 
له: أنا أكثر منك مالا واعز نفرا ؛ وكذب بالبعث »؛ وجحد النعمة >“ونتصضحه 
أخوه غلم ينتصح . 
4 عاد عد 


١. 


مود 


من أركان الإقاد___ 00000009202 ْ 0 لمان باليرم الآخر 


م وال قل 


* وفى قوله تعالى ١‏ يلاغي الملرح قن أنه حسئه جه وَكَشَفَت 
عن سَاقَيْها قَال نه صرح مَمَرْد من قوارير قَالَتَ رب إِنِي ظَلَمْت نفسي وأسلّمت مع 
يمان لله وب اْمالْمينَ 4 [السمل : 44] 

تتحدث الآية عن بلقيس ملكة سبا » حين قدمت علي سليمان عليه السلام 
وقد شيد لها قصرا من زجاج » فظنته ماء » وشمرت عن ساقيها لتخوضه فقال 
لها : إنه قصر مشيد من زجاج ؛ فعرفت منزلة سليمان ؛ وأعليت عن إسلامها. 

الصرح : القصر وكل بناء مرتفع . 

جة : بحيرة . 

ممرد : مصنوع , 

قوارير : زجاج . 

»ا كا 


عبزا عم عم ع اع 


* وفى قوله تعالى : ( قَالَ رب إن ظَلَمْت نفسي فَاغفر لي فَعَفَر له إن هو 
الغفور الرحيم # [القصص : 1١5‏ 0 

* وفى قوله تعالى : ا فَكلاً أَخَدنا بذنبه فمنهم من أرسلنا لَه حخاصبا ومنهم 
من أَحََْهُ الصيحة ومنهم من حَسَفْتا به الأرض ومنهم من أَعْرقنا وَمَا كَانَ الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » [العدكبوت + ]14٠‏ 

كلا : كل أمة من الأمم الذين كذيبوا الرسل . 


حاصبا : ريحا عاصفة فيها حصباء رهي الحجارة الصغيرة » وهؤلاء قوم عاد 
ولوط . 


لحلل 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


الصيحة : الصرخة الشديدة » وهؤلاء قوم شعيب وقوم صالح 3 صاح بهم 


عن اغرننا : قرم توح وقوع موصى 
ع كلو 
* وفى قوله تعالى : «( أو لم يسيروا في الأرض فيَنظروا كيف كان عاقب الذين 
من قَبلهم كَانوا شد منهم قُوَة وأثاروا الأرض وعمروها أَكْثْرَ مما عمَروها وجاءتهم 
رسلهم بالبَينات فَمَا كان الله ليَظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يُظلموث 4 [الروم 8] 
آثاروا الآرض : حرثوها وزرعوها . 
وعمروها : بئوا فوقها وشيدوا وأقاموا المباني والصروح 
بالببيئات : بالدلاثئل والمعجزات . 
لزيا قرا 


* وفى قوله تمالى : ل( فَقَانُوا ينا اعد بين أسْقَارنا وَظَلَمُوا أَنفّسَهُم 
مااي موس 4 هعاس مووي لخد 62 دي 0 جم سس ص اس امي اع 
فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 4 

[سبآ : 13] 
الحديث فى الآية عن قوم سبا الذين أنزلهم الله منازل حسنة في قرى مرتفعة 
متواصلة 3 ولكنهم طليوا من ربهم أن يبياعد بين منازل أسفارهم وهى المنازل 
التى كانوا ينزلون فيها ظهرا ومساء حين يقدمون من اليمن إلي الشام وبالعكسء 
وظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى 3 فانتقم الله منهم حتى أصبيحوا عبرة للناس 
وأحاديث لهم يتحد تون عنهم بعد هم وعخرب قراهم وفرق بيلهم . 
وفي هؤلاء عبرة لكل صبار من الئاس شكور كثير الشكر للنعمة . 
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من أركات الإيمان ش الإيمان باليوم الآخر 


» وفى قوله تعالى : < ثم أُورثنا الكتَاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظَالِم 

لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مابق بِالْخَيرات بإذن الله ذلك هو الْمَعْل ابر 4 
[فاطر : ”!7 ] 

الكتاب : القرآن . 

الذين اصطفينئا : الذين اختارهم الله من العلماء والصالحين من إنه فتحجيد 
له . 

مقتصد : متوسط فى العمل . 

سابق بالخيرات : سباق فى الاعمال الصالحة . | 

هذه الآية من المبشرات لأمة محمد َيه فقد قسمتهم ثلاثة أقسام : 

أهل المعاصى ؛ والمتوسط في العمل :© والسابق وكلهم إلى خير فقد وعدهم 
الله جميعا بالجنة في الآية التى جاءت بعد هذه الآية .. 

جاء فى الحديث الشريف :3 سابقنا سابق” . ومقتصدنا ناج . وظالمنا 
مغقور له 4اء 

ع عاد كا 


* وفى قوله تمالى : ل« يا يها البي إذا طَلْعم الَسَاء فَطَلقُوهن لعداتهن 
وأحصوا العدة وَانّقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إِلأ.أن يأتِين 
بفاحشة مبيئة وتلك حدود اللّه ومن يعَعَد حدود الله فَقَد ظَلْم نَفْسه لا تدري لعل 
الله يحدث بعد ذلك أمرا م [الطلاق : ]١‏ 

26 #6 


زف 


من أركان الإيمان الؤيمان باليوم الآخر 


حرمةالشفس وتحريم قتلها ظلما 
» وفى قوله تعالى : 9 وإِذ قَمَلتم نفسا فَاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم 
تكتمون © [البقرة : 11] 


تشير الآية إلى النفس التى قتلث فى عهد موسي عليه السلام ولم يعرف 
قاتلها فأمرهم موسى أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها فيحيا وينطق ياسم قاتله. 


ب عد عاد 
» وفى قوله تعالى : « وذ أَخَْنا ميَاقَكُم لا تَسْفَكُونَ دماءَكم ولا ُخْرِجُونَ 
أَنفُسَكُم من دياركم ثم أفررتم وأنثم تشهدوت 69 ثم أنكم هؤلاء تقتلون أنفسكم » 
[البقرة : 85م » 85م] 


تشير الآية إلى نقض اليهرد عهوذهم ‏ فقّد أخذ عليهم لميثاق آلا يسفكرا 
ذفياع أنفسهم ولكنهم نقَضِوا ذلك واستباحوا دماءهم وقتل بعضهم البعض 1 


#0 + 

»ه وفى قوله تعالى : <إ يا ًا الذين آمنوا لا تَأكُلوا أمْوَالَكُم بكم بالبَاطل إلا 
أن تكو تجارة عن تراض مَدَكُم ولا تَْمَنُوا أَنفْسَكُم إن الله كَانَ بكم رَحيمًا م 
[ السام : 8 ؟] 
وفى قوله تعالى : (( أجل ذلك كينا ع يبي إن رائل نهم فت 
نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فَكَأَنْمًا قَمَلَ الئاس جم جميعا ومن أحياما فَكَأَنُمًا 
يا الى حم وق اهم نا يتات قن كا نهم ند يه بي 

الأرض لمسرفون > [المائدة : ؟مع] 
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ع الك ا لجان اليو الا 


تشير الآية إلى حرمة الاعتداء على النفس بغير حق » وأنه لا يحل قتل 
النفس إلا بسبعين أحدهما أن تكون قد اعتدت على نفس أخري بالقتلى فتقتل 
قصاصاء والثائى أن تكون مفسدة فى الآأرض ويطبق عليها قانون الخرابة . 
6 كا 


» وفى قوله تجالى : ل قل تَعالَوا أثل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيا 
وبالوالدين إحسانا ولا تقثلوا أولادكم من إملاق تحن نرزفُكم وإِيّاهم ولا تشربوا 


حجر | تحر ١‏ شر سر صل 


وصاكم به لَملّكم تعقلوت »4 [الانعام : 61ل] 
إملاق : فقر . 
الفواحش : كبائر الذنوب . 
ما ظهر منها وما بطن : جهرا وصراء.. 


إلا باحق 0 بسبب موجب لذلك كالقعل قصاصا » أو رجم الزاني الغخصن» 
أو قتل المرتد : 


وصاكم به : أمركم به . 
د ع ب“ 1 
* وفى قوله تعالى : « ولا تفتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قعل 
مَظلُوما فَقَد جَعلَا لوليّه سلْطَانا قلا يسرف في الْقْل نه كَانَ منصورا 4 
[ الإسراء “1 
قتل مظلوما : قتل بغير سبب شرعى يوجب ذلك . 


لوليه : قيل هو الوارث »؛ وقيل هو الوالى . 
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من أركان الإيمان 0 الإيمان باليوم الآخر 


سلطانا : تسلطا . 
لا يسرف : لا يتجاوز الحد » ولا يقتل سوى القاتل . 


ينا ربا لن 


قر اماج # 5-0 


* وفى قوله تعالى : « فَانطَلَقَا حتئ ذا لفيا غلاما فَفعَلَه فال أَقتَلْتَ نفسا رَكيّة 
مه مس ماه اهام اعرورض 00 1 1 
بغير نفس لقد جدت شيئا ذكرا 4 [ الكهف : 74 ] 

انطلقا : الضمير يعرد على موسى والنضر . 

فقتله : الذي قتل هو الخضر . 

قال ؛ الذى قال هو موسى عليه السلام . 

بغير نفس : أى بغير أن تكون.قثلت“نفسا أخرى فتُّقَئل قصاصا . 

نكرا : منكرا فى الدين . 

ين لا كن 

وفى قوله تعالى : « ... فرجمعناك إلى أَمَك كي تقر ينها ولا تحزن وَقعَلتَ 
نمسا فنجيناك من العم وتاك فتونا ابت سنين في أهل مَدينَ ثم جذت على دري 
موسئ » [طه ]4٠‏ 

هذه الآية جاء فى معرض المنة علي موسى عليه السلام » حين أرجعه الله إلى 


أيه وهو طفل يعد أن وضعته فى الثابوت وألقته فى اليم »؛ والتقطه فرعون .ع 
فظو عيدبوة اللدود 5 


وبعد أن كبر استغاث به إسراثيلى لينقذه من اعتدا قبطى عليه » فوكز موسى 
القبطى فمات من الوكزة » واعشبر موسى ذللك إثما كبيرا تاب إلى الله منه 
واستغفره فغفر له » وخرج من مصر هاربا من القصاص »؛ وتوجه إلى مدين .. 
ثم عاد إلى مصر وسولا .. ا 


كلف 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآآخر 
اانا ا ف 
* وفى قوله تعالى : ( والذين لا يدعون مع الله إنّها آخر ولا.يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أنَاما # [الفرقان : / 
أثاما : عقابا جزاء الإثم الذي ارتكبه . 


هذه الأية جاءت فى سياق أوصاف عباد الله الصالحين . 
ع كا 


* وفى قوله تعالى : <( فلَما أن أراد أن يبطش بالْذي هو عدو لَهما قَال يَا موسئ 
ربد أن تفي كما قت فسا بالأمس إن ريد إل أن تكو با بي الأرضي وما 
ريد أن تَكُونَ من الْمُصلحِينَ 4 [القصص 114] 

هذه الآية تشير إلى سيب خروج موس هاربا من مصر .. 

ذلك أنه بعد أن قتل القبطى ؛ نرج فى المديئة خائفا يترقب . فإذا 


بالإسرائيلى الذى استغاث به فى اليوم:السابق يستغيث به أيضا لأن هناك من 

يعتدى عليه من الأقباط ٠‏ فهم بأن بطش .يهنذا القبطى » فقال له القبطى ؛ 

أتريد أن تقتلنى كما قتلت رجلا بالامس ؟ إنك لا تريد أن تكون مصلحا ء» بل 

تريد أن تكون جبارا يستسيغ قتل النفس .. فامسك عن قتله وتنبه .. وجاء 
من ينصحه بالخروج من مصر فخرج . 

عد مإ 
* وفى قوله تعالى : «( قال رب إني قَمَلت منهم نفس فَأَخَاف أن يَقَمُلُون 4 
[ القصص : ”77 ] 


القائل هو موسى عليه السلام » حين كلفه ربه تعالى الرسالة إلى فرعون » 
فقال : لقد فتلت من قوم فرعون رجلا من عشر سنوات فاخشى إن ذهتبت إليه 


أن يقتلنى قصاصا .. ولكن الله طمأنه . 


يلف 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


ال هِ 


+ ونى قوله تعالى : ( َو ُو فيه إلى الله مون حتفنا 
كسبت وهم لا يظلمون # [البقرة : ١8؟]‏ 

* وفى قوله تعالى : «( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كُسبت وَعَلْيهًا ما 
المتَسبت ونا لا وا نا إن نُسينًا أو أخْطَانا رينا ولا تحمل علَيًا إصرا كما حَملته على 
الذين من قَيلنَا ْنَا ولا تَحَمَلْنَا ما لا طَاقَة نا به واعف عَنا واغفر لما وَارْحَمنا أنت 
مولانا فَانصرنا على الْقَوْم الكافرِين 4 [ البقرة 185] 

إلا وسعها : إلا بقدر استطاعتها . 

'"كسبت : ما قدمت من خير , 

اكانسبت : اقترفت من إثمأ : 

ا 

* وفى قرله تمالى : ( فَكَيف ذا جمعناهم ليوم لأ ريب فيه ووفي ت كل نفس 
ما كسبت وهم لا يظلَمون 4 [آل عمران : ١؟]‏ 

* وفى قوله تعالى : فإ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت 
من سوء تود لو أن بينها وبيته أمدا بعيدا ويحذركم الله نَفْسَه والله رءوف بالْعبّاد »4 

: [آل عمران : .] 
*» وفى قوله تعالى : « ... ومن يغلل يَأت بما عل يوم القيامة ثم توقى كل نفس 
ما كُسبت وهم لا يظلَمرن 4 [آل عمران : ]١11١‏ 
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من أر كات الايمان الأيمان باليو م الآخر 


وفى قوله تعالى : (( ومن يَكْسبْإِْما نما يكسبه عل نفسه وَكان لله 
يما حكيما 0 وت يكسبا يوقا لقتنن وإ 
عبيقا © [ النساء : زا ء ؟11١]‏ 

نكتة بلاغية - 

عبرت الآية بالفعل كسب فى الإثم , مع أن كسب يكون في الخير» 
واكتسب يكون في الشر للإشارة إلى أن الكاسب هنا حيب إليه الشر حتى 
أصبح آمرا محبوبا نه » فهو لا يفتعله بل يأتيه طواعية حباله . 

بهتانا : البهتان هو الكذب علي البرىء : 

ا 6ه 

* وفى قوله تعالى : يل وَذْرِ الذين الَحَذْوَا دينهم لعبا ولّهوا وغرتهم الحياة 
اانا وَذَكَر به أن تبْسَلَ نفس بِمًا كَسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن 
نبل كل دلا لخ مها أو ال أل ما سبوا هم راب َم 
وعَذَاب أليم بما كانوا يكفرون 4 [الانعام ا 

ذر : اترك 

تبسل : نحبس في جهنم 

ولى : ناصر . 

شفيع : وسيط يتوسط لها ويشفع لها . 

تعدل : تقدم فدية مهما كانت ثميئة . 

لسار + كتهوا وحيبيواء نتيا تلعذاب . 

بما كسبوا : بما قدموا من آثام 0 


حميم : هاع حار شددا يك الحرارة . 


مين 


من أركان الإيمان الإيمان ياليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : ف[ قل أَغْير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تسب كل 
نفس إلا عليه ولا تر وازرة وزر أخرئ ثُم إلى ربكم مرجعكم فَمنبدكُم بما كنم فيه 
تَختَلفُون 4 [الاتعام 1 55>" ]١‏ 

* وفى قوله تعالى : ل هتالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم 
الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 [يونس : .م] 

هنالك : أى فى مكان الحشر والحساب . 

ما اسلقك + ما سيت من قير :وما امعسبت عن خر ., شل عنهم + غاب 

يفترون : يزعموث ويدعون من الهة , 

6غ 6 

* وفى قوله تعالى : ل« أَفَمَنَ هر قائم على كل نفس بمًا كَسَبْت وجعَلُوا لله 
شركاء قل سموهم أم وه بمالا يعم في الأرض أم بطاهر من القول بل ين دين 
كفروا مكرهم وصدوا عن السسبيل ومن يضلل الله ما لَه من ماد » [ الرعد : «م] 

قائم على كل نفس : حفيظ عليم رقيب عليها » وهو الله تعالى . 

بظاهر من القول : بظن لا يقوم عليه دليل » وهذا الظن هو أن الأصنام تنفع 
وتضر . 

مكرهم : ضلالهم . 

صدوا : أبعدوا عن طريق الحق .. 


وأسلوب الاستفهام فى الآية معنا : أتجعلون الله الرقيب الحفيظ على كل 


ان 


وقد حذفب جواب الاستفهام اكثفا ؛ بدلالة السياق عليه وهو قوله : س 
وجعلوا لله شركاء ؛ وهذا من بلاغة القرآث 5 

> رفى فرك تعائى : < وقد مكْر الذين من فَيهمٌ قلله لمر جْمِيمًا يلون 

0 » في مه ع امسوم قر ور شري هر سام قوس 5 
تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الذار» [الرعد : 47] 

* وفى قوله تعالى : «( ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سرِيع 

الاب ) [اراهيم :٠ه‏ 
لى لاا وذ ايل #ر سما را جم اهن هسم سي صن 2 قر مم ك 

* وفى قوله تعالى : « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفئ كل نفس ما 
عملت وهم لا يظلّموث » [النحل : ]11١‏ 

* وفى قوله تعالى : < إن الله عندة علم الساعة ويتَزّل الغيث وَيعلَمِ ما في 
لأرْحَامِ وما تَدرِي نفس مَاذَا كسب عدا وما دري نفس بأ أْض تموت إن الله 
عليم خبير # [لقمان ع 

هذه الآية تمتوى على مفاتيح الغيب ؛ فقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر 
رضى الله عدهما أن رسول الله مَبنّهُ قال : و مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن 
إلا الله : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى أرحام وما تدري 
نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تمرت إن الله عليم خبير ) 


- تفسير أبن كثير - 
عد عاد 


ع ريم شاك [إر مه الي امام مه سام موه قل ام سمو سل م 
* وفى قوله تعالى : 8 ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون » 
ئ [الزمر : ١7؛]‏ 
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من أركان الإيمان الإبمان باليوم الآخر 
وس هع ك سع ا ١‏ هلي م» ماس مم مع للم م سم باس انه اام 
* وفى قوله تعالى : « الموم تجزئ كل نفس بما كسبت لا ظلم ايوم إِنْ الله 
سريع الحجساب » [غافر : ]1١‏ 
جع فياي في الل [ 50 جم اوه امه ماي خ # اس قر مه 
* وفى قوله تعالى : ( وخلق الله السموات والأرض بالْحق ولتجرئ كل نفس 
بما كسبت وهم لا يظلمون » [الجاثية : ؟؟] 
العلاقة بين عجز الأية وصدرها : 


خلق السموات والأرض بالحق يعنى ذلك إقامتهما على العدل والعدل يمقضى 
أن تجرى كل نفس با كسبت وأنه لا ظلم لاحد : ولا يظلم ربك أحد! . 


#6 #6 


*# وفى قوله تعالى : ( كل نفس بنما كسبت رهينة 4 [المدثر :4 ] 
رهينة : أى محبوسة عند اللد يقلي : 
>3 6د بد 
* وفى قوله تعالى : «[ علمت نفس ما أحضرات 4 [التكوير ] 
ما أحضرت من خخير أو شر . 
كما 6ن 
» وفى قوله تعالى ؛ < علمت نفس ما قَدْمَت وَآَخَرت 4 [الاننطار ] 
ما قدمت فى حياتها . 
ما آخرت : من أعمال لم تتم إلا بعد وفاتها . 
6د نا 
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نسبة النفس إلى الله 

» وفى قوله تعالى : 8 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمدين 
ومن يفعل ذلك فَلَمِس من الله في شيء إلا أن تكقوا منهم تقاة ويحذركم اللّه نفسه 
وإلَى الله المصير 4 [آل عمران : 7؟] 

تنهى الآبية عن موالاة الكفار دون المؤمنين . وتحذر من عقاب الله تعالى لمن 
يفعل ذلك . 

تتقوا منهم ثَقَاهَ : التقاة مصدر تقيته » وهى التقية أيضا » ومعنى التعبير : 
تخافوا متهم محذروا يجب اتقاره » وفى هذه الحالة تظهرون موالاتهم باللسان 


دوت القلب لآنه من نواع مدارأة السفهاء كما رذق : إنا لنبيش فى وجوة قوم 
وقلويئا تلعنهم - صفوة التفاسير - 


ع ع كر 

له عمسم م # _ 8 لؤوسم بي اماما م مف [ي "د م مم مامام 
* وفى قوله تعالى ع 1 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت 
من سوء تود لون بينها وبيته أمدا بعيدا ويحذركم الله سه والله روف بالعباد 4 
[آل عمران : .”ع 
ذو وأ هومن ذو لفل سحا نا يكو أذ اناس بي بح 
إن كدت قله فد عدمته تعلم ما في نفسي ولا أَعَلّم ما في نفسك إِنْك أنت عَلأم 

الغيوب © [المائدة + )١15‏ 
*ه وفى قوله تعالى : .9 قل لمن ما في السموات والأرض قل لُلّه كب علئ نفسه 


لفن 


من أركان الإيمان | الإيمان باليوم الآخر 
الرحمة ليجِمَعدَكُم إن يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم هم لا يؤمنون » 


[الانعام : ؟١1]‏ 


"سف تف و كفو ين 


ربكم عل نفسه الرحمة أنْهُ من عمل مدكم سوءا بجهالة نُمْ تاب من بعده وأصلح فَنّه 
عار ماني الي 
غفرر رحيم # [الأنعام : 84] 

سبب النزول 8 


اخرج ابن أبى حاتم والفريابى عن ماهان قال ؛ جاء ناس إلى النبى يله 
فقالوا: إنا أصبنا ذنوبا عظاما » فما رد عليهم شيئا » فانزل الله الآية 


ليارب النقول - 
ع “د 

5" وفى قوله تعالى : ِ واصطعتك لنفسي 4 [طه : ١4؛]‏ 

أى جعلتك مختارا لى لتحمل رسالتي وتبلغها للناس . 

هوى الدفس 

* وفى قوله تعالى : ل« ولد آتينا موسى الْكتّاب وَقَفِينَا من بعده بالرسل وآتينا 
عيسى ابن ريم الْمَينَات وأيدناه بروح الْقُدس كلما جَاءكُم رَسُول بما لا تهْرئ 
أنفسكم استكبرتم ففرِيفا كذبتم وفرِيقا تقتلوث 4 [البقرة : 810] 

تهوى أنفسكم : تميل إليه أنفسكم مع معائدته للحق والصواب . 

*» وفى قوله تعالى : ط لَقَد أَخَدنَا مياق بني إسرائيل ورسلا يهم رسلاً كلما 
جاءهم رَسُول بما لا تهرئ أنفسهم ريا كرا وقريقًا يَقكُردَ ‏ [المائدة : .7] 


لف 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


» وى فول على + ف وأطي فس مع الذي يود هم ةوالع 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحيّاة الدنيا ولا ثطع من أَغقَنا قب عن 
ذكرنا واتبع هراه وكَان أمره قُرَطًا 4 [الكهف : /؟] 

لا تعد عيناك عنهم : لا تنصرف عيناك عنهم . 

أغفلنا قلبه : صرفنا قلبه عن الحق والهدى . 

اتبع هواه : آثر هواه على الحق . 

كان آمره فرطا : كان أمره ضياعا وإسرافا . 

#6 مإ 


هاس فاه #ت م وهال ا اس ع اه جسم ظاظل بي شام م ور 

» وفى قوله تعالى : ل إن هي إلا أسماء مسمرتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله 

بها من سَلْطَان إن يتبعون إلا الن وما تُهوى الأنفس ولقد جاءهم من رهم الهدئ 4 

[النجم : "] 

إن هى : الضمير يعود على الاصنام التى يعندونها من دون الله وقد خلعوا 
عليها أسماء مثل يغوث ويعوق واللات وهبل . 

ما أنزل الله بها من سلطان ؛ ما أنزل الله على عبادة هذه الأصنام حجة أو 

دليلا . 
رك ين 


ا 7 به مهاس ممم مشي ممم عه امام ماسم 
*» وفى قوله تعالى : ه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ » 


[البازعات : ]:٠‏ 
4 “ذا عد 


ا 
١س‏ المعجم الموضوعي س 6؟ 


من أركان الإيمان الإيمان تنما م للع 


وسوسة النفس وتسويلها 

* فى قوله تعالى : .7 فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فَأصبح هن الخاسرين 4 
[المائدة : "٠١‏ ] 

طوعت ! وسوست وزيدت . 

تتحداث الاية عن قابيل بن آدم الذى زينت له نفسه "أن يقتل أخاه هابيل. 


4 كاد 


» وفى قرله تعالى : ف« ادو عل ممه بِدمٍكَذ ب لسوت لك 
أنفسكم أمرا فُصبر جميل والله المستعان علَئ ما تصفوت 4 [يرسف : ]١8‏ 
تتحدث الآية عن إخوة يوسفن غليه:السلام خين ادعوا كذبا أن الذئب أكل 
أخاهم يوسفا »6 وجاءوا على قنيضه بدع كاذب » هر دم شاه ذبحوها وأراقوا 
بصدقهم فى زعمهم وقل يل نت لكم انفسكم نملا بيحا . واستعان الله 
على مواجهة هذه البلوى 
ا نا كن 
ا لومخ ٠#‏ مين ه لعج قد ايا لج 8 2 4 يي # ساس 3 
* وفى قوله تعالى : 3 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله 
المتحدث فى الأية يعقوب عليه السلام حين رجع إليه أبناؤه من مصبر يخبرون 
أن ابئه سرق واحتجز هناك . فقال لهم : لقد زيدت لككم أنفسكم أمرا قبيحا ) 


وفعلتم به ما فعلتموه بأخيه السابق ... واستعان بالصبر الجميل فى مواجهة 
انحنة . 


كاد كلا 


الرين 


من أركان الإيمان . الإيمان باليوم الآخر 


3 » وفى قوله تعالى 0 قال صرت يلم تس رواب عن قنع بار 
المتحدث هو موسى السامرى حين أخذ قبضة من التراب الذى ولفه جبريل 
عليه السلام بفرسه عند خروج الإسرائيلين من مصر وعبورهم البحر الذى ضربه 
موسى بعصأه ؛ فتيد هذه القبضة على الذغب المصهور الذئ جمعه السامرى . 
من بنى إسرائيل فتحول الذهب إلى عجل ذهبى له خوار » فعيده بنو إسرائيل 
من دون الله .. وضلوا بذلك عن طريق الحق. . 
“4 6 6د 
وفى قوله تعالى 0 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن 
أفرَب لمن حي الوريد © [ق : + 
حبل الوريد . عرق فى صتحكة العلق وهو الذدى يجرى فيه الدم ويعرد إلى 
القلب , 
نباالن: 
وصف النفس بالشح 
* فى قوله تعالى : 1 وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح 
1 كا 1 > ينها يي تحسنوا ' 
بعلها : زوجها. نشوزرا : تباعدا وإعراضا 


أحضرت الأنفس الشح : طبعت النفوس على البخل »؛ والشح هو البخل مع 
احرص ظ 
6د كاد 


1 ؟ 


هن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : ف/ والذين َبوءعوا الدذار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 
لبهم رلا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون علّئ أنفسهم ولو كَانَ بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولتك هم المفلحون » [الحشر : 4] 
تشير الآية إلى أن السعيد الموفق هو الذى ينتصر على شح نفسه » ويطهرها 
من دواعى البخل والانانية والأثرة 
+ »اد 6 
* وفى قوله تعالى : ط فَائقُوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقُوا 
را ضكر ووو شع تب فزق مر م وي ٠١:‏ 
ع 0# 
أدواء البفس 
أ تفريطها 
* فى قوله تعالى : ل« أن تقول نفس يا حسرتئ علَئ ما فرطت في جب الله 
وإن كنت لمن السّاخرين » [الزمر : 5ه] 
فرطت : قصرت 
الساخرين : المستهزثين بالدين وبالرسل وبالصالحين الطائعين , 


4د 6 
با عساها 


عه »م ا “اي مويه 8 ممم له مز عم أي همه م رمه 

* فى قوله تعالى : « ود كشير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيَانكم 
كارا حَسدا من عدد أنفسيهم من بعد ما تن لهم اْحق فَاعفُوا رَاصْفَحُوا حتى يني الله 
بأمره إن الله علَى كل شيء قير 4 [البقرة : ]٠١5‏ 


للا 


ج خداعها 
* فى قول تعالى : < يدود الله ورين آمنوا وما يعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون > [البقرة 5 
تتحدث الآية عن المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطئون خداعا ومكرا . 
كد مإ 
د خيانتها 
» فى قوله تعالى : « أحل لَكُم ليله الصّيام الرقث إلى نسائكم هن لاس لَكم 
وآشه ان هنعم هكم م تشتائود نكم قاب هكم ... ب 
[البقرة' : ١‏ 
الرفث : الجماع . 
لباس لككم : سترعن الحرام . 
تختانون أنفسكم : تخونون أنفسكم بمباشرة نسائكم فى ليالى الصوم . 
4# »د مد 
* وفى قوله تعالى : « ولا تجَادل عن الدين يُحْتَانُوَ أنفسهم إن الله لا يحب 
من كَانَ حَوانا أثيما # [النساء : /ا١٠]‏ 
لا مادل : لا تدافع ' 
يختانون أنفسهم : يخونونها بالمعاصى والكذب والسرقة وغير ذلك . 
#4 »د ظ 


هف 
؟ س المعجم الموضوعي - 6؟ 


من أركان الإيمان . الإيمان باليوم الآخر ظ 


قٍِ 


ه ‏ عجبها 


* فى قوله تعالى : ل( ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يري من يشاء 
ولا يظلّمون قتيلاً 4 [النساء : 45] 


يزكون أنفسهم : يمدحون أنفسهم بالباطل عجبا بها . 
#6 كن 


* وفى قوله تعالى : « فَلا تزكوا أَنفسَكم هو أَعلّم بمَن انّقَ 4 [النجم : 
نضظ 
لا تركوا : لا تمدحوها عجبا وتيها بها » ولا تصفوها بما ليس فيها . 
ل تن ند 
و فجورها 
* فى قوله تعالى : « وَنَفْسٍَوَمَاسْوَاهَا وك فَاألْهَمَهَا فُجَورها وتقُواهًا 4 
٠‏ [الشمس : / + م] 
يا ين 
ز- ضيقها 
* فى وله على : (( وت الاق ادن ُو نإ نات عم لضن 
بما رحبت وضاقت عَلَيِهم أنفسهم وَظنوا أن لأ مَلْجَا من الله إلا لبه م تاب عَلَيْهِم 
ليتوبوا إِنّ الله هو العُوَاب الرحيم 4 [التوبة : ]1١8‏ 
الثلائة : هم كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن الربيع » كانوا قد 
تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر ء وتابوا واستغقروا فقبل الله توبتهم . 


رحيت : اتسعت . 


كر 


من أر كان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


5 


3 5 1 2 م اروة مم عه م او ةمة رم 
* وفى قوله تعالى : 9# فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا 4 [الكهف : 5] 
باخع نفسك : مهلكها يسبب شدة ضيقك وأسفك على عدم إيمان قومك, 
وفى الآية تسلية للنبى فََهُ وتسرية عنه . 
اد عاد مإ 
* وفى قوله تعالى : 2[ َلك باخع نه : نفسك ألا يكونوا مؤمدين » 
ونى فولهتعلى + « فس هوم قحسا ةلمن 
يشاء ويهدي من يشَاء فلا تذهب نفسك عَليْهِم حسّرات إن الله عليم بما د يُصنعون 4 
[فاطر : 6/] 
سبب نزول الآية 


حين اشتد الأمر بالنبي عَيْلْهُ فى مكة . وتكاثر عليه المشركون وضيمقوا على 
من أسلم الخناق ‏ دعا الله قائلا : اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين : عمر بن 
الخطاب » أو عمرو بن هشام » فهدى الله عمر » وأضل عمرو بن هشام وهو أبو 
جهل .- ففيهما نزلت الآية . - لباب التقول ‏ 

تعليق 

وضيق النفس من العوارض النة لنفسية » قد يكون حميدا خين يكون مرجعهةه 
إلى سبب من أسباب الخير » كالخوف من العماب وغضب الله كما حدث 
بالنسبة إلى الثلاثة الذين خلفوا » وكالرغبة فى هداية البشر كما حدث من 
البى تك وقد يككون سيغا إذا كان مرجمه إلى القنوط من رحممة الله » وعدم 
الرضا بما قدره الله : 


خرف 


من أركان الإيمان ٌْ الإيمان باليوم الآخر 


عجرزها 
* فى قوله تعالى : ظ قل لأ أملك لتفسي تفع ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستي السوء ... » [الاعراف : 188] 
8 م - ه الداع #داس مق د اس # 
* وفى قوله تعالى : ل قل إِنَّي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا » [الجن : ]١١‏ 
ماقام مه الإامم رمه مه اعم موه مه ووم 
* وفى قوله تعالى : ف[ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومد لله 4 
[الانفطار : ١4‏ ] 
كد 6 
ط ‏ فتنتها 
* فى قوله تعالى : ل ينادوتهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكدكم قستم أنفسكم 
عمق ل ها ع وموك مه م دوعيف وم كي اضهاااع موه2 ع بر الا وه في 
وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حَتى ججاء أمر الله وغركم بالله الغرور # [الحديد 
: غ١3‏ ] 
المنادي هم المنافقون يوم القيامة . 
فتنتدم أنفسكم : أوقعتم أنفسكم فى البلاء وأهلكتموها بالعصيان . 
تربصتم : انتظرتم الدواهى للمؤمئين . 
ارتبتم د شككتم فى الدين والبعث والرسول ص ١‏ 
غرتكم الامانى ” خدعتم الآمال الباطلة . 
غركم بالله الغرور : خدعكم الشيطان الرجيم بما زين لكم من باطل . 
بي 


خرف 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


ى - كذبها 
: الن # هاه لص ص صل عام بالا قاع سد ّي عشالك هي اع تر 

* فى قوله تعالى : «إ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يفترود 4 [الانعام : 4؟] 

تصور الآية حال المشركين يوم القيامة حين يحلفون كاذبين أنهم لم يكونوا 
مشركين بالله فى الدنيا .. 

»ا كلا 

ك ‏ هلاكها بالمعاصى والكفر والثفاق 

»* فى قوله تعالى : ل وهم ينهون عده ويثون عنه وإن يهلكون إلا أذ نفسهم وما 
يشعرون > [الانعام : 151] 

عينه : عن النبى عله ٠‏ كانوا ينهون عن إيذائه : والضمير فى ينهون يعود 
على أعمام النبى عَيْنّهُ الذين لم يسلموا : 

ينأون عنه : يبتعدون عن الإيمان بة". 

سبب نزول الآية 


روى الحاكم وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : نزلت هذه الآية فى 
أبى طالب ٠‏ كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله مَلنّهُ » ويتباعد عما جاء 
به ْ ْ 

والخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن أبى هلال قال : ئزلت فى عمومة النبى 
َيه وكانوا عمشرة » فكانوا أشد الناس معه فى العلانية وأشد الناس عليه فى 
السر ‏ لباب النقول -. 


ين ل 


لفلف 


من أر كان الإيمان ٠‏ الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : <( َو كان عرضا قرِيبا وسفر قاصدا لأتبعوك ولكن بعدت 
عَليُهم الشقّة وَسيّحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم واللّه يعلم 
نهم لَكَاذْبونَ © [العوبة : 4١‏ ] 

ا 26 
30 1 دومعو اإقجع» قم #دام وره ‏ ب متسو رت لاريم عم 

* فى قوله تعالى : ل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما 
عملت وهم لا يظلمون 4 [النحل : ]١١١‏ 

حديث شريف 
ضحكت ؟ » قالوا : يا رسول الله , من أى شيء ضحكت ؟ قال عَيْلهُ : 
«(عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول : أى رب أليس وعدتئى أن 
لا تظلمنى ؛ قال بلى . فيقول : فإنى لا أقبل على شاهدا إلا من تفسى » 
فيقول تبارك وتعالى أو ليس كفى بى شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين ؟ 
قال : فيردد هذا الكلام مرارا . قال : فيختم على فيه » وتتكلم أركانه بما 
كان يعمل فيقول : بعدا لكن وسحقا عندكن كنت أجادل » ظ 

ورواه مسلم والنسائى عن أبى بن أبى التضر تفسير أبن أكشثير - 
6 6 6 
م النفس هى سبب ما يصيب الإنسان من سوء 


وهات ها سر 


*# فى قوله تعالى : « أو لَمَا أصابتكم م . مصيبَة قد أصبتم مثليها قلتم أنئ هذا قل 
هو من عند أنفسكم إِنَ الله على كل شيء قدير © [1آل عمران : 8" ]١‏ 


توق 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


تشير الآية إلى ما أصاب المسلمين من هزيمة يوم أحد » وقد بينت الآية أن 
سبب الهزيمة يعود إلى المسلمين أنفسهم الذين خالفوا أوامر الرسول لله وتركوا 
مواقعهم التى أمرهم النبى عَيّهُ بملازمتها وعدم مبارحتها مهما كانت الظروف.. 


ع كد 
*» وفى قوله تعالى : ط ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فُمن 
نُفْسك وَأرْسلَاكَ لئاس رَسُولاً وَكفَئ بالله شهيدا 4 [النساء : 74] 
الخطاب فى الآية للنبى عَيْلْهُ والمقصود جنس الإنسان . 
م ما 


* وفى قوله تعالى : ( ترئ كثيرا منهم يتولون الذين كفروا أبئس ما قدمت 
لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي الْعَذَاب هم خَالدونَ 4 [المائدة : ]4٠١‏ 
الحديث فى الآية عن اليهود الذين يوالون"المشركين ويحالفونهم على محاربة 
النبى عَيْلَهُ والمسلمين » ولقد توعذهم الله بالغضب عليهم فى الدنيا وبالخلود فى 
الجحيم فى الآخرة فبعس ما قدمته أتفسهم لهم . 
6د 6ن 


* وفى قوله عن : ل( وم ير تفي إن نفس لآمارة بالسوء إلا ما رحم بي 
إن ربِي عور رحوم 4 [يوسف : 1ه] 
وردت الآية على لسان امرأة العزيز » وهو أرجح الأقوال عند المفسرين . 
هذ عاذ ملا 
اراوس وه له ع نه سأ رفك م مق صرك هوم درن 
* وفى قوله تعالى ؛ 0 قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدئ 
إن ع سن لس 0 0 اي ع يي ص اس |! مل .ا م أ بدر “ايا 2 
َإِنما يهتدي لنفسه ومن ضل فَإنما يضل عليه وما أنا عليكم بوكيل. 4 
[يونس :8م١٠]‏ 
نارف 


من أركان الإيمان . الإيمان باليوع الآخر 
* وفى قوله تعالى : « إن أحسدتم أحستم لأنفسكم وإن أسآتم فَنَها فَإِذَا جاء 
وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليَدَخْلُوا المسجد كما دَخَلُوه أول مرَة وليتبّروا ما 
علوا تتبيرا 4 [ الإسراء 7و 


تشير الآية إلى أن الإنسان إذا أحسن فقد أحسن لنفسه وإن أساء فالإساءة 
عائدة على لقفسيكه . 


وعد الآخرة : الوعد بالإفساد الثانى . 
ليتبروا : ليدمروا 1 
مد بإ بإ 
1 1 ام تر ووه ع عر اه مراع > م حم جام 2 
» وفى قوله تعالى : ل من اهتدئ فإنما يهعدي لدفسه ومن ضل فإنما يضل 
عليها ولا تزر وازرة وزر أخرئ وما كنا:معذبين حتئ نبعث رسولا » [الإسراء : ]١١‏ 
» وفى قوله تعالى : « إِنا أنزلنا عليك الكتاب للثاس بالحق فَمَن اهتدئ فلنفسه 
مم مه مم ضاخ الي عموس مايا رمق : 
ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل > [الزمر : 4١‏ ] 
. 1 ع ل اس ع م ع اام م » ااا حر راغي مرضي ## ع | اغاص ‏ اسي قل 
* وفى قوله تعالى : # من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك 
بظلام للعبيد # [فصلت : 415] 
> 6د 6د 
من محامد اليفس 
أ شهوة النفس المحمودة 
خَالدون # [الأنبياء : ؟١١٠١]‏ 


قرف 


من أركان الإيمان 00 الإيمان باليوم الآخر 


النعرت أنفسهم : اشتهت الجنة ونعيمها. 
ع عد 
* وفى قوله تعالى : #8 نحن أولياؤكم في الحيّاة الدانيا وفي الآخرة ولكم فيها 
مَا تتشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تَدعون 4 [[فصلت 1] 
الملتحدث فى الآية هم الملائكة يبشرون المؤمنين عند قبض أرواحهم بالجئة 


التى تشتهيها أنفسهم ء وبمدحون فيها ؛ كل ما يطلبونه من متاع حسن ولذة 
باقية خالدة » حاضرا لديهم . 


46 6د كا ظ 
* وفى قوله تعالى : طإ يطّاف عله بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما 
تشتهيه الأنفس وتَلَد الأعين وأنتم فيها خَالدون 4[ الزخرف : الا] 
صحاف * جمع صحفة وهى القصعة يوضع.فيها الطعام 1 
أكواب : أقداح لا عرى لها". 
4 4غ 26 
ب صبرها على الأمور المحمودة العواقب 
* فى قوله تعالى : ل واصبر تفسك مع الذين يُدعود رهم بالقداة والعشي 
يريدوث وجهه ولا تعد عيتاك عنهم تريد زيئة الحياة الاانيًا ولا قطع من أَعْفلنَا قَلبهِ عن 
ذكرنا واتبع هواه وكان أمره قرطًا 4 [الكهف : /؟] 
د 


ينرق 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


سه 
* فى قله تعالى : ( و شه لان ملس داه ونح الول مني 
أَملآن جهنم من الجئة والئاس أجمعين © [السجدة': 1 
6 #6 كلد 
د النفس ونهيها عن الهوى 
* فى قوله تعالى : ل وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الْهورئ © فَإِن . 
الجنة هي المأوئ 4 [النازعات ])5١ + 5٠:‏ 
خا 36 
خوفها 
*» فى قوله تعالى : «( فَأوجَس في نفسه خيفة موسئ 69 فقُلْنَا لا تَخف إِنك 
أنت الأعلئ # [طه : 50 .مة] 
اتعاظها ظ 
»فى قود ساي : ف أوق ليع لان ب فوم قاس عن 
وعظهم وقل لهم في أنفسهم قَولا بليغا » [النساء : 51] 
تعرضها للوم 
* فى قوله تعالى : 8 ... وما كان لي عَلَيْكُم من سَلْطَان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوهوني ولوموا أنفسكم ٠٠‏ © [إبراهيم : 7؟1] 


كرف 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 

* فى قوله تعالى 0 ولا أفسم بالئفس الأوامة 4 [القيامة ٠‏ ؟ 

شعورها بالمشقة 

* فى قوله تعالى : « وتحمل أَنْقَالكُم إلى بلّد لم تَكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس 
إن ربكم لرءوف رحيم 4 [النحل : 7] 

مقتها 

» فى قوله تعالى : ظ إن الذين كَفَروا 0 
أنفسكم إِذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 4 [اغافر : ٠‏ 

مراودة النفس 


*» فى قوله تعالى ده رقي مها و أفسه قلقت الزاب 
وَقَالت هيت لَك قَال معاد الله إِنه وبي أحسن مثراي إِنْه لا يقلح الظالمون » 


[يوسف : 77] 
المراودة : المطالبة برفق ولين وخداع . 
إنه ربى : إن زوجك العزيز مالكى وسيدى . 
هيت لك : هلم وأقبل » أو تهيات لك . 
أحسن مثواى : أحسن مقامى وأكرمنى . 
“4 د مإ 
» وني فول تالى : «٠‏ فال هِي يني عن نسي َه حَاهِد ذإ 


قر اذاف 


كان قميصه قد من قبل قصدقت وهو من الكاذبين © [ يوسف : 71] 
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من أركان الإيمان ٠‏ الإيمان باليوم الآخر 
الشاهد : هو طفل فى المهد من أقارب زليخا امرأة العزيز » وقيل الشاهد : 
رجل كبير هو ابن عمها . 


من قبل : من أمام 


عد علا 
* وفى قوله تعالى : <« قال نسوة في الْمَدِيئة امرأة الْمَِيزٍ تراود فَمَاهًا عن 
ص6 #ه ممصم م لي في عميم س ع ل 
نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين # [يوسف : ]7”١‏ 
شغفها حبا : ملك حبه جوارحها ء ودخل شغاف قلبها وهو الغلاف . 


* وفى قوله تعالى : # قَالَت فَذَلكن الذي لمتني فيه ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجين وليكونا من الصاغرين # [يوسف : 77] 
جين ند نا 

إسرافها 
رْحَمَة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نه هوَ القفور الرّحيم © [الزمر : +ه] 
هيا كيبا كن 
ندمها 
* فى قوله تعالى : « أن تقول نفس يا حسرتئ عَلَئْ ما قرطت في جنب الله 
وإن كنت لمن الساخرين 4 [الزمر : +5] 


ان 


ظ من أركان الإيمان ١‏ الإيمان باليوم الآخر . 
شعورها بالحرج 
* فى قوله تعالى : « فلا وربك لا يؤمبون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيت ويسكموا تسليمًا # [النساء : 56] 


شجر ؛ نشأ بيئهم حرج : يق . 
4 6د كا 


طيبها 
*» فى قوله تعالى : ط وأنوا الَساءَ صَدقَاتَهنَ نحل إن طبن لَكُم عن شَّيء نه 
نفسا فكلوه هنيئا مريئا # [النساء : 4] 
صدقاتهن  :‏ بضم الدال ‏ مهورهنٌ:, 
نحلة : عطية منه تعالى . 
هنيما مريعا : سائغا حميد العاقية : 
ذا 6د 
استكبارها | 
فى قوله تعالى : ظ وَقَال الذين لا يرجون نقاءنًا لولا أنزل عَليِا الْملائكة أو 
ترئ رَبْنًا قد استكبروا في أنفسهم وعَتوا عثوا كبمرا 4 [الفرقان : ]1١‏ 
عتوا عتوا كبيرا ؛ طغوا طغيانا كبيرا . ظ 
6د 6د 
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من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


* فى قوله تعالى : «( ولا جتاح عَلَيكم فيمًا عرضتم به من خطبّة النساء أو 
أكنتم في أنفسكم علم الله أنَكُم ست كروتن ولكن لأ تواع دوهن سر إلا أن تَقُولُوا 
قولا معروفًا ولا تعزموا عقندة التككاح حَتّى يلع الكتّاب أَجَلَه وَاعلّموا أن الله بعلم ما 
في أنفسكم قاحذروه واعلموا أن الله عَفُور حليم » [ البقرة : ه؟؟] 

عرضتم : لوحتم وأشرتم . 

يبلغ الكتاب أجله : تنتهى العدة المفروضة . 

ا ا 6 

* وفى قوله تعالى : « لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في 
هكم أر نوه كمال ف رلو ياء ومشلاب من مقاء وال من ل 
شِيء قدير © [البقرة 7 585] 

* وفى قوله تعالى : نض ... قل إِنْ الأمر كله لله يحْفُونَ في أنة نفسهم ما لا يبدون 
لك يقولون لو كَانَ نا من الأمر شيء ما قُنَلنا ها هنا ٠‏ [آل عمران : ]١84‏ 

وق قوله تسلا + 9 لتر دين في تأوبهم مر يسار فيه مكوأرة 
تخشئ أن تصيبنا دائرة فَمَسَى الله أن يأتي بالفح أو أمر من عنده فَيَصبحوا عَلَئ ما 
أسَروا في أنفسهم نادمين » [المائدة : ؟ 

الذين فى قلوبهم مرض ؛ المنافقون . 


دائرة ؛: مصيبة 8 


5 


من أركان الإيمان ا الإيمان باليوم الآخر 


» وى نول الى (١:‏ أو سوق قفد رق حلم باه وملا 
في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلّم بما تصفوث 4 
[يوسف : 70ا] 
* وفى قوله تعالى : « وَإذْ تقول للدي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك 
عَلَيِك رُوْجَك وائّق الله وتخفي في نفسلك ما الله ديه ... » [الأحزاب : 07] 
6د عن 
وفى قرله تعالى : ( لإ لين هوا نالجر موود لما وا 
عنه ويتناجون بالإنم والعدوان ومعصيت الرّسو ل وإِذا جاءو ك حيوك بما لم يحيّك به 
اله يوون في أنفسهمْ قولا يديا لله بم تقول حسبهمْ هدم يَصلوتها فس 
المصير > [امجادلة : .] 
التجوى : التحدث سرا . 
#6 كا 
الجهاد بالنفس فى سبيل الله 
» فى قوله تعالى : « ولْوَأَنَا كتبنا عليهم أن افملُوا أنفسكُم أو اخرجوا من 
ركم ما فعلوه إلا ليل مهم ولو أنهم فعلوا ما يوعَطُود به كا خبرا لهم وأضّد 
يا 4 [النساء 55] 
حول الآأية 


اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم » افتخر ثابت 


ردن 


من أركان الإيمان : الويمان باليوم لك 


سس ع سر 
لقتلنا أنفسنا » فانزل الله : ٠‏ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم 
وأشد تثبيتا  »‏ لباب النقول ‏ 

وفى رواية فقال النبى عَيْنْهُ : ٠‏ للإيمان أثبت فى قلوب أهله من الجبال 
الرواسى ؛ 

وروى أن النبى عَيْلهُ لما تلا هذه الآية أشار بيده إلى عبد الله بن رواحة فقال: 
: لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أوليك القليل » يعنى ابن رواحة 

تقفسير أبن كثير - 
> عد #6 


* وفى قوله تعالى : طإ لا يَسَْوِي الْقَاعِدُونَ من المؤمين غَيِر أزلي الضررٍ 
لاسر في سبل اله يوالم ووم قعل له امن بارا 
وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنئ وَفضّل الله المجاهدينَ عَلَى 
القاعدين أجرا عظيما 4 [النساء : 8ة] 

حديث شريف 

جاء فى صحيح البخارى عن البراء قال : لما نزلت ١‏ لا يستوى القاعدون من 
المؤمئين دعا رسول الله َه زيد بن ثابت فكتبها » فجاء ابن أم مكتوم » فشكا 
ضرارته » فأنزل الله ة غير أولى الضرر » . 

أولوا الضرر : هم أصحاب العاهات والأعذار الملحة كالمرض والعمى والعرج . 

فضل الجهاد 

قال رسول الله مَيَِهُ : « إن فى الجنة ماثة درجة أعدها الله للمجاهدين فى 


سبيله ما بين 0 كما بين السماء اد ؛ رواه الشيخات عن أبى 
سعيكد الندرى رضى الله عنه 


0 


من أركان لإا اماماي لاخر 


ونى قوله تعالى : ف إن لي وا عاجوا هوا أنوالهم وهم في 
سبيل الله والذين آووا وتصروا أولتك بعضهم أولياء بعضٍ والْذين آمنوا ولم يهاجروا 
كم و ولام من يوحن جيرا ...) [الانفل + » 

* وفى قوله تعالى : «ل الْذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم أعظم درجَة عند الله وأولعك هم القائرون 4 [العوبة : 

* وفى قوله تعالى : «( انفروا خقافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلّمون » [التوبة : 4٠١‏ ] 

* وفى قوله تعالى : « لا يَسسَعَذنك دوين 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين 4 [ التوبة : 

وفى قرنه تعالى : < لكر| لول الما 5-5 ل 
وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وَأوْلئك هم المقلحوث 4 [التوبة : 8م] 

* وفى قوله تعالى : ط إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنْ لهم 
لُقَو في سبي الله ُو ُو َعدا َيه حا في العوراة والإنجميل 
قرا ومن أرق بد من اله فيرو يكم الي ام ب ولك هاور 
العظيم 4 [التربة : ١‏ 

* وفى قوله تعالى : < إِنْما المؤمدون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجَاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أُولّك هم الصادقُونَ 4 [الحجرات : ]١١‏ 

0 مق م .امقر ل ولي تو عر م اال ه# 
» وفى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمدوا هل أَدلكُم علّى تجارة تتجيكم من 


"3 
" - المعجم الموضوعى ‏ 5؟ 


من أركان الإيمان ظ الإبمان باليوم الآخر 
ذا أي موت وال ووه جدود في سبع اله انوكم ونس 
ذلكم خير لم إن كنتم تعلمون 9 [ الصف : ٠١5ذغع ]١١‏ 
تنا لن 


* فى قوله تعالى : «( ولتبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
عا الل جح انين ساس 5 كِ ع 
والأنفس والثمرات وبشر الصابرين »© [البقرة : ه١١]‏ 
جرع هر صصص : ع لقن 8 5 م "ا الي سه وي # عدص 
* وفى قوله تعالى : 0 وما كان لنفس أن تموت إل بإذن اللّه كتابا مؤجلا ومن 
ل 0 ف 21 انك 8 هاس فم 2 ريام #«# اس ام قاط #اسا لسر سرس امع 5 5 
د واب اليا ته منها و يرد واب الآخرة ؤت منها سي الاكرين ‏ 
[آل عبمران : ه148 ]١‏ 
5 1 2 قا اد :1 0-007 مق # ارده 
* وفى قوله تعالى : ف( كل نفس ذائقة الموت وَإنّما توقون أجوركم يوم القيامة 
فَمن رُحرْحَ عن الار وَأدْخل اْجنة فهَد فار وما الْحَيَاةُ انا إلأممَام الْغرُور 22 
جاه نك و لهاس 4م سو م ال بو الصا ف سرك افق س ل 1 قا تم م عق يه #اسض 5 5 
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أونوا الكتاب من قَبْلكُم ومن الذين 
أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وَقُوا فإِنْ ذلك من عم الأمور 4 
[آل عمران : ممت 85م١1]‏ 
3 08 فاك مم ع ام يهام » مموق ‏ لل أن مش عه القم# م عضؤم 
* وفى قوله تعالى : ل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فسة وإليئا 
ترجعون 4 [ الانبياء : ه*] 
1 8 مال فى قن ال ني عرسم بده د 
* وفى قوله تعالى : <( كل نفس ذَائقَةُ امات كم إِينا مرْجَعُونَ » 
[ العدكبوت : بات ] 
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الإيمان باليوم الآخر 


الأرحَام وما تَدرِي نفس مَاذًا تكسب غدا وما تَدري نفس بأي أرض تموت إِنّ الله 
عليم خير 4 [ لقمان : 4؟] 
* وفى قوله تعالى : إ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها 
مال اق هٍِ اس عمق صا الشاصضاه ام ماج قير #ااض ع ماع ري ه #8 8 0 0 
فيمسك التي فضئ عَليها الموت ويرسل الأخرئ إل أجل مسمى إِنْ في ذلك لآيات. 
لقوم يتفكرون © [الزمر : ؟4] 
#6 6د 6 
سوق النفس إلى الحساب 
م مام واف امج مس الس له سام الله 
* فى قوله تعالى : # وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد # [ق : ١؟]‏ 
ع ند 
الله يعلم ما فى النفوس 
* فى قوله تعالى : 0 5-97 وَاعلّموا أَنْ الله يَعلّمِ ما في أنة :. نفسكم فاحذروة 
وَاعلّموا أن الله غفور حَليم # [البقرة : ه؟] 
* فى قوله تعالى : ل ... قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق,ٍ 
إن كست قُلمئه فَقَد عَلمِمَه تَعلّمِ ما في نفسي ولا أَعلّم مَا في نفسك نك أنت عَلام 
الغيرب # [المائدة : .]1١١١‏ 


4 64إد كم 


«» وفى قوله تعالى : ( ولا أقول لَكُم عددي خَزَائن الله ولا أعلّم الَغَيب ولا 


ا 5 


من أركان الإييان | الإيمان باليوم 0 
مق ا ول ل يع كم د ها ل نبي 
أنفسهم إنَي إِذا لمن الظالمين 4 [هود : 

المتحدث فى هذه الآية هو نوح عليه السلام يرد على قومه . 

6 ب 

* وفى قو على +« ريمأ ف كم كوا اليد لهذ 

للأوابين غفورا 4 [الإسراء : 5؟] 


#6 كد 
تغيير ما فى النفوس 
* فى قوله تعالى : < ذلك بأن الله لم يك مغيرا تعمة أنْعَمَهَا على قوم حتّئ 


م تعالى _ دن دب ظ 


ب ا لاي ا 


له ورتين ران 4 عه 11] 
6 36 6 


جهل النفس بما أعد للصالحين من نعيم فى الآخرة 


5 فى قوله تعالى 0 فلا تعلّم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جَرَاء بمَا 
كَانوا يعَملُونَ 4 [السجدة : 1] 


ان 


من أركان الايمان 000 الإيمان باليوم الآخر 


وردت هذه الآبة فى سياق الحديث عن الصالحين الذين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع يدعوب ربهم خوفا وطمعا ... 
من الأحاديث الشريفة حول الآية 


عن أبى هريرة رشى الله عنه قال : قال رسول الله مله فيما يرويه عن ربه 
تعالى  :‏ أعددت لعبادى الصالمين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر ؛ . رواه الشيخان . 


6د لا 
الفؤاد ( وهو القلب ) 


الفؤاد بمعنى القلب » وله جانب حسى » وهو الجزء الذى يضخ الدم إلى 


وله جائب روحى وهو الغيبى الذى أي" يدركه امس وقك وردت الإشارة إلى 
القلب فى الآيات التالية 


القلب محل العقيدة 
بالسبة للؤمان : وقد ورك ذلك 
' مرج ام اام عم ام م ما ماس م 5 
* فى قوله تعالى : لإ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من 
اْذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن فلوبهم 4 [المائدة : ]4١‏ 
» وفى قوله تعالى : < إِلْهكم إلَه واحد فَالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم 
ور عش ما وي ع وماس 
مدكرة وهم مستكبروت » [النحل : ؟؟] 
ْ | عماس فعس الس ع هك ع اع ععم ‏ براه اع ث## 
» وفى قوله تعالى : طل من كَفر بالله من بعد إتَان إلأ من أخره وقلبه مطمئن 
بالإيمان 4 [التحل ]٠‏ 


2:5 


من أركان الإيمان ظ الإيمان باليوم الآخر 
تا اععل. لوعي خم ع ااا 5-5 م مادو عاق 55 ماع راس قد 
*» وفى قوله تعالى : 2 وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به 
فتخبت له قلوبهم وإِن الله لَهَاد الْذين آمنوا إلَى صراط مستقيم » [الحج : 4ه] 


تخبت : ثسئ' 


0# > * 

* وفى قوله تعالى : «( وإذا ذكر اللّه وحده اشمأزْت قلوب الّذين لا يؤمنون 
لخر و كر دين من ذونه ذا هيروح [ الوسر + د ] 

اشمازت : نفرت وانقيضت . 

ع كاد ظ 

* وفى قوله تعالى : فإ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كشومر من 

« امل م سى ماوع مهام عضيل قاب ساس عمق ره ايه هام مدوم مويك قه فيض قاع 
الأمر لعددم ولكن الله حسبب إليكلم لين وزيته في فلوبكم وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان أُولَيك هم الراشدوث 4 [الحجرات : 0] 

* وفى قوله تعالى : «[ قَالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
وما يدخل الإيمان في فلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيا إن 
الله غفور رُحيم » [الحجرات : ]١4‏ 

لا يلتكم : لا يدتقصكم . 

* وفى قوله تمالى : لا تجد قَوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حَادٌ 
اللّه ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولتك كنتب في 
قاقر 3 ا وق ع فر و رع مار ع مي 8 مقو 5 3-0 ل ا اس وم قل 
قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ... » 

[المجحادلة + ؟؟ ] 
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من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 

وبالدسبة للكفر 

* فى قوله تعالى : < وَإذ أحَدَا ميناقكم ورقَنا فَوقَكُم الطور خذوا ما آتيتاكم 
عر وَاسْممُوا وا سنا ينا وروا في لوبهم العل بكرم قل بسنا 
عع فز قر اق ع ا فق ق في ع ايراع 5 ١‏ 
يأمركم به إانكم إن كنتم مؤمنين © [البقرة : 31] 

5 هي ساس لله اأعو"# مممع وشاع لايم قي 

* وفى قوله تعالى : « ... ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضَب من الله 
ولهم عذاب عظيم » [التحل : ]٠١5‏ 

* وفى قوله تعالى  :‏ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية 
عرى عام الوق اع صمل صم صقر م مم | اوهل هاس عمو سم لذو اس عام إوهاع سمال مام بن اع 
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وآلرمهم كلمة التقوئ وكانوا أحق بها 
وأهلها وكان الله بكل شيء عليما 4 [الفتح 5.4؟] 

الحمية : العصبية والأثفة الناشبة عن الغرور بالعظمة الكاذبة . 

كلمة التقوى : كلمة لا إله إلا الله , 

#6 كد 


طَبّع الله على القلوب . 
» فى قوله تعالى : ط حْتم الله علَئ قلوبهم وعلَئ سمعهم وعلّئ أبصارهم 
غشاوة ولهم عذاب عظيم » [البقرة : 0] 
ختم : طبع بالكفر على قلوبهم . 
غشاوة : غطاء . 
> »إذ 6ن 


5 


من أركان الإيمان < الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى <١‏ َقاُوا قو خف بل لمهم اله يكفر هم فيان 
يؤمنون # [البقرة : 88] 
قلوبنا غلف : أى مغلفة ومغطاة بأغطية تمنعها من الاستجابة . 
القائل فى الآية هم اليهود حين عرض عليهم النبى عَيْلْهُ الإيمان . 
ع د 


م قل وام قلق 


* وفى قوله تعالى : « فَبما نقضهم مِيثاقَهِم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء 
بغيرٍ حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليهًا بكفرهم قلا يُؤمئون لأ قليلاً 4 
[ النساء > هه ١‏ ] 


فبما نقضهم : فبسبب نقضهم"العهك, مع الله الذى عاهدوه عليه بأن يعملوا 
بما فى التوراة . 
تن تن 
» وفى قوله تعالى : <( قل أرأيتم إن أَخَدَ الله سَمِعَكُم وأبصاركم وَحَتَمْ عَلّى 
ُلُوبكُم من إلهُ غَيْرٌ الله يأتيكم به انظ كيف نُصَرّفْ الآيّات ثم هُم يُصْدقُونَ 4 
[ الأنعام : 45 ] 
اخذ سمعكم وابصاركم .. : أصمكم وأعماكم وطبع على قلويكم . 
نصرف الآيات : نفصلها وثبينها . 
يصدفون : يعرضوك . 
كا كن 
* وفى قوله تعالى : ( أو لم يهد للدين يرون الأرض من بعد أهلها أن أو نشاء 


نوكن 


من أركان الإيمان : | الإيمان باليوم الآخر 


أصبَاهُم بذنُوبهم وتطبَع عَلَئ بهم فهُم لا يسممُونَ (-0 تلك القرئ نقص عليك 
من أنبائها ولد جاءنهم وُسلهُم بالبينات ما كانوا ليؤْمنوا بما كَدبوا من قبل كذلك 
يطبِع الله على قلوب الكافرِين 4 [الأعراف : ]١٠١١- 1٠١‏ 

أو لم يهد : أو لم يتبين . 

الذين يرئون الارض من بعد أهلها : الذين يخلفون غيرهم ممن أهلكهم الله 
بعذابه لتكذيبهم . 


أنبأئها : أخبارها . 
* يد عا 
د وفى قوله تعالى : فإ روا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع علَئ قلوبهم فهم لا 
يفقَهُوَ 4 [العربة : 410] 


نزلت الآية فى حق المنافقين الذين تخليفوا.عن النبى نه فى غروة تبوك » 2 
فرارا من الجهاد فى سبيل الله + 


الخوالف : النساء اللاتى تخلفن فى البيوت » جمع خالفة . 
لا يفقهون : لا يعقلون . 
6 6 6د 

* وفى قوله تعالى : #/ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغدياء رضوا 
بأن يَكُونُوا مَعَ الْحَوالف وَطَبَع الله على قُلُوبهم فهِم لا يعلمون # [التوبة : 917] 

» وفى قوله تعالى : ( ثم بعشا من بعده رسلا إلى قُومهم فجاءوهم بالبينات فما 
كَانُوا موا ما َديُوا به من قبْلُ ذلك طبع عل قوب الْمعتدِين » 

[ يونس : 174] 


ولدان 


من أركان الإيمان ْ الإيمان باليوم الآخر 


من بعده : أى من بعد نوح عليه السلام . 
بالبينات : بالمعجزات . 
المعتدين : المتجاوزين الحد فى الكفر والضلال . 
#6 #6 عن 
* وفى قوله تعالى : «ل وليك الذين طبع الله عل فُلُوبهم وَسَمْعهم وَأْصَارِهم 
وأُولتك هم الْعَافلُونَ 4 [النحل : ]٠١‏ 


أولئك : اسم الإشارة يعود على الذين ارتدوا بعد إيمانهم وعادوا إلى الكفر 
بعد الإإسلام 


4 عاد ماد 
* وفى قوله تعالى  :‏ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهره وفي آذانهم وقرا 
جام ممم اممو مي فك الى اه مال ل اام شاع م 
وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده وَلوَا عل أدبَازهم نفورا » [الإسراء : +4 ] 
أكنة : أغطية جمع كنان 5 
وقرا : ثماك ويقصد اليه الصمم 5 
عد عند 
* وفى قوله تعالى : ل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما 
قدمت يداه إِنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يه يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى 
الهدئ فلن يهتدوا إذا أبدا 4 [الكهف : لاه] 
من أظلم ممن ذكر بآيات ربه : أسلوب استفهام الغرض مته النفى ع معتاه : 


52 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


ع هت 


لا يوجد اشد ظلما ممن ذكر بآيات الله فيعرض عنها . 
أعرض عنها : تركها ولم يستجب لها . 
نسى ما قدمث يداه : نسى ما ارتكبه من الكفر والظلم بالشلول والعسمان . 
6 ل 
* وفى قوله تعالى : / بل قلُوبهم في غَمرَة مَن هذا ولّهم أعمال من دون ذَلِك 
هم لَهَا عاملون »4 [المؤمئون : *7] 


فى غمرة : فى غفلة قد ختم عليها » فلا تستجيب لا يتلى عليها من 
الكتاب وهو القرآن . أو هى فى غفلة من الكتاب الذى تسجل فيه أعمالهم 
ويحاسيون عليها . 


لهم أعمال من دون ذلك : لهم اطماليدة لخرى سوئ ما هم عليه من 
الشرك . 


ع ماد كاد 
» وفى قوله تعالى : ( كَذَلِك يطَبّع الله على قلوب الْذين لا يعلمون » 
[ الروم : قه 


لا يعلمون : يصرون على الجهل والتكذيب بآيات الله . 
د عد بلا ظ ظ 
» وفى قوله تعالى  :‏ الْذين يُجَادنُونَ في آيّات الله بير سلْطَان أناهم كبر مقتا 
عد اله وعد لآو ذلك َع لع لق جنار » 


[غافر : 85” ] 


55 


من أركان الإيمان [ الإيمان باليوم الآخر 

هذه الآبة جاءت على لسان مؤمن آل فرعون يحذر قومه من غضب الله . 

الذين يجادلون فى آيات الله : الذين يحاولون إنكارها وإبطالها . 

بغير سلطان : بغير حجة أو دليل أو منطق, 

كبر مقتا : عظم بغضا وكرها ‏ المقت : أشد البفض . 

#6 6د عاد 

* وفى قوله تعالى : ا أم يقولون افترئ عَلَى الله كذبا فإن يشا الله يتم علّى 

قلبِك ويمح الله الباطل ويحق الْحق بكلمَاته إن ليم بات الصدورٍ © 
[الشورى : 15؟] 

ام يقولون افترى : بل يقول الكفار إن.محمداً مَبْنْهُ افترى الكذب على الله. . 

وهذا أمر مستحيل على النبى عَينهُ ٠‏ فلو افترى كما يزعمون يطبع الله 
على قلبه . 

ويمح الله الباطل : وسيزيل الله الباطل الذى يعيش فيه هؤلاء الكفار . 


ويحق الحق بكلماته : ينبت أركان هذا الدين ويوطدهة ما ينؤله مس قران 
كريم . 


عليم بذات الصدور : عليم بما فى القلوب . 
“ا 64د إن 
* وفى قوله تعالى : ل«( أفرأيت من انخَذ إلهه هراه وأضله الله على علم وختم 
[الجاثية : ؟] 


الى 


من أركان الزيمان الإيمان باليو م الآخر 


اتخذ إلهه هواه : عيد هواأه بمعنى أطاعه فجره إلى الضلال والكفر . 


أضله الله على علم : خذله مع علمه بالحق » فهو متعمد فى كفره مصر 


من يهديه من بعد الله : استفهام يفيد التفى ء أى لا يهديه إلا الله .. 
وهذا يعنى أن الهداية بيد الله وده . 


سبب نزول الآية 


لباب النقول - 


وقيل: نزلت فى الحارث بن قيس السهمى أحد المستهزثين بالنبى َيه » كان 
يعبد ما تهواه نفسه . أما الذى ختم .الله على قليه وسمعه فهو أبو جهل لعنه 
الله - التفسير الوجيز ‏ 
ا تنا نا 
» وفى وله تعالى : <أولعك الذين طبع الله على فلوبهم واتبعوا أهواءهم 4 
[ محمد : ]١١5‏ 
» وفى قوله تعالى : « ألا يتَدَبْرُونَ القرآن أم على قُلو ب أَفقالها » 
ْ [ محمد : 54] 


أقفالها : أختامها » فهى مطبوع عليها لا تفهم ولا تعقل . 
#6 كاد 6د 


باه ؟ 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
* وى قوله تعالى : «( ذلك بأنّهِم آمنوا ثم كفروا فطبع علئ قلوبهم فَهِم لا 
يفقهون 4 [المنافقرن : +] 


الحديث فى الآية عن المنافقين . 


4د #6 كا | 
وفى قوله تعالى : لط لاوا على لوبهم ما كَانُوايكْسِبُوَ ‏ 


]١4 : المطففون‎ [ 

كلا : لفظ يفيد الرجر والردع . 

ران على قلوبهم : طمس على قلوبهم وختم عليها ما اجترموه من السيئات 
واقترفوه من المدكرات . 

الآيات التى ورد فيها ذكر الفؤاد 

* فى قوله تعالى : 9 . ونقَلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مر 
وتدرهم في طُفَيَانهم يَعمَهُونَ © [الأنعام 1175] 

نقلب : نحول 2٠.‏ -أفعدتهم : جمع فؤاد وهو القلب . 

نذرهم : نتركهم ١‏ طغيانهم : ضلالهم 

يعمهول : يتسحيرول . 


والمعبى : نحول قلوبهم عن الإيمان إلى الكفر حتى يكونوا كحالتهم الأولى 
حين كانوا كافرين بالقرآن فى أول الأآمر .. 

وهذا يدل على أن خالق الهدى والضلال هو الله تعالى لا غيره » فمن آراد 
به الخير حول قلبه من الضلال إلى الهدى » ومن أراد شقاوته حول قلبه من 
الهدى إلى الضلال  ..‏ صقوة التفاسير ‏ 


رن" 


من أركان الإيمان الإبمان باليوم الآخر 


ظ ظ 
عي عا لاسن مف اعف دالا 8 لا لاض د لض مامه ضاوك 
٠»‏ وفى قوله تعالى : ف[ ولتصفئ إلَيه أكئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولمرضوه 
ع ا إهعن .لل عقر قر قم كلد اتن 
وليقترفوا ما هم مقترفون » [الأنعام : ]1١‏ 
ولتصغى إليه : أى ولتميل إلى قول أهل الباطل المزخرف المزين . 
وليقترفوا : وليكتسيوا . ظ 
والمعنى : أن الكفار بميلون إلى ما ياتيه شياطين الجن والإئنس من زخرف 
القول وباطل العمل . ّْ 
والمعنى : أن الكفار يميلون إلى ما يزينه شياطين الجن والإنس من زخرف 
القول وباطل العمل ويرتضون به ويرتكبون ما يريدون من آثام . 
اذ عإذ 
عه ووه الوداة راع سهد م لياش اس لمي #8 اشاس سام 
» وفى قوله تعالى : [ وكلاً نقص علَيك من أنباء الرسل ما نشبت به فؤادك 
وَجَاءك في هذه الحق وموعظةٌ وذكرئ للمؤمدين» [ هود : ١؟١]‏ 
تشير الآية إلى أن ما يقصه الله تعالى .علئ" نبيه مَيْلَهُ من أخبار الرسل إنما هو 
لتثبيت قلبه وليكون فيه عبرة وعظة للمؤمنين . 
عد كما 


وفى قوله تعالى : ط ربا ني أسكمت من ذريِي بواد غير ذي زرع عدد بيتك 
المحرم ربنا ليقيمو | الصسلاة فَاجْعَلَ أفهدة من الئاس تهوي إلَيهِم وارزقهم من الشمرات 
َملْهِم يشكُروت 4 [إبراهيم /لا] 

الآية وردت على لسان إبراهيم عليه السلام يدعو ربه إلى أن يعمر المكان 
الذى أنزل فيه ابنه إسماعيل مع أمه هاجر . 


تهوى إليهم : تميل إليهم . 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


وقد استجاب الله تعالى دعاءه » فعمرت مكة ؛ وأصبحت يجبى إليها ثمرات 
كل شيء من ججسميع أنحاء الأرض » بعد أن أصبحت حرما آمنا تهوى إليه 
القلوب قبل الأبدان . 


* وفى قوله تعالى : ط مهطعين مقنعي رعوسهم لا يرد إلَهم طَرفهُمْ وأففاتهم - 
هواء # [إبراهيم : 47] 
مقنعى رءوسهم : رافعى رءوسهم إلى السماء . 
مهطعين : مسرعين إلى إجابة الداعى يوم القيامة وهم أذلاء منكسرون . 
لا يرتد إليهم طرفهم : لا تعود إليهم أبصارهم » فهى شاخصة دائما. 
أفئدتهم هواء : قلوبهم فارغة 7 العقل والفهم . 


والآية نصور حال الظالمين المشر كين يوم القيامة حين ينفخ سانل فى الصور 
النفخة الثانية 


ع ل ل 

* وفى قوله تعالى : 9 واللّه أخرجكم من بطون أَمُهَاتكُم لا تَعلَمُونَ شيا 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفهدة لَعلكُم تَشْكْرُون م [التحل : 78] 

* وفى قوله تعالى .1 وهو الذي أنشأ لَك السمم والأبصارَ والأفتدة قليلاً 
تشكرون # [المؤمئون : ./ : 

*» وفى قوله تعالى وض لازت ف جملة واحادة 
كذلك لنت به فُوَادكَ وَرتَلناهم ترتيلاً # [الفرقان : 

سبب نزول الآية 


او 


من أركان الإيمان الإبمان باليوم الآخر 


قال المشركون : إن كان محمد كما يزعم نبيا فلم يعذبه ربه ؟ آلا ينزل عليه 
القرآن جملة واحدة ؟ بدلا من أن ينزل عليه الآية والآيتين .. فنرلت هذه الآية 


لباب النقول ‏ 
4 36 ك6 


* وفى قوله تعالى : #8 وأصبح فُوَاد َم موسئ فَارِغًا إن كادت لتبدي به لولا أن 

فارغا : خاليا من كل شيء إلا الاهتمام بولدها موسى الذى التقطه فرعون 
من اليم وكانت قد ألقت ابنها فى اليم خوفا من فرعون » وإذا بفرعون يلتقطه. 

كادت لتبدى به : أوشكت أن تبوح بأن الذى فى الصندوق هو ابنها. 

ربطنا على قلبها : ثبتناها وصبرناها وقويناهًار. ‏ 

عاد اد زد 
500 ا ع مه 

» ونى قوله تعالى : ظ ثم سوأة ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع 
والأبْصارٌ والأفحدة قليلا ما تشكرون » [السجدة : 4] 

» وفى قوله تعالى : « ولَقَد مكْنَاهمَ فيمًا إن مُكْناكُم فيه وَجَعَلْنَا لهم سمعا 
وآبصارًا وأفعدة فَمَا أغنئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدئهم من شيء إذ كانوا 
يَجْحَدُونَ بآيّات الله وَحَاق بهم ما كاثوا به يستَهزِئُونَ » [الاحقاف :611 / 

يجحدون : ينكرون ويكفرون . 


4 #4 4“ 


51١ 


* وفى قوله تعالى : ( ما كذب الْقؤَاد ما رأئ 4 [النجم ٠٠‏ 
أى ها انكر الفؤاد ما رآه ببصره من رؤية جبريل ليلة المعراج 
ا نم إن 
* ونى قوله تعالى : ط قل هو الذي أنشَأكُم وَجَعَل كم اسع والأبصار 
والأهدة قليلا ما تشكرود » [الملك : ؛ 
* وفى قوله تعالى : 9 نار الله اوقد رك التي تطّلع عَلَى الأفعدة 4 


[الهمرة : 5 » ؟] 
ع زد 


أين مكان القلب ؟ 
القلب مكائه الصدر » والآيات الآتية.تشير إلئ ذلك : 


* قوله تعالى : ظ فلم يسيروا في الأرض كود لهم فوب قود يها أ ان 
يسمعون ؛ بها فَإِنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الْقَلُوب التي في الصدور ر © [الحج : 


4] 
* وفى قوله تعالى  :‏ ما جعل اللّه لرجل من قَلْبَيِنِ في جَوفه 4 
[الأحزاب : 4] 


المقصود بالجوف فى الآية الصدر . 
6د يلا 


نكس 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


أحوال القلب 


من أحواله أن يكون لينا وقد ورد ذلك 

5 8 اع # 5 
لانفضوا من حولك ...4 [آل عمران : ]1١55‏ 

أثبعت الآية لين قلب المصطفى َيْلْهُ » ونفت عنه الفظاظة وغلظ القلب . 

4 كاد 6د 

* وفى قوله تعالى : « الله نز أَحَسن الْحَديث كتابا متشابها مثاني تفشعر منه 
جلود الذين يخشون ربههم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إِلَئْ ذكر الله ذلك هدى الله 
دي به من يام و يلل اله قم لبوق فهر [الزمر ‏ ,ع 


أحسن الحديث : القرآن الكريم » وسمى جديا لأن النبى عَيْنْهُ كان يحدث 


به قوهه . 
متشابها : يشبه بعضه بعضا فى الحسن والبلاغة والقوة والإحكام 1 
مثانى 1 مكررا ومرددا 3 تتكرقراءته يدوت ملل 0 


تقشعر : ترئعد وتضطرب . 


ومن أحواله القسوة 

* فى قوله تعالى : « م فست فلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
سوه ون من الحججارة لما يتمَجِرُ منهُ الأَنهَارَ إن منها لما شف فَيحْرَجَ منه الماء ون 
منها لَمَا يهبطٌ من حَشيّة الله وما الله بغافل عمًا تعملون » [البقرة : 74 ] 


ننس 


من أركان الإيمان 1 < الإيمان باليوم الآخر 


الخطاب موجه لليهود الذى رأوا الآيات ولكن قلوبهم ظلت قاسية عنيدة 
حتى أصبحت كالحجارة » بل هى أشد قسوة من الحجارة . 


ا بإ كاه 


ع قل لبها 


* وفى قوله تعالى : ( فبما نفضهم ميثاقهم لعناهم وَجَعلْنا فلُوبهِم قاسيّة 
يُحَرِقُود اكلم عن مَُاضعه ونَسُوا حظً مما كرا به ولا َال تلع على حَائئة نهم 
إلا قليلا منهم قاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين 4 [المائدة : ]١‏ 

* وفى قوله تعالى : «فَلَولا إِذْ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلُوبهم وزين - 
لهم الشيطان ما كَانوا يعملون # [ الأنعام : 2 ] 
فلولا : فهلا . 
بأسنا : عذابنا . 
تضرعوا : أقبلوا على الله تائبين ذاعينَ رفع العذاب . 
لجرا تن 

» وفى قوله تعالى : ل ليجعل ما يلقي الشطَان فسَة للذين في قُلُوبهِم مرض 

والقاسية لوبهم وإ الظالمين لي شقاق بعيدٍ © [الحج : 8ه] 
ما يلقى الشيطان : ما يلقيه فى قلوب أتباعه.من وساوس . 
فتئة : محنة وابتلاء . 
شقاق : خلاف مع الحق والأنبياء . 


4 اذ عإد 
* وفى قوله تعالى : « أَقَمَن شرح الله صَدرَهُ للإسلام فَهَوَ عَلَى ثور من ره 


55 


من أركان الإيمان كت الإيمان ياليوم الآخر 
ويل أنقاسية لوبهم من ذكر الل رتك في لال مين 4 [الزمر : " 
تشير الآية إلى أن الذين شرح الله صدورهم للإسلام لا يستوون مع قساة 
القلوب الجفاة الغارقين فى الضلال المبين . 
ىا ينا تنا | 
وفى قوله تعالى : 2 ألم أن للذين آمنوا أن تخشع قُنُوبهم لذكر الله وما تل 
من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل قَطّال عَلَيَهم الأَمد فَفست قلوبهم 
وكير منهم فاسقون » [الحديد : 15] 
طال عليهم الأمد : طال الزمن بينهم وبين أنبيائهم . 
سبب نزول الآية 
أخرج ابن أبى حاتم عن ابن حيان :قال :: /كان اسباب النبى يله قد أخذوا 
فى شيء من المراح فانزل الله تعالى 3:٠‏ ألم:يأن. للذين آمنوا .. الآية 
وأخرج عن السدى عن القاسم قال : مُل' صاب رسول الله ْله ملة فقالوا: 


حدثنا يا رسول الله فانزل الله ب نحن نقص عليك أحسن القصص # ثم ملوا . 
ملة فقالوا ؛ حاثدا يا رسول الله » فأنزل الله : © ألم يأن للذين آمنوا أن 


وأخرج ابن المبارك فى الزهد : أنبانا سفيان عن الاعمش قال : لما قدم 
أصحاب رسول الله مَيْلهُ فأصابوا من العيش ما أصابوا بعد ما كان بهم من اللجهد 
فكانهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه . فنزلت الآية . 
لباب النقول فى آسباب النزول - 
يا 6د عزن 


9 


من أر كان الإيمان ظ الإيمان باليوم الآخر 


ومن أحوال القلب الاطمئنات ' 

* فى قوله تعالى : 7 وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتئ قال أولم 
تؤمن قال بلئ ولكن ليطمئن قَلبِي ... 4 [البقرة : ١٠؟]‏ 

وفى قوله تعالى : « وا عل اله إل مر لَكمْوَلَطْمَين فلكم به ونا 
النصر إلا من عند الله العزيزٍ الحكيم 4 [ آل عمران : 1؟١]‏ 

* وفى قوله تعالى : ل وما جعله الله إلا بشرئ ولتطمئن به قُلُوبَكُم وما النصر 
إلأ من عند الله إن الله عزيز حكيم 00 إذ يعَشيكم النعاس أَمَةَ منه وينزل عَلَيَكُم مَن 
نماو ما ليكو بد بعكم ور لوبط عل فلكم وت به 
الأقدام 4 [الانقال : ]١١ ١ ٠١‏ 

تشير الآيتان إلى إمداد الله المسلمين. يوم بدر بالملائكة وأن هذا الإمداد كان 
بشرى للمؤمنين وطمأنة لهم.. .ثم أرسل النعاس عليهم ليكون مبعث أمنة 
واطمكنان لهم » وأمدهم بالمطر ليظهرفهم ويذهب ما فى قلوبهم من خوف 
ويطمكئنهم ويثيت أقل أسهم 5 

ون تيا ثنا 
00 عاك الورك #ي ممه اس اكهوام #قاك المي ها داس سام 

* وفى قوله تعالى : # وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نُكبَت به قُوَادَكَ 
0 5200-2 3 ص أي صص فإ سراق اع القاص ااام . 2 1 3 8 2 
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرئ للمؤمدين » [هود : ]١٠١‏ 

ثبت : نطمكن ونقوى . 

ع كا عا 


* وفى قوله تعالى : «( الذين آمدوا وتَطْمئن قُلُوبهم بذكر الله ألا بذكر الله 


اف 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


م وم تر ممعم ب 
َطْمن الْقلُوبْ © [الرعد : .18] 

حديث حول الذكر 

عن أبى الدراء رضى الله عنه قال : آلا أخبركم بخير أعمالكم وأحبها إلى 
مليككم وأغاها ثوابا 3 وخير من أن تعزو عدوكم فتضربوا رقابهم ويضريوا 
رقابكم ع وخير من إعطاء الدراهيم والدنائير . قالوا : وما هو يا أبا الدرداء ؟ 
قال: ذكر الله ع وذكر الله أكبر . رفأة الامام أحمد فى مسئدة ؛ رووأه الترمذدى 
وان مس ظ 


وفى الحديث القدسى : و إن ذكرنى عبدى فى نفسه ذكرته فى نفسى ,2 
وإذا ذكرنى وحده ذكرته وحدى »ء وإذا ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملا أحسن 
ممه وأكرم ؛ متفق عليه . رواه الشيخان . 


أثر الذكر 
جاء فى تنبيه الغافلين للسمرقندى : اعلم أن فى ذكر الله تعالى خمس 
خصال محمودة : 


أولها : أن غيه رضا الله تعالى . 

والثانى : أنه يزيد فى الحرص على الطاعات . 

والغالث : أنه فيه حرزا من الشيطان إذا كان ذاكرا لله تعالى . 

والرابع : أن فيه رقة القلب . 

والخامس : أنه يمتعه من المعاصى . 

> كد مإ 

» وفى قوله تعالى : لإ ورَيْطْنًا عَلَئ قُلُوبهم إِذ قَامُوا فَقَالُوا ربنا رب السّموات 

والأرْض أن ندعو من دونه إَِّها لقَد قلا إذا شَطَطًا > [الكهف : 4؟١]‏ 


يثنا 


من أركان الإيمان 0 ظ الإيمان باليوم الآخر 


ربطنا : قوينا وطمانا. 
قلنا شططا : قلنا كلاما مجاوزا الحق والصواب . 
اديت فى الآية عن اهل الككيفت. . ظ 
يإ كلا 
٠‏ وفى قوله تعالى : (وقال اين قرا ولا لَه ارا جل واجدة 
كَذَلك لننبت به قوادك ورتلتاه ترتيلاً 4 [الغرقان : ؟7] 
نا كن 
* وفى قوله تعالى : « رأصبح فوَاد أم مومئ فَارِغًا إن كادت لَتبّدي به ولا آن 
َبِطْنا علَئ قَبِها لتكون من الْمُؤمين 4'[القصّصْ : ]٠١‏ 
ربطنا على قلبها : طماأناها وثبتناها 


* وفى قوله تعالى : هو ادي أَنزّل السكيتة في قُلُوب المؤمدين ليَزدادوا يان 
مع إيمانهم وللّه جنود السموات والأرض وكَان الله عَليمًا حكيما # [الفتح : 4 ] 
السكيئة : الطمائينئة . 
##إة يلا 
ومن أحوال القلب الانشراح 


* فى قوله تعالى : ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 


نا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


يله يجعل در قا حرا كأئمَا يعد في السماء كذلك يمل الله لجس على 
الذين لا يؤّمنوت » [الانعام : ]1١١٠‏ 

يشر م عبدارة :. يشرح قلبه > 

عبرت الآيةبالصدر والمراد القلب » لآن اللصدر مكان القلب » ويسمى مثل 
هذا التعيير بامجاز المرسل . 


وفى التعبير كناية عن قبول. النفس للجق والهدى الذى جاء به الرسول َيل . 
وبين لفظى الشرح والضيق طباق » وهو من الممسنات البديعية . 


صفوة التفاسير - 
عاد عو 
» وفى قوله تعالى : ط قَال رين اشرح لي دري » [طه : 6 1] 
الدعاء فى الآية جاء على لسان موس عليه السلام » يطلب من ربه تعالى 
أن يشرح قلبه لهذه ال مهمة الجليلة. النئ: كلفه إياها ١‏ 
عند و 
* وفى قوله تعالى : « قن شر انعا بام فهر ع يرنه 9 
ويل لنقاسية قُلُوبهم من ذكْرٍ الله أولتك في ضلال مبين » [الزمر : 
» وفى قوله تعالى : ( ألم نشرح لك صدرك > [الشرح ١‏ 
الخخاطب فى الآية هو النبى َيه . 


الف 


من أركان الإيمان ظ الإيمان باليوم الآخر . 


والضيق عكس الشرح والاتساع الذى أشارت إليه الآأيات السابقة ‏ وضيق 
القلب تشير إليه الآيات التالية : 


» فى قوله تعالى : ( إلا الذين يصون إلى َم بكم متهم مياق أو جاءوكم 
حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقَاتلوا قَومهِم ... 4 [النساء 00 

الآية تستثنى قتال اللاجثين إلى قوم بيئا وبيئهم ميثاق » وقتال الذين ضاقت 
قلوبهم عن القتال .. 

حصرت صدورهم : ضاقت قلوبهم . 

سبب نزول هذه الآية 


أخرج ابن أبى حاتم وابن منردويه عنن ابلهسن أن سراقة بن مالك المدلجى 
حدثهم قال : لما ظهر النبى عَيهُ على أهل بدر وأحد , وأسلم من حولهم قال 
سراقة : بلغنى أنه يريد أن يبعث خَالذ بن الوليد إلى قومى بتى مدلج فأتيثه 
فقلت : أنشدك النعمة ء بلغنئ أنك تريد أن تبعث إلى قومى وأنا أريد أن 
نوادعهم ففإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا فى الإسلام » وإن لم يسلموا لم 
يحسن تغليب قومك عليهم » فاخذ رسول الله مه بيد خالد بن الوليد فال : 
اذهب معه فافعل ما يريد » فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله 
َيه » وإن أسلمت قريش أسلموا معهم . وأنزل الله الآية  ..‏ لباب النقول ‏ 


ينا كن 
* وفى قوله تعالى : إ فُمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد 
أن يله عل در بق حرا ما مد في السماء ذلك ْمَل اللَه ارب 
على الْدين لا يؤمنون 4 [الانعام : 8 ]١17‏ ظ 
يجعل صدره ضيقا حرجا : يجعل قلبه ضيقا » وحرجا : ضيقا . 


رن 


من أركان الإيمان ظ الإيمان باليوم الآخر 


وفى هذه الآية إشارة إلى ما كشف عنه العلم .ل الحديث مؤخرا من أن الصاعد 


فى طبقات الجو العليا يضيق ولا يستطيع تحمل ضغط الهواء » ولذلك اخترع 
العلماع ملابس خاصة برواد الفضاء لتيهم الفاطر الناجمة من ضغط الهواء 5 


ثريا كن 


2 رع 28 لكر 


* وفى قوله تعالى : 1 كتاب أنزل ليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتندر به 
وذكرئ للمؤمنين 4 [الاعراف : 7] 

لا يكن فى صدرك حرج : لا يكن فى قلبك ضيق . 

“+ 6د 6 | 

* وفى قوله تعالى : <( وقال موسئ ربْنا نك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا 
في الْحيّاة الانيا ونا ليضلُوا عن سبيلِك ربا اطمس عَلَئ أموالهم واشدد علَئ قُلُوبهم 
قلا يؤمنوا حتئ يرو العذاب الأليم 4 [يونس.:.24] 

الآية وردت على لسان موسي وهنازونَ عليههما السلام يتضرعان إلى الله فيها 
أن ينتقم من فرعون وقومه . كان موسى يدبو وهارون يؤمن على الدعاء . 


ليضلوا عن سبيلك : أى لتصير عاقبة هله الأموال الى أعغطيتها إياهم 
إضلالاً عن دين الله , 


ننس على انرليم : ايلك انرالب بانعقيا:, 
اشدد على قلوبهم : ضيق صدورهم » أو اختم عليها . 
ع زد 
* وفى قوله تعالى : ب فلمك تارك بعض ما يوحئ إِلَيِك وضائق به صدرك أن 
يَفُولُوا نولا أنزل عليه كدر أو جَاءَ مَعَه ملك إِنْمَا أنت نذير والله عَلَى كل شيم 
وكيل » [هود : ؟١]‏ 


1؟ 


من أركان الإيمان ١‏ الإيمان باليوم الآخر 
* وفى قوله تعالى : 9 وِلَقَد تَعلّم نلك يضيق صدرك بما يُقُولُون 69 فسبْح 
َيل ب جين 6 اركح أي اله » 


هذه الآيات علاج ناجع لفسيق الصدر والأمراض النفسية .. إنها تنصح 
بال لتسبيح بحمد الله » وكثرة السجود لله » وكثرة العبادة لله . 
4د يد 
* وفى قوله تعالى  :‏ ويضيق صدري ولا ينطلق لسائي فأرْسل إل هرون 4 
[الشعراء : ]١*‏ 


الحديث فى الآية الكريمة على لسان موسى عليه السلام حين كلفه الله ' 
الرسالة . 


تن لبذ كن 
* وفى قوله تعالى : ل« وإذَا ذْكَرٌ الله وحده اشمَأزْت قرب الذين لا يؤمئون 
بالآخرة وإذا ذكر الْدين من دونه إذا هم يستبشرون 6 [ البقرة + 41] 
اشمأرزت : ضاقت ونفرت وانقيضت. 
ع رن كن 
ومن أحوال القلب الخشوع 
* فى قوله تعالى : 8 إِنمَا المؤمنون الذين إذَا ذكر الله وجلت فُلُوبهم وإذَا 
#راس ع عمو فم #كر م سسه وه ع # ممم عي هعمم يل اس 
تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلئ ربهم يتوكلون # [الانفال : ؟] 


وجلت : خافت وخشعت . 


فف 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : « دين ذا يالوم الطاب ات 
أصابهم والمقيمي الصلاة وما ررْقناهم ييفقو » [الحج : ١5‏ 

» وفى قوله تعالى : «( والذين يؤتون ما آنّوا وقلوبهم 55-9 
راجعون # [المؤمنون : ]1٠١‏ 1 


ع لاقل ال 


يود .وقى قوله بتعا الروو اراح ل تم ار ترل 
من الْحقٍ » [الحديد 15] 
+ ع عد 
ومن أحواله التعرض للوسوسة 
* فى قوله تعالى : طل من شر الْوسوآس الْخئاس (2) اأذي يوسوس في صدور 
لاس 4 [الناس : 5 ٠‏ 1] 
الوسواس : الموسوس جنياً كان أو إننسيا . 
الخناس : المتوارى الختفى . وهو الشيطان الرجيم لعنه الله . 
* كد # 
ومن أحواله أنه عرضه للتقلب 


ب 


* فى قله على (١‏ قل ته سرصم ما ماب أل رز 
وندرهم في طغيانهم يعمهون » [الانعام : ]1١١‏ 
ونى قوله تعالى : ط اها لد آتثوا استجمبُو لله سول امي 
بحييكم واعلّموا أَنْ الله يحول بين المرء وقَلبِه ونه ليه تحشروت » 
[الأنفال : 4 
د 


عن أركان لإا لان اع ار 


يحول بين المرء وقلبه : أى أن الله تعالى هو المتصرف فى القلوب كيف يشاء 
بما لا يقدر عليه صاحبها » فيفسخ عزائمه » ويغير مقاصده . 


« كان العبى عَينْهُ يكثر أن يقول : يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك: 
فقلدا : يا رسول الله , امنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا ؟ قال: نعم ؛ 
أن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها ؛ رواه الترمذى وقال : 
حديث حسن ؛ ورواه الإمام أحمد عن انس بن مالك رضى الله عنه 5 


د ي* 
وفى قوله تعالى : فإ رجال لأ تلْهيههم تججارة ولا بيع عن ذكْرٍ الله وام 
الصلاة وإيتاء الركاة يخافون يوما تتقلْب فيه القلُوب والأنصار 4 [التور : 7] 
* »* ي* 
ومن أحواله التقوى 


[الحج : ؟؟] 
4 مذ بإ 


شعائر الله : تعاليم الإسلام 
* وفى قوله تعالى : ل إن الْذين يغضون أصواتهم عند رَسول الله أولتك الذين 
امتحن الله فُلُوبهم للتقرئ لهم مغفرة وأَجر عظيم » [الحجرات : +] 
يغضون أصواتهم : يخفضونها . 
امتحن قلوبهم : أعد قلوبهم ومرنها . 
0 


5 


من أركان الإيمان ظ الإيمان باليوم الآخر 


أحاسيس القلب وانفعالاته 

من انفعالاته الرحمة والراقة 

» فى قوله تعالى : ( يما رحمة من الله لدت لهم ولو كدت فنا طليظ القَلب ظ 
لانقضوا من حولك قاعف عنهم واستغفر لهم وشَاورهم في الأمرٍ ذا عزمت فتوكل 
عَلَى الله إِنْ الله يحب الْمتَرَكَلِينَ 4 [ آل عمران : ]١58‏ 

« وفى قوله تعالى : ( ثُم قينا علَى آثارهم برسلنا وقَفَيَا بعيسى ابن مريم 
واتيناه الإبجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأقة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبتاها 
عَلَيهِم إلا ابتغاء رضوان الله فَمَا رعوها حق رعايتها فَآنَينا الذين آمنوا منهم أجرهم 
وكثير نهم فاسقوت » [الحديد : 50] 

قفيئا : أتبعنا . 

رهبانية : مبالغة فى التعبد والتقاشف:: 


ابتدعوها : أحدثوها من تلقاء أنفسهم . 


ما كتبناها عليهم : ما فرضناها عليهم . 
حديث شريف 


قال رسول الله عَِنْهُ : « لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن 
قرما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ؛ فتلك بقاياهم فى الصوامع 
سهل بن أبى أمامة عن عمر بن العزيز ‏ تفسير ابن كثير ‏ 


26 36 


نينا 


من أركان الإيمان الإيمان باليو م الآخر 


ومن انفعالاته الغلظة 


* فى قوله تغالى : ذإ ... ولو كنت فَظًا علِيظ الْقَلْب لانفضوا من حَولك 
٠‏ [آل عمران : ]١55‏ 

الفظاظة سوع الخلق . 

انفضوا من حولك : تركوك ولم يجتمعوا إليك 1 

4# 4 مإ 

ومن انفعالاثه الشكُ 

* فى قوله تعالى : 9 إنْما يستعذئك الْذين لا يؤمدون بالله وَالْمَوْم الآخر 
وارتابت قلوبهم فهم في رييهم يترددوت 46 [العوبة : 40 ] 

نزلت الآية .فى حق المدافقين الْذَّينَ تجلفوا عن رسول الله عَينهُ فى غزوة تبوك 
الإيقان بنصر الله للنبى عق والمؤمنين ". 

ارتابت :. شكت2 -الريب : الشلك . 


+ عد عن 
* وفى قوله تعالى : ظ لا يزال بنيانهم الذي بترا ريب في قُلُوبهم إلا أن تَقَطْمْ 


ارال “تيا ساس 


الى اع ال لى 
قلوبهم والله عليم حكيم © [التوبة : ]1١١١‏ 
بنيانهم : هو مسجد الضرار الذى بناه هؤلاء المنافقون للإضرار بالنبى كيه 
والمو مئين » وسيظل هذا البناء وهدمه مصدر الشلك لهؤلاء المنافقين دائما ما داموا 
على موققفهم من الإسلام . 
“3 6 يإ 


يفن 


من أركان الإيمان | . الإيمان باليوم الآخر 


ومن انفعالاته الألفه والتنافر ' 

* فى قوله تعالى : 00 وَاعْمَصِموا بحبّل الله جميعا ولا تَفَرقُوا واذكروا نعمت 
الله يكم إذ كسم أغداء قلف بن نوكم أصبحكم بعمعه إخوانا وكتم على شنا 
حفرة من الثار فأنقدكم مَنْها كَذَلك يبن الله كم آياته لَمَلْكم تَهِتَدونَ 4 

[آل ععبمران : 7 ]١٠١‏ 
55700 ع ع“ 

بحبل الله : يدين الله وعهده » وهو القرآن أيضا :. 

شفا حفرة : طرف حفرة . 
حديث شريف ظ 

عن على بن أبى طالب كرم اله وجوه مرفلُوعًا فى صفة القرآن : و هو حبل 
الله المتين وصراطه المستقيم ) 


وروى عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله مَل : و كتاب الله هو 
حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض ؛) - تفسير ابن كثير- 


وفى النهى عن التفرق . 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مله قال : « إن الله يرضى لكم 
ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا » يرضى لكم أن تعبدوه ولا 7 تشركوا به شيئا ٠‏ وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ‏ 
ويسخط لكم : قبل وقال : وكثرة السؤال » وإضاعة المال » 


روأة مسلم فى تبشحخيظةه . 
سبب نزول الآية 
قال ابن كشير : ذكر ابن إسحاق وغيره أن هذه الآبة نزلت فى شان الاوس 


يفنا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
والخزرج ... أراد رجل من اليهود ‏ وقد ساءه اجتماعهم وتآلفهم . آن يفرق 
شملهم فبعث رجلا وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم 
بعاث وتلك الحروب » ففعل ؛ فلم يزل ذلك دابه حتى ثارت حميتهم . 
فجاءهم النبى مُه وقال : أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانئيكم ؟ وتلا 53 
هذه الأية فسكتوا .. 


“ا ا بد 

* وفى قوله تعالى : ل وألف بين قلوبهم َو أَنقَفْت ما في الأرض جَميعًا ما 
لفت بين قلوبهم ولكن الله ألْف بينهم إِنهُ عير حكيم 4 [الأنفال : 8>] 

بين قلوبهم : بين قلوب العرب » كانوا متنافرين فاصبحوا إخرة متحابين . 

6 3# د 

* وفى قوله تعالى : ( إنما الضدقاتللمفراءوالْمسَاكين وَالْماملين ع 
والمؤلقة فُلُوبهم وفي الرِقَاب والْمَارِمينَ وفي مسبيل الله وين المبيل فَرِيضة مْنَ الله 
والله عليم حكيم 6 [العوبة : 

تمع هذه الآية مصارف الزكاة . 

المساكين : الذين لهم مال لا يكفيهم . 

العاملين عليها : العمال الذين يحصلون الزكاة ويجمعونها . 

المؤلفة كاري : الكفار الذين يتألفهم الإمام ليسلموا أو الذين آسلموا وهم 


ضعفاء فى الإإسلام 5 
فى الرقاب : المقصود شراء العبيد الأرقاء وتحريرهم ؛ أو مساعدة المكاتبين فى 
تحرير أنفسهم . 


الغارمين ِ الذين عايهم ديوك يعجزولن عن تسديدهأ . 


لوي 


من أركان الإيمان . الإيمان باليوم الآخر 
فى سبيل الله : المجاهدين والمرابطين فى سبيل الله . 


ابن السبيل : المنقطع فى سفره عن بلده ولو كان غنيا فى وطنه . 
4 6د بإ 


اقل سن أل اق اه اس ف ال في ع حم هي ل عي ع 
* وفى قوله تعالى : « لا يقاتلرنكم جميعا إلا في قرى محصدة أو من وراء . 
جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شن ذلك بألهم قوم لأ يعقلون 4 
٠‏ [الحشر : ]١14‏ 
قلوبهم شتى : قلويهم متنافرة . 
ىن زا لز 
ومن انفعالاات القلب الخوف 
اق فور ع اع عقر ارام اع اسان سم تر 
* فى قوله تعالى : « ... سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا 
بالله ما لم يرل به سلْطَانا ومأواهم الثار وبئس مَتْوَى الظالمين »4 
[اآل ععمران : ]١85١‏ 
00 22 امملر تيه عع #80 
* وفى قوله تعالى : « ... سألقي في قوب الدين كَفَروا الرعب فاضربوا 
قوق الأعتاق واضربوا منهم كل بنان © [الانفال : ؟١1)]‏ 
الأصابع تعطلت اليد عن القتال . 
0 


53/5 


من أر كان الإهات ‏ الإيمان باليوم الآخر 


» وفى قوله تعالى : ( وأصبح فَؤاد أَمْ موسئ فَارِغًا إن كادت لَتبْدي به لَولا أن 
رطا عل لبها كود من الْمؤْمِينَ 4 [القصص : ]٠١‏ 

فارغا : خائفا وجلا على ابنها ؛ أو خاليا من المشاغل إلا على ابنها ة 

“+ مإ كلا 

“* وفى قوله تعالى : ل إذ جاءوكم من فرقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت 

اق. ضن الل قرخرص اص افر ل اله عرس يد 2 قل سس 
الأبصار وبلغت القلوب الحتاجر وتظنون بالله الظُونًا 4 [الاحزاب : ]٠١‏ 

تشير الآية إلى جنود الآحزاب الذين أحاطوا بالمديئة من كل جانب » وقد 
اشعد وف المسلمين بسبب قلة عددهم وكثرة عدد المهاجمين . 

زاغت الأبصار : مالت حيرة وذهشة : 

الحناجر : نهايات الخلاقيم .. تعبير كنانى يقال للخائف بلغ قلبه حنجرته 
كانه انخلع من مكانه وأوشاك أن يخرج من حنجرته . 


تظنون الظبون : تظنون ظبونا مختلفة بين نصر ويأس من النجاة وشلكِ فى 
وعد الله . 


#4 كلذ 


* وفى قوله تعالى : « وأنزل الذين ظاهروهم من أَهلٍ الكتاب من صياصيهم 
معام و ل الله مم "# عسلق ع ممع #ر مم م 
وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا 4 [الاحراب 7] 
ظاهروهم : ساندوهم وعاونوهم » وهم يهود بنى قريظة 


صياصيهم : حصوثهم . 


ان 


من أركان الإإمان ١‏ الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : <( وأنذرهم يوم الآقةإ قوب لدى الحناجر كاظمين ما 
للظالمين من حميو ولا شفع يطّاع 4 [غافر : 1] 
الآزفة : يوم القيامة 


القلوب لدى المتاجر عخائفة ولهة تكاد تخرج من موضعها وتصل ! 
الحناجر . 


حميم : صديق 
د د عل 

» وفى قوله تعالى : « هُرَ الذي أخرج الذين كفروا من أَهلٍ الكتاب من 
دنارهم لأول لحر ما طْنَم أن يوا وظثوا هم انهم حصوتهم من الله اهم 
الله من حيث لم يُحَتَسبوا وقدّف في قُلوبِهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المؤمدين فاعتبروا يا أولي الأبْصارٍ 4 [الخشر:+؟ 

من أهل الكتاب : هم يهود بنى النضير . 

لاول الحشر : يعنى أول جمع وإخراج لهم من المديئة إلى خيبر . 

ما نعتهم حصونهم : حاميتهم وواقية لهى من الإإخراج . 

لم يحعسبوا : لم يتوقعوا 

فاعتبروا : فاتعظوا 

يا أولى الأبصار : يا أصحاب البصر النافذ والعقول المفكرة 

سبب إجلاء بنى النضير عن المديئة 


ذهب التبى عَْلَهُ إلى بنى النضير يستعينهم فى أداء دنة قتيلين بناء على 
المعاهدة المبرمة بينه وبينهم » فرحيوا به فى الظاهر » وأضمروا الغدر به » وأوعزوا 


41" 
١‏ الممجم الموضوعى س ؟؟ 


من أر كان الإيمان الإيمان باليوم الآخر . 


إلى رجل منهم أن يصعد فوق البيت الذى يجلس النبى هَْنّهُ تحت جداره 
ويلقى فوقه صخرة فيقتله » وكان النبى عَيتهُ جالسا ومعه نفر من أصحابه فيهم 
أبو بكر وعمر وعلى رضى الله عنهم . فاخبر جبريل النبى عَيْلهُ بما أضمره هؤلاء 
القوم » فقام وانصرف راجعا إلى المدينة ثم تبعه أصحابه » وأخبرهم بما عزم 
عليه القوم؛ وأمر الخبى عله أصحابه بالاستعداد لحرب بتى النضير ؛ وذهب 
إليهم وحاصرهم حتى استسلموا وخرجوا على شرطه .. وأجلاهم عن المدينة 
إلى عيبر . ّْ 
6د عاد 
7 5 [ْ ع د إل عشم تم ار م عام عوا مووض 
* وفى قوله تعالى : «( لأنتم أشد رهبة في صدورهم مَن الله ذلك بِأنْهم قوم لا 
يفقهون # [الحشر : 1١‏ / 
ا 
ومن انفعالات القلب الحسرة 


» فى قوله تمالى : «[ يا أيها الْذينَ آمنوًا لا تَكُوئُوا كالذين كَمَروا وَقَانُوا 
لإخوانهم إذَا ضربوا في الأرض أو كانوا عُرّى لو كانوا عددنًا ما ماثوا وما قُلُوا ليَجَمَلَ 
الله ذلك حسرة في قُلُوبهم والله يحبي ويميت والله بما تَعَملُونَ بصيرٌ 4 
[آل عمران : *5ه١]‏ 
ضرهوا فى الأرض : سافروا للتجارة . 
كانوا غزى ؛ جمع غاز وهو المجاهد فى سبيل الله . 
د ل يد 


نكا 


من أركان الإيمان ظ الإعان باليوم الآخر 

ومن انفعالاته الزيغ 

*» فى قوله تعالى 00 هر الذي أنزل عَلَيِك الْكتَاب منه آيات محكمات هن أم ظ 
الكتاب وَأَحَر متشابهات فَأمًا الذين في قلوبهم ريع فيْبِعون ما تَشَابَه منه ابتغاء الفتَة 
وآبتعَاء تَأويله وما يَعْلَم َأويله إل الله وَالرّاسخُون في الْعلّم يقُولُون آمنا به كل من عند 
ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب » [1آل عمران : /ا] 

الآيات المحكمات : هى الواضحات التى لا التباس فيها : 71 دل 7 وجها 
واحدا من التفسير مثل : ١‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » . 

المتشابهات : الخفيات التى استاثر الله بعلمها . أو التى لا تتضح إلا بنظر 
دقيق ؛ أو التى تحدمل وجوها عدة من التفسير مثل ١‏ الررجمن على العرش 
استوى ١‏ . 

زيغ : الزيغ الميل والانحراف عن الحق ٠‏ 

ابتغاء الفتنة : طلباً للإضلال'. 


ابتغاء تأويله : طلبا لتحريفه على مأ يريدوت . 


روف ابن سردوية يسنده إلى ابن الاض هن رصول الله غلك ال +8 إن 
القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا يدا عرلجم عنه واعمارا به ويا تناب 
منه فآمنوا به ) تفسير أبن كثير - 


»4 6د كد 


موق 7 اولك عر اع هو ع هوس سورت ص ضام لومم و اس 
* وفى قوله تعالى : ف ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب أنا من لدنك 
رَحْمَة نك أنت الْوهّاب 4 [1آل عمران : 8] 


ننس 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر _ 


هذا من دعاء الراسخين فى العلم . يطلبون من الله أن يشيت قلويهم على 
الحق » حتى لا تميل عنه يعد الهدى » وأن يهبهم رحمة من عنده فهو المتفضل 
الوهاب . 


كد كد 
* وفى قوله تعالى : ل لَقَد ثاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين 
انمو في سأمة الصرة بن معد ما تاذ يزو لوب فرع نهم لم ناب وم له بوم 
رعوف رحيم > [العوبة 1غ 
« وفى قوله تعالى : ذإ وإِذ قال موسئ لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تُعلمون . 
أني رسول الله إليكم فلَما زاغواأرَاعْ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين 4 
١‏ [ الصف : ه] 


لم تؤذونتى اس ومنخالفة.الآوامن والاتهامات الباطلة التى لا أساس لها 
من الصحة . 
6 64د علا 


علل القلوب وأدواؤها 


: من أمراض القلب الثم 


ع سر سرع هر عر 


# فى قوله تعالى (٠‏ ون حم ع فوم دوا كن فر مفُوسة فإ 
أمن بَعضْكم بَعْض فلمو د الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تَكتموا الشهادة ومن 
يها له آم قله وله بم ُو ليم > [البقرة 1 


أثم قلبه : فاجر قلبه . 


تشير الآية إلى حكم من أحكام المعاملة المالية » وهو الرهن . وإن كانت الآية 


نك 


من أركان الإيمان ظ الإيمان باليوم الآخر 


قف نمت على طوا الرهن فى السفر ؛ فإنه جائز ه فى الحضر »؛ والدليل على 
ذلك ما ورد فى الصحيحين من أن النبى يل 1 توفى ودرعه مرهونة عند 
يهردى على ثلاثين وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله » . 

كلما أشارت الآبة إلى تحريم كتمان الشهادة لما يترتب على كتمانها من ضياع 
الحقوق وإشاعة الفوضى واضطراب الأمور . 

ىن تن كن 

* وفى قوله تعالى : « .. وليس عليكم جناح فيما أخْطّاتم به ولكن ما تَعمدت 
يكم وكا اله ُو جيم © [الاحزاب + ه] 

لا جاح : لا إثم . 


تشير الآية إلى أن الخطا غير المتعشد لا إِثم,عليه » وإنما الإثم فيما تعمده 
القلب . ١‏ 


عاد عد 
ومن أمراض القلب الغفلة 
* فى قوله تعالى : «( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
ريدون وجههه ولا تعد يناك هم ريد ين الْحياة اانا ولا مطع مغفلا عن 
ذكرنا واتبع هواه وكا أمره فُرطًا © [الكهف : 8؟] 
أغفلنا قلبه : جعلنا قلبه غافلا عن القرآن والذكر والحق . 
سبب نزول الآية 


عنهما ‏ فى قوله تعالى : ١‏ ولا تطع من أغفلدا قلبه » قال : ثزلت فى أمية بن 


نكن 


من أركان الايمان الإيمان باليوم الآخر 


لسسع م ل ا ا ل ا ا ل ا ل ا ل ا ل :ل 


خلف الجمحى » وذلك أنه دعا النبى مَنّهُ إلى أمز كرهه الله وهو طرد الفقراء 
عرشي ؛ و تشريب صثاديد أهل مكة : فدزلت 5 لياب النقول - 


“اا عإد علا 
ومن أمراضه النفاق واللدد فى الخصام 
* فى قوله تعالى : ف في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما 
كانوا يكذبون » [البقرة : ]4١‏ 
المرض : النفاق » وسوعم الاعتقاد والجمود والتكذيب . 
#6 ع 

5 اع 5 اج [ّ يمان اا حت احص لي شاع ملا ف لل 5 
| * وفى قوله تعالى  :‏ ومن الئاس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله 
مم اع مه م ميم كك هام 

علئ ما في قلبه وهو أَلّد الخصام 4 [البقرة 32 

الد الخصام : شديد الخهنام فى الباطل . 

سبب نزول الآية 

ل د اه عن ابن عباس رضي لله جنينا قل : لاآاضصية ت السرهة 
الله الآية . 

وقيل : نزلت فى الأخدس بن شريق أقبل إلى النبى مَْهُ واظهر له الإسلام » 
فأعجبه ذلك منه » ثم خرج فمر بزرع قوم من المسلمين وحمر » فأحرق الزرع 
وعقرالحمر . - لباب النقول ‏ 

خبر حول هذه الأية 

قال ابن جرير بسنده إلى نوف البكالى ٠‏ وكان ممن يقر؟ الكتب ‏ قال : إنى 


م" 


ظ من أر كان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


لاجد صفة ناس من هذه الأمة فى كتاب الله المنزل ١‏ قوم يحتالون على الدنيا 
بالدين السنتهم أحلى من العسل ؛ وقلوبهم أمر من الصبر ؛ يلبسون 
للئاس مسوك الضأن , وقلوبهم قلوب الذئاب , يقول تعالى : فعلى 
يجترئون » وبى يغترون . حلفت بنفسى لأبعثن عليهم فتنة تثرك الحليم 
فيها ححيران ؛ . قال القرظى : تدبرتها فى القرآن فإذا هم المنافقون غوجدتهاه 
ومن الئاس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد لله على ما قلبه وهو ألد 
الخنصام ٠‏ . 
عاتفسير أبين قير 
+ كد كد 
وفى قوله تعالى : فإ وَليعلّم الذين ناققوا وقيل لهم تَعَاَوا قَاتلُوا في سيل الله 
أرقَمُاقَاُوا ْطَم الا سَاحمهم افيد أرب مهم للماد يوون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتموث. » [آل عمران : 110] 
لت فى المنافقين الذين انخذ لوا عن المستلمين يوع آحكف » وكان يترزعلهم 
عبد الله بن أبى بن سلول . وكان معه ثلث المنافقين تقريبا . وقد ظهر بتصرفهم 
ذلك موقف المنافقين واضحا ء وأدرك المسلمون حينثذ خطورة هؤلاء على 
الدعوة فأصبحوا يحذرونهم 
> ا كا 
موقم لهي ف في ل عه وه ام 
“* وفى قوله تعالى : 9إيا أيها الرّسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من 
الذين قَالُوا آمنًا بأفواههم ولّم تؤمن قلوبهم 4 [ المائدة 41] 
الحديث عن المنافقين من أهل المدينة الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر . 


ع 6د كد 


ذكنا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : <( كيف ون يَظهَرُوا علَيْكُمْ لا رقمو فيكم إل ولا ذمة 
يرضوتَكُم بأفواههم وتأبى قلُوبهم وأكترهم فاسقون 4 [التوبة : /] 
يظهروا عليكم : ينتصروا عليكم . 
لا يرقبوا فيكم : لا يراعوا فيكم . 
إلا ولا ذمة : قرابة ولا عهداً ولا حلفا . 
يرضوئكم بأفواههم : يسمعونكم كلاما حلوا معسولا . 
تأبى قلوبهم : تضمر قلوبهم السوء . 
رن كن 
* وفى قوله تعالى : ( يحذز المنافقزن أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في 
قُلوبهم قل استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون © [العوبة : 14] 
يحذر : يخشى ويخاف. . 
سبب نزول الآية 
روى السدى قال : قال بعض المنافقين : والله لوددت أنى قُدّمت فجلدت 
مائة » ولا ينزل فيئا شيء يفضحنا » فأنزل الله الآية  ..‏ العفسير الوجيز ‏ 
تند نه ين 
* وفى قو تعالى + ل هما في ويم إن ع يقر بم ااه 
ما وعدوه وبما كانوا يكذدبون 4 [التوبة : 1/ا] 
سبب النرول 


أخرج الطبرانى وغيره أن ثعلبة بن حاطب قال: يا رسول الله » ادع الله أن 


ابا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


يرزقئى مالا » قال : ويحك يا ثعلبة » قليل تؤدى شكره خير من كثير لا 
تطيقه. قال : والله لعن آتانى الله مالا لاوتين كل ذى حق حقه ؛ فدعالهء 
فاتخذ غنماء فنمت حتى ضاقت عليه أزقة المدينة » فتنحى بها ء وكان يشهد 
الصلاة ثم يخرج إليها » ثم نمت حتى تعذرت عليه مراعى المدينة ففتنحى بها 
والجماعات » ثم أنزل الله تعالى على رسوله عَبِلَهُ : « خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم يها ). 
فاستعمل على الصدقات رجلين وكتب لهما كتابا ٠‏ فأتيا ثعلبة فأقرآه كتاب 
رسول الله مَينَهُ » فقال : انطلقا إلى الناس » فإذا فرغتم فمروا بى » ففعلا » 
فقال : ما هذه إلا أخت الجزية . فانطلقا » فانزل الله تعالى : # وهمنهم من 
عاهد الله لىن أتانا الله من فضله لتصدقن ولنكونن من الصالحين *# قلما 
آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون.» فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى 
يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوة ويما؛كانوًا يكذبون # . 
- لباب التقول فى أسباب النزول للسيوطى ‏ 
أعقبهم ١‏ أورثهم 
حديث حول الآية 
جاءفى الصحيحين أن رسول الله عَيْلْهُ قال ؛ ١‏ آية المنافق ثلاث » إذا حدث 
كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان » . 
ترح ين 


» ونى قوله تعالى : « سَيقول لَك الْمحَلْفُونَ من الأعراب شَعَلتنا أموالنا 
يه - همه #لماسه اام ام هامهاص ارق م ف ف ماس م هو التراس_ قر 00 
وأهلونا فاستغفر لا يقولون بألسنتهم ما ليس في فلوبهم قل فمن يملك لكم من الله 
شيا إن أراد بكم ضرًا أو أراد بكم نف بل كان الله بما تعملُونَ بير » 
[الفتح : ]١١‏ 


545 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
الخلفون ا الذين تخلفوا عن الخد يبية 5 


الأعراب : الذين كانوا يقيمون حول المديئة وهم قبائل ‏ أسلم وجهيئة وغفار 
وغعيرهم . 


+ 64د لا 

ومن أمراض القلوب الغيظ والغل 

* فى قوله تعالى : «إ يا أَيها الذين آمنوا لا تتَحَدُوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
خَبَالا ودُوا ما عم قَد بدت الْبَعْضاء من أفواهمهم وما تخفي صدورهم أَكْبَر قد بَي 
لات إن قوق د امام مج وهم ول مج تك وقاون 
بالْكتاب كله وإذا لقوكم قَالُوا آم وإذا لّوا عضوا عليكُم الأثامل من الْفيظ قل موثوا 
بغيظكم إِن الله عَليم بذات الصدوز »© [آل عتيران : ]١١9 +1١4‏ 

بطائة : خواص يستبطئون امركه:.. ظ 

لا يالرنكم خبالا : لا يقصرون فى إفناة أمركم . 

وذوا + يوا . ظ 

ما عنتم : ها تتعرضون له من المشمّة والتعب . 

البغضاء : الكراهة والحقد والغيظ . 

وما تتحفى اصدووعن اكير + تخعن فالغل واللنبيد والطبيق. . 

خلوا : أنفرد بعضهم ببعض . 


عضوا عليكم الأنامل من الغيظ : عض الانامل كناية عن شدة الفيظ »: 
والانامل أطراف الاصابع . 
> كد م 


ا 


ماركا لقا اجات باليوه لخي 


» وفى قوله تعالى : 9 ونزعنا ما في صدورهم هن غل تجري من تحتهم 
الأنهار وقَالوا الحمد لله الذي هَدانًا لهذا وما كنا لتهتدي ولا أن هَدانًا الله لَقَدْ جاءت 
الى الي فى يهم « اماي ضكر قل ق بيد" م عودع وز # بي يبي الى ابو سه صل : 
رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون »4 
[الأعراف + 1417] 
* وفى قوله تعالى : ك4 ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا علئ سرر 
نيضة ؟ دن 
متقابلين # [الحجر : 47 ] 
0401" 3 صقر همه وعم راج جوس م عيرم م مما 
» وفى قوله تعالى  :‏ والّذِين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للدين آمنوا ربنا نلك رءوف رحيم © 
[الحشر: )٠١‏ 
من بعدهم : أى بعد المهاجرين والاتصار... 
ون خرن الن 
* وفى قوله تعالى : / اْذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا 
عند اللّه وعند الّْين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قَلْب 2-4 جبار »4 
[غافر : 2 ؟] 
بغير سلطان : بغير حجة أو برهان . 
كبر مقّثا : أى عظم جدالهم بغضا . 
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* وفى قوله تعالى : 8 إن الذين يجادلون في آيات الله بغر سلطان أتاهم إن 
في صدورهم إلأ كبر ما هم بيالغيه فاستعذ بالله نه هو السميع البَصِيرَ # 
[ غافر : 58] 
إن فى صدورهم : ما فى صدورهم : 
ما هم ببالغيه : ما هم ببالغين ما في مرادهم من زعامة » وتغلب على النبى 
2 . 3 
46 6د ماد 
ومن أمراضه سوء الظن 
* فى قوله تعالى : 9 بل ظبدثم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم 
ل رجو ا 4 الس + 17] 
: هالكين . 
اد باد عاد 
ومن أمراضه اللهو 
* فى قوله تعالى : ل لاهية قلربهم وأسروا النجوى الذين ظَلَموا هل هذا إلأ 
بشر مثلكم أَفَْأتونَ السحر وأنثم تبصرون 4 [الأنبياء : ] 
أسروا العجرى : تحدثوا سرا فيما بيئهم . 


هل هذا إلا بشر متلكم : ما محمد إلا بشر مثلكم . الاستفهام فى الاية 
غرضه النقى . 


أفتاتون السحر : أفتتبعون ما يجىء به من سحر ؟ 
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آيات ورد فيها ذكر مرض القلوب بصقة عامة 
باه وم #و سيم يتاي قر اع عى # ١‏ عرص 8 ون م اع # ام 

» فى قوله تعالى : « في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما 
كانوا يكذبون 4 [البقرة ]٠٠١‏ 

* وفى قوله تعالى  :‏ قترى الْذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون 
تخشئا أن تصرينا دائرة فعسى اللّه أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما 
أسروا في أنفسهم نَادمينَ 4 [اللائدة : ؟ه] 


يسارعون فيهم : أى يسارعون فى مودة اليهود والنصارى . 

تصيبنا دائرة : تصيبنا مصيبة بان يظفر الكفار بالنبى عَيْنهُ فتكون الدولة لهم / 
وبذلك 6" ولاءهم ويصيينا مكروة : 

يأتى بالفتح : يأتى بالنصر أى نصر المومنين على الكفار . 

أمر من عئده : أي أمر بقتل أعا اع الإسلام 8 

ما أسروا فى أنفسهم : ها أخفوا فى أنفسهم ؛ 

6 #6 6د 

* وفى قوله تعالى : 9 إِذْ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء 
دينهم ومن يتوكل على الله إن الله عزيز حكيم » [الانفال : 44] 

* وفى قوله تعالى : ل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للّذِين في قلوبهم مرض 
والقاسية قلوبهم وإِنْ الظالمين لفي شقاق بعيد » [الحج : ه] 

الذين فى قلوبهم فرض : المنافقون : 

القاسية قلوبهم : الكفار والمشركون . 


نف 
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عليهم ورسوله بل ولك هم الظالمُون © [الدور : .5] 
يحيف : يجور عليهم فى الحكم ويظلمهم . 
#6 عاد ع 
وفى قوله تعالى : 9 وإذ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرض ما وعدنا 
الله ورسوله إلا غرورا # [الأحزاب : ]١١‏ 
قالوا ذلك فى أثناء غزوة الأحزاب ... والموعد الذى زعموا أنه غرور : أن الله 
وعد المسلمين بالنصر على العدو » وأن النبى عَبْنهُ قال لهم : ستفتح عليكم 
فارس والروم .. فكان المنافقون يمَوَلوَنِ : يعدنا بملك فارس والروم وأحدنا لا 
ع ب 
* وفى قوله تعالى : ظ لثن لم ينه المنافقون والذين في قلوبهم مُرض 
والمرجفون في المدينة لنغريئك بهم ثم لا يجاوروتك فيها إلا قليلا © [الأحزاب : 
5] 
المرجفون فى المديئة : الذين يروجون الإشاعات الكاذبة . 
ىن كن بن 
رفى فول تمالى (٠:‏ وول اينما لا رت سور ذا ترقت سور 
#اعيم مه مرا م هاس ا#اعيهم ام م بعرم قاع #اس لاه عامس اماس مم هاعم أي 
محكمة وذكر فيها القعال رأيت الْذين في قلوبهم مرض ينظرون إِلَيِكِ نظر المغشي 
عليه من الموت فَأولَئ لهم » [محمد : ]٠١‏ 
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لولا نزلت سورة : هلا أنزلت سورة تحض على الجهاد . 


ينظرون نظر المغشى عليه من الموت : ينظر نظر المغمى عليه ؛ من شدة 
النوف والفزع . 


تر ل 
30 عار اام ايم عع م ءا ممه 
* وفى قوله تعالى : 8 ... وليقول الْذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا 
أراد الله بهذا ملا ... 4 [المدثر : ١م]‏ 


المئل المشار إليه هو ذكر عدد الملائكة على جهنم وهم تسعة عشر . 
نحن د 


من أوصاف القلب 

من صفاته القلب السليم 

»* فى قوله تعالى : #. إل من أتى الله بقلب سليع » [الشعراء أم] 

القلب السليم : المؤمن الخالص من الشرك والنفاق . 

#6 ب 

عد وفى قوله تعالى ا إِذ جاء ربه بقلب سليم © [ الصافات : 4لم] 

المتحدث عنه فى الآية هو إبراهيم عليه السلام » ووصف بسلامة القلب 
أنه ثار على الشرك الذي كان أبوة حب هرو جيه حين كانت يبتع الأصنام 


ويبيعها . 
+2 4د كا 


نلكن 
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القلب المنيب 
مام ص وو شاس ا سا اوعقي ع اع ام اق 2 
* فى قوله تعالى : ظ هن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيبٍ # 
زف + #"] 


القلب المنيب هو الرجاع إلى الله السليم من الشرك » امخلص فى عبادة ربه » 
المقبل على طاعته . 


وهذه الآبة جاءت فى وصفي مستحقى اجنة 0 
64د مد 


القلب المصفى العدبر 
* فى قوله تعالى : « ولَتَصعَئ إِلِيه أفيدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولييرضوه 
لمان و عقر ع 3 
وليقترفوا ما هم مقترفون 4 [الأنعام : 11 ] 
إصضغاع الأفكدة : يعلى تديزها فيما تسبمع : 
6 بإ 
* وفى قوله تعالى : ط أَفَلا يتدبروت القران أم علَئ قُلوب أَفمالَها 4 
[ محيد : 15؟)] 


26 عد كا 


* وفى قوله تعالى : 9 إِن في ذلك لذكرئ لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد 4# [ق : 0] 


ذلك 5 اسم الإشارة يعود إلى ما تقدع فى السورة الكرعة سس معان وإشارات. 
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ذكرى : عظة وعبرة وتدبر . 
قلب : عقل يعى ويتدبر . 


ألقى السمع وهو شهيد : استمع إلي ما يلقي إليه من كلام فوعاه وتعقله 
بقلب حاضر . 


“4 عد كز 
القلب الطاهر 
* فى قوله تعالى : «( ... ومن يرد الله فتتته فَلْن تملك لَه من اللّه شيعا 
0 ام قار ع لاسي سيره دل هدك فى عام # عر" فى لاس 
أولّمك الْذين لم يرد اللّه أن يطهّر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم » [المائدة ١؛]‏ 
عام احويعام ميل سم ام هك دم عرسم : 
* وفى قوله تعالى : فإ ... وإذا مَأكَمُوهن متاعا فَامأَلُوهن من وراء حجابٍ 
ذَلكُم طهر لمُلوبكم وقلُوبهن وما كان لَكُم أن نوها رَسُولَ الله ولا أن شكحُوا 
أَزْوَاجَه من بعده أَبَدا إن ذَلَكُم كَانَ عند الله عظيما 4 [الأحزاب : 7ه] 
تسمى هذه الآية آية الحجاب . 
»د عند 
شفاء القلب 


ال ىق اراس ىلر لر عم اق اه #ى © مم 


* فى قوله تعالى : ظ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصر كم علّيهم 
ويشف صدور قوم مؤمنين 4 [العوبة : ]1١4‏ 

الضمير فى قاتلوهم يعود على المشركين الدذين اعتدوا على المسلمين ومن 
والاهم : 


يكيلا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
سبب النزول 
أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال : ذكر لنا أن هذه الأية نزلت فى خزاعة حين 
جعلوا يقتلون بنى بكر بمكة . 
وأخرج عن عكرمة قال : ترات هده الآية في خزاعة 3 وأخرج عن السدى : 
« ويشف صدور قوم مؤمنين » هم خزاعة حلفاء النبى عَيِلْهُ » يشف صدورهم 
من بنى بكر .- لباب النقول - 
| 3 ع بارج ااي #دس شاع عه _الر 7م ذخام مسادء م ايه 
* وفى قوله تعالى : </ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما 
بي ار عقر قا عام لوك راق قل اه م 
في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين # [يونس ؛ لاه] 


إلى راحة القلوب والصدور » وسعاده :الدنيا والآخرة . 


أذ عد علد 
القلب المهدى 


» فى قوله تعالى نا أسايا ين شعية ا اه الوص ؤب بلك هاه 
لبه واللّهِ كل شيء عليم » [التغاين : ]١١‏ 


تشير الآية إلى أن الإعان هو طريق الهداية إلى القلب .. والعلاقة بين صدر 
الآية وعجزها أن الإيمان يهدى صاحيه إن الرضا بقضاع اللموقدره قله يجزع عند 
المصيبة ويحمد الله على السراء والضراء . 
* عد ع 


* وفى قوله تعالى : «إ ما جعل الله لرجل من قَلبِينِ في جوفه وما جعل أزواجكم 
اللأثي تظاهرون منهن أمهَاتكُم وما جَعلَ أْعيَاءكُم أبْنَاءكُم َلك قَولكم بأفراهكُم 
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والله يقول الْحق وهو يهدي السبيل 4 [الاحزاب : 4] 


ما جعل الله لرجل : المقصود ما جعل الله لإنسان » فليس هتاك إنساث ذكرا 
كات أو أنثى فى جوفه قلبانت . وجاءت كلمة رجل من باب التغليب . 


وتشير الآية بعد ذلك إلى أن المظاهرة من النساء لا تعنى أن الزوجة أصبحت 
أما .. والظهار أن يقول الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمى . 
كما تشير إلى أنه لا يجوز أن يلحق الإنسان الابن الذى يتبناه بنسيه ع 
فيخلع عليه اسمه . بل يجب أن ينسب إلى أبيه الحقيقى . 
4 م 
حجاب القلب 
* فى قوله تعالى : « وَمنْهم من يُسْعَمِعٌإِلَيِكَ وَجَعَلْنَا علَى قُلُوبهِم أكئة أن 
يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا ... # [الأنعام : 76] 
أكنة : أغطية » مفردها كنان كغطاء : 
وقرا : ثقلا . 
والمقصود أن هناك حجابا على القلب ينع تفقهه وهدايته . 
ع زا تنا 
» وفى قوله تعالى : «إ وَجَعلَنَا علّى فلوبهم أكة أن يفَقَهِره وفي آذانهم وقرا 
وإذا ذكَرت ربك في القرآن وحده ولُوا علّئ أدبارهم نفورا / [الإسراء : 45] 
» وفى قوله تعالى : (ل وَمَنّأظَُ ممن كر بيات ريه عرض عَنْها وسِي ما 
دمت يداه إن جَعَلنَا على فُلُوبِهِم أكنة أن يفْقَهُوهُ في آذانهم وقرا وإن تَدعْهُم إلى 
الهدئ قَلَن يهمَدُوا إذا أبَدا 4 [الكهف : 7ه] 
كف 
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* وفى قوله تعالى : «( وَقَانُوا قو يأك جما فون إن وين وَقْر 


ومن بين وبتك حجَاب فَاعَمَل ْنا عَامُونَ 4 1 فصلت : 0] 


ل تنا كن 


القلب يرى ويعقل 

* فى قوله تعالى : لط ألم يسيروا في الأرض فَتَكُونَ لهم قُلُوب يَعَقلُونَ بها أو 
آذَان يَسمَعون بها فإِنهَا لا تعمى الأبْصَارُ ولكن تَعْمَى الُْلُوب التي في الصدور »4 

[ الج : 55 آ] 
ع د عد 

القلب من وسائل العلم ‏ | - 

* فى قوله تعالى : <( نما السبيل عَلَى الدين يُستأذنوتك وهم أَعْنَاء رضوا بأن 
يكونوا مع الخوالف طبع الله على قُلُوبهم فهم لا يَعلَمُوكَ 4 [التوبة : مبو] 

عدم علمهم بسيب طبع الله على قلوبهم » ولو كشف الله عن قلوبهم 


الحجاب لعلموا , 
#6 مإ 


* وفى قوله تعالى : <( واللّه أحْرَجَكُم من بطون أمُهاتكم لا تَعلَمُونَ شَيْنًا وجَعَلَ 
لكم السمع والأبصار والأفمدة لعلكم تشكروت » [النحل : 8/ا] 

وسائل العلم فى الآية : السمع والبصر والفؤاد » ونتيجة العلم الشكر لله 
تعالى على نعمه القائضة ومئنه الكثيرة . 
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595 يي ”م 0 مم وه اام اميه مام 
* وفى قوله تعالى 00 نزل به الروح الأمين 659 على . قلبك لتكرون من 
المنذرين » [الشعراء : 198 + ]1١94‏ 
الروح الآمين : جبريل . نزل بالقرآن الكريم على قلب النبى عَيْنْهُ » لان القلب 
مركز العلم والإدراك والوعى .. ليؤدى بذلك رسالة ربه تعالى , 
عاد عاد ظ 
* وفى قوله تعالى ؛ ( بل هوآيات بيات في صدور الذين أوثوا العلم وما 
يَجَحَد بآياتًا إل الالمون 4 [العدكبوت : 45] / 
وفى قوله تعالى  :‏ كَذلك يطيع الله على قلوب الذين لا يعلمون » 
[ الروم : 5ه] 
آما الذين يعلموت فقلوبهم مغتوحة يدركون بها الحق . 
ل ا 
» وفى قوله تعالى : ط أَفَلا يتديرون القرآن أم على قلوب أقفالها 4 
|[ فوحمدك 9 +4 ؟] 
الأقفال : والأختام على قلوب الكفار حول بيثنهم وبين تدبر القرآن ليعلموا 
الحق . 
6 #6 ع 
القلب طريق الفقه 
»* فى قوله تعالى : ط ومنهم من يستمع إِلَيِك وجعأنا عّئ قلوبهم أكنة أن 
يمَقهُوهُ وفي آذائهم وقرا وإن يروا كل آية لأ يؤمنوا بها ... » [الأنعام : 86؟] 


.1 
؟ ‏ المعجم الموضوعى - 1؟ 
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لقد حالت الأاكنة على القلوب دون أن تفقه ما فى القرآن من هدى ورشاد. 
مد بإ 
* وفى قوله تعالى : « ولقد ذَرأنَا لجهئم كثيرا من الجن والإنس لهم قُلُوبُ لأ 
ل ع لي الى اشاس م ق#اظ سس #ر اس 
هم أضل أُوليك هم الْعَافلُونَ > [الأعراف : 1079 ] 
ذرانا ١:‏ شلقنا 8 
لا يفقهون : لا يفهمون », والفقه إدراك حقائق الأشياء ودقائق الاحكام 


ومراميها . 
3# 6د 


* وفى قوله تعالى : «( ضوا أن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم 
ل يفتهون 4 [العربة : مالم ] 


لرزال الختم عن قلوب هولاءالدفقين لأدركوا ما فى الجهاد من فضائل » وما 
أعله الله للمجاهدين من عطاء . 


> #4 بد 
* وفى قوله تعالى  :‏ وإِذَا ما أَنزلت سورة نُظَر بعضهم إلَئ بعض هل يراكم 
من أحد ثم انصرقُوا صرف الله لوبهم بأنْهم قوم لأ يَمْقهُونَ © [التوبة : /1؟١]‏ 
صرف الله قلوبهم : أى عن العدبر والفهم والاتعاظ , وذلك لانهم لا 
يفهمون القرآن فهما واعيا ويدركون ما فيه من نفع عظيم وخير كبير . 
> كاد يلا 


كان 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 

ع عل عاص 0 هاس 1 عا اع لقن #8 م ع 2 8 امه ”# 

* وفى قوله تعالى  :‏ وجعلنا علئ قلوبهم أكنة أن يفقهره وفي اذانهم وقرا 
وإذَا ذكرت رَبك في القرآن وحده ولُوا علَى أديَارهم نفورا © [الإسراء : +4] 


الختم الذى ختمه الله على قلوب الكفار حال بينهم وبين فقه القرآن ومعرفة 
ما فيه . 


6د د 
»وى اه على :ف تنأف مط بتي رض نه وي 
قَدْمَت يداه نا جعلنا على قُلُوبهم أكئة أن يفقهوه رفي آذانهم وفرا وإن تدعهم إلى 
الهدئ قلن يَهمَدوا إذا أبدا 4 [الكهف : 7ه] 
» وفى قوله تعالى : <« ذلك بأَنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا 
يفقهون 4 [المنافقون : *] 
> 4إة عإد 
مسئولية القلوب 
* فى توه تال +( لا مراحم لل بغر في ناكم ون يواكم ين 
كسبَت فلوبكم واللّه غفور حليم » [البقرة : 8؟؟] 
“د ع ينا 
» وفى قوله تعالى : 9 ولا تقف ما ليس لك به علم إِنْ السمع والبصر والفؤاد 
كل أولتك كان عنه مُسؤولا # [الإسراء : 5] 


لا تقف : لا تتبع 


نكن 


من أركان الإيمان ْ الؤيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : (... وليس عليكم جتاح فيما أخطّاتم به ولكن ما 
تعمدت قلوبكم وَكَان الله غفورا رحيما 4 [الأحراب : ه] 
إذا تعمد القلب الخطأً حمل جريرة ذلك . 
ل نك د 


* وفى قوله تعالى : كلا بل ران علئ قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 
[اللطففون : ]١14‏ 


لقد تراكم الحجاب على القلب بسبب ما اكتسب صاحبه من السيفات 
والخطايا . 


يي ان ان 
عذاب القلب 
* فى قوله تعالى : ظ تار الله الموقّدة وك التي تطّلع على الأفئدة 4 [ الهمزة 
: 5 > /ا)] 
أى حرق الئار أجسادهم ولا تترك منها شيثا حتى إنها لتحرق الاففدة . 
وخص الافئدة بالذكر لانها محل العقائد . 
تن تن 
فراغ القلب 
* فى قوله تعالى : ( وأصبح فَواد أُمّ موسئ فَارِعًا إن كادت لَتبدي به لولا أن 
زبطنا على يها لتكون من اومن # [القصص : ]٠١‏ 


فارغا : أى خاليا من الشغل والاهتمام إلا من موسى عليه السلام . 


من أركان الإيمان الإيمان باليو مالآخر _ 


» وى قله على ( مد مي وه لهم رهم وأ 
هواء # [إبراهيم : 17 ] 
أفعدتهم هواء : خالية من العقل والفهم لشدة فزعهم » كالهواء ‏ أى الخلا 
الذى لأا شيء فيه . ' 
هذا حال الظالمين يوم القيامة . 
#6 6ن 
اطلاع الله على ما فى القلب 


* فى قوله تعالى : < ها أشمأ ولاء تحبوتهم ولا يحبوتكم وتؤمنون بالكتاب | 
كله وإِذا تقوكم قَالُوا آمنا وإذًا حَلَوا عضوا عَلَيِكُم الأثامل من الْغيظ قل موتوا بغيظكم 
إن الله عليم بذات الصدورٍ 4 [ آل علمران 7 1] 

ذات الصدور : هي القلوت لان محَلها الصدر . 

+ بإ إن 


* وفى قوله تعالى : #. .. وليبتلي الله ما في صدوركم وليسحَص ما في 
فُلُوبِكُم والله علِم بذّات الصدورٍ 4 [آل عمران : ]١١4‏ 


» وفى قوله تعالى : «( أُولَعك الْذِين يَعلْم اللّه ما في قلوبهم فأعرض عنهم 


وعظهم وقل لهم في أنفسهم قَولا بَليغا 4 [النساء : 5ع 


* وفى قوله تعالى : 9 َاذكُروا نهْمَة الله كم وَمنَاقهُ الذي َاقفَكُم به إذ 
قحم سمعتا وأَطَعنا وَانّقوا الله إنْ الله عليم بات المُدور » [امائدة : 7] 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
فق رعدقق وف 2 سام #1 اعم هيم مكلذ و سه ا لويد هقام 
»* وفى قوله تعالى : <( إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشاتم 
ولسَارَعتم في الأمر ولكن الله سلّم إن عليم بذات الصدور 4 [الانفال : +4 ] 
تعحعدث الأية عن لقاء للسلمين بالمشركين يوع بدر . 


وقد أرى الله نبيه عَبِنّهُ المشركين فى منامه أنهم عدد قليل» والخبر النبى عَلنْهُ 
؟صحابه بذلك فاطماأتوا » ولو أنه تعالى أراه المشركين كثيرا لضعف المسلموت » 
ووهنت قوتهم وتنازعوا فيما بينهم » وكان الله عليما بما فى القلوب . 


لاا سرس اسن الك الود خاارا فى سامير 
أخذنا رجلا منهم فسالناء فقال : كبا الفا.. 
رواه ابن أبى حاتم وابن جرير ‏ 


26 ك6 


هل اسملا له ج80 


# وقى قوله تعالى َم ألا نهم يغنون صدورهم ليِسْتشَفُوا م منه ألا حين 


مود انق يلق ما يونا رما يود له علي بات المتدون دود : ه] 

تصور الآبة حال الكفار حين يرون النبى عَيْنْهَ يثنون صدورهم ويتغطون 
بثيابهم حتى لا يراهم ولا يرونه » ولكن الله تعالى يخبر أنه عالم بما فى نفوسهم 
وقلوبهم . 

#* ا 6د 

* وفى قوله تعالى : « ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فتنبثهم بما 
قر فوع مه ل# ا اع 00 
عملوا إِنْ الله عليم بذات الصدور 4 [لقمان : *؟] 


1.؟ 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


*# وفى قوله تعالى : ظ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن 
الت مس مولت فلا متاح عاك ذلك أت أن تأيه لايح ورين بن 
آتيتهن كلهن والله يعلم ما في فلوبكم وَكَان الله عليما حَليمًا 4 [الأحزاب : ه] 

الخطاب فى الآية للنبى عَيْلهُ » وهى تشير إلى إحدى خصائصه كَيْلْهُ من أنه 
إِذ شاء قسم , بين زوجاته وإن شاء لم يقسم . 

ترجى : تؤخر عدك هن تشاء من زوجاتاك . 


تؤوى : تضم إليك منهن من تشاء 


أبتغيت * طلبيث . غعرلت : اجتنبت . 
ذلك أدنى : أقرب . - تقر أعنيئهن : يفرحن ويسعدن . 


سبب نزول الآية 

اخرج الشيخان عن عائشة ‏ رضى الله عدها لو ارت كول ابا يي 
المراة أن ثهب نفسها ؟ فانزل الله يل ترج هن /تشاءا. .. الآية 4 

فقالت عائشة : أرى أن ربك يسارع لك فى هواك ...2 - لباب النقول ‏ 

4 مإ 

* وفى قوله تعالى : «( إن اللّهَ عالم غيب السموات والأرض إِنْهِ عليم بذات 
الصدور © [فاطر : 8؟] ظ 

* وفى قوله تعالى : ل إن تكفروا إن لله بي كم ولا مرضئ لعباده افر 
وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرئ ثم إَى ربكم مرجعكم فِينبككُم بما 
كهم تَعمنُونَ إِنهُ ليم بذات الصدُورٍ 4 [ الزمر : ] 


امن اكات الما هس ع يدي 


> ققد أنه اتممائة 3 5ه جع 


* وفى قوله تعالى 0 عَم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 9 [غافر : ]١19‏ 


خائنة الاعين : إشارتها الخفية إلى ما لا ينبغى » واستراقها النظر إلى مالا يمل 


النظر إليه . 
كد ا 


* وفى قوله تعالى : ( أم يقَوُون افترئ على الله كذ إن يشا الله يعم على 
قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنّه عليم بذات الصدور 4 
[ الشورى : 4 
« وفى قوله تعالى : ( يُولح القَْل في النهَارِ يولج اهار في الل وَهوَ غيم 
بذات الصدور # [الحديد : 5] 
م2 5 م اوم ممه تام قا صاصم 
* وفى قوله تعالى : 0 يعلم مافي السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما 
داعيم بذات الور » [الفاين + » 
عع ّي عو دوت قاع قر وان اس الت اس قي فر 
* وفى قوله تعالى : هٍِ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور 4 
[الملك : ]١"‏ 
* وفى قوله تعالى ل( ألا عَم إذا بعثر ما في الْبورٍ (5) وحصل ما في 
اررق م ا # [العاديات : 4 ]١١‏ 


بكل ما تحمله صدورهم من أسرار وخفايا ونيات ويحاسيهم عليها يومثِذ ,ع 
ويجازيهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. 
يد يد 


ان 


من أركان الإيمان الإجمان باليوم الآخر 


ارتباط القلب بالحواس 


»* فى قوله تعالى : « خْتم الله علئ قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم 
غشاوة ولهم عذاب عظيم 4 [البقرة : 0] 

إذا ختم الله على القلب وصرفه عن الهدى عميثت الأبصار عن رؤية دلائل 
لله فى الكون وصمت الآذان فلا تدرك معانى ما يتلى عليها من القرآن » وما 
يلقى عليها من مواعظ . 


والآأية تشسير إلى أن هناك ترابطا بين الإدراك العقلى الذى محله القلب 

والإدراك الحسى بالسمع والبصر 
4# 6د مإ 

وفى فونه نعل : < قل وله سن ونصارمٌ وطق 

تُوبكُم سه غير الله يأبيكم به انيف نر الات كمه ُو » 
[الأنعام : 45 ] 

وى قد عدي طوف يوضم نا قاب لتر 
وندرهم في طغياتهم يعمهون » [الانعام : ]1١١‏ 

وفى قوله تعالى : ل ولَقد ذَرَنَا لجهئم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لأ 
هم أضل أُولَيك هم الغافلون 4 [الأعراف : 1174] 

* وفى قوله تعالى ؛ ظ واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا رجعل 
لَك السمع والأبْصار والأفجدة لعلكم تَشْكْرودَ 4 [التحل : 78] 


من أركان الإهاف 1 الإيمان باليوم الآخر 


» وفى قوله تعالى  :‏ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم 
وأولدك هم الْعَافلُون © [النحل : غ١ ١‏ ] 

* وفى قوله تعالى : <( ولا تقف ما ليس لَك به علّم إن السمّع وَالْبْصر وَالقؤاد 
كل أُولك كان عنه مسؤولاً 4 [الإسراء 1 
الحديث ولو خشع قلبه خشعت جوارحه » . 

نيزن ند 

* وفى قوله تعالى : «( وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يققهِره وفي آذانهم وقرا 
وإذَا ذكرت ربك في القرآن وحده لوا على أدبارهم نفور! 4 [الإسراء : + ] 

* وفى قوله تعالى : ( ومن أَظَلْم ممن ذكّر بآيات ربْه قأعرض عنها ونسي ما 
قدمت يداه إنا جَعلْنَا على قُُوبِهِمِ أكئة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تَدعهُم إلى 
الهدئ فلن يهتدوا إذا أبَدا 4 [الكهف : 7ه] 

* وفى قوله تعالى : «( ْنَم يسيروا في الأرض فتَكُون لهم قُلوب يعقلون بها أو 
آذان يسمعوت بها فَإِنْهًا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الْقَلُوب التي في الصدور 4 

[الحج : 15] 

* وفى قوله تعالى : «( وَهوَ الذي أنشاً لَكُم السّمْعْ والأبصارَ والأفيدة قليلاً ما 
تشْكْرون © [المؤمنون 78 ] 

* وفى قوله تعالى : «( وَلَقَد مَكْناهم فيمًا إن مُكَنّاكُم فيه وَجَعَلًْا لهم سَمْعًا 
وأبصارا وأقئدة فَما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفيدتهم من شيء إِذْ كَانُوا 


لين 


من أركان الايمان الإيمان باليوم الآخر 


يَجَحَدُونَ بآيّات الله رَحَاق بهم ما كانوا به يستهزثون 4 [الأحقاف : *؟] 
#نى ماس لهاسم م مس مك مر عاد # داس هي 
* وفى قوله تعالى : ظ إن في ذلك لذكرئ لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد » [ق : 0] 
“4 6د يد 
ومن أمور الغيب : العقل ظ 
والعقل وسيلة الإدراك ؛ وأداة الفهم والتحصيل » وطريق المعرفة والإبمان ع 
وهو مقياس المفاضلة بين إنسان وإنسان .. وعلى الرغم من ذلك فهو أمر غيبى ؛ 
يعرف وحمو ذة ولا يمكن إخضاعه للحس 25 
وقد وردة مادة ( عقل ) فى القرآن الكريم فى مواضع كثيرة نذكرها فيما 
يلى : 
ا كن ل 
إدراك آيات الله بالعقل 
* وفى قوله تعالى : د فَقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم 
آياته لَعلَكم تعقلون » [ البقرة 1 ] 


أضربوه : أي أضربوا القتيل الذى لم يعرف قاتله , وكان ذللك فى عهد 


ببعضها : ببعض اليقرة التى أمرهم موسى عليه السلام بذبحها .. 


وقد ضربوه ببعضها فحيى القتيل وأخبر عن قائله . وهذه آية يجب على 
العاقل أن يؤمن بها 


»4 ك6إد 6 


51 


من أركان الإيمان الإيمان باليوع الآشر 


0000 م م ٠س‏ ل ل ص و لص ا ولك لو لك لل لس ل تتم 00 


* وفى قوله تعالى : 9 إن في لق السَمَوَات وَالأرْض وَاخلاف اليل وهار 
افك التي تجري في البحر بما نَع الئاس وما أنزل الله من السّمَاء من مّاء فَأَحََا به 
الأرض بعد متها وبَث فيهًا من كل َب تيه اراع تناب اللسطرس 
السّماء والأرض لآيات لقوم يعقلوت 4 [البقر 154] 

»د وقى قوله تعالى ا و 

[البقرة : 57؟] 

» وفى قرله تعالى : ل يا بها الذي آمو لخدو بطَاَة تن موتكملا 

5 ع اه اعم # مقر 5 !لي ا م ف ساس لعا سه اعاظر 8 مهام ه صم اهل ام اق اللا لني ار و ع جص قل 

يُألونكم حبَالاً ودوا ما عدم قَد بدت الْبَعْضاءُ من أفراههم وما تُخفي صدورهم أكْبَرُ 
قد بينًا لكم الآيات إن كنهم تعقلون 4 [آل عمران : لم١١]‏ 

0 هق 1 ساث» ارم اس ع اهو سي سنن "الى # اك وام ع اه له 

* وفى قوله تعالى : 0 رفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع 
ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بهاء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون » [الرعد : ؛ 

صتوان وغير صئوات ١‏ سس صلو وهى النخلات يجمعها 5 يجمعها أصل:. واد 
و تتشعب فروعها 03 وقد يكون المعنى : فتبائلات وغير متمائلات 5 

الأكل : الشمر والحب . 

4 عاد 6 
١‏ 8 م م اس اا إن حم جم هاس ساس يا« جمس ساسع عراس اس في اي 

* وفى قوله تعالى : ل وسحّر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
مسرت بأمر إن في ذلك لآنات قوفو > [ اسل : » 

* وفى قوله تعالى : #2 ومن ثُمرات النُخيلٍ والأعئاب تَتَخْذونَ منه سكرا ورزقًا 


1 


من أركان الزيمان الإيمان باليوم الآخر 
حسنا إن في ذَلك لآية لقو يعقلون 4 [النحل : /1*] 
الرزق لحسن ؛ ما أحل من ثمرتها 
والسّكر : ما حرم من ثمرتها . 
لطيفة 


جاءت هذه الآية فى سياق النعم التي أنعم الله تعالى بها على عياده : 
فكيف تذكر الخمر ضمن هذه الآيات ؛ مع أن الخمر محرمة ومعروف أضرارها؟ 

وقد سمعت من شيخنا فضيلة الشيخ عيد الجليل عيسى رحمه الله جوابا فى 
ذلك » إذ قال : إن الله تعالى أسند اتخاذ السكر وهو الخر إلى العباد » كانه أراد 
أن يقول لهم : أنا خلقت لكم الثمار ولكنكم اتخذتم أنتم فيها ما يضركم.. 
فالضرر متسوب إلى العباد لذ إلى رب العباد .جل وعلا 0 

قال ابن كثير : وناسب ذكر الغقل#بظنا لانه /أشرف ما فى الإنسان » ولهذا 
حرّم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانا:لعقولها . 

مان 


* وفى قوله تعالى : ل وهو الذي يحبي ويميت وله اختلاف اليل والنهار أفلا 
تعقلوك © [المؤمنون : ]8٠١‏ | 

» وفى قوله تعالى : 9 ... فَإِذَا دخلتم بيوتا فُسلّموا على أنفسكم تحية من 
عدد الله مباركة طَيبة كذلك بين الله كم الآيات لعلكم تعقلون # [النور : 51] 

تضمنئت هذه السورة الكريمة كثيرا من الاحكام المحكمة والشرائع المبرمة ع 
ولذلك نبه الله تعالى على أنه يبين لعياده الآيات وفيها بيان شاف لتيدبروها 
ويتعقلوها .2 صفوة التفاسير ‏ 


تنا ريا ل 


ردنا 
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2 م كر عم مانا مهمه سر ع .صن تيص ظلى سي اه 
* وفى قوله تعالى : «١‏ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنشتم 
تعقلون 4 [الشعراء : 7؟] 
* وفى قوله تعالى : ط وقد رك مها َه لقم قود > 
ْ [العنكبوت : ه 


منها : أى من قرى قوم لوط التى دمرها الله تعالى عليهم » أبقى الله تعالى 
منها اية غلامة واضحة لعكون عبرة للعقلاء . 


2# 4 بلا 

* وفى قوله تعالى : «( وين سألتهم من نرّلَ من السماء ماء فيا به اررض من 
بعد موتها لَيقولن الله قل الحمد لله بل أكترهي لا يعقلُون # [العنكبوت : 57] 

* وفى قوله تعالى  :‏ ومن آياته يريكم البرق حَوفا وطمعا نا ويتزل من السسّمّاء 
ماء فيحبي به الأرض بعد موتها إن فبي ذلك لآيات لقوم يقلو 4 [الروم : + 

* وفى قوله تعالى : <( ضرب لَكُم مُقَلا من أَنفْسكُم هل لم من ما مَلَكَتْ 
أَمَانَكُم من شركاء في ما ررَفناكم فأنثم فيه سَواء تَحَافُونّهُم كخيفتكم أَنفسكُم كَذَلك 
تفل الآيات لقو يعقلُوة 4 [الروم : .88] 

ْ عم م 8 اق ل # ا اس #80 صصص شاصس #ه إير عراس ل اس 
* وفى قوله تعالى : (( ولقد أضل منكم جبلاً كثيرا ألم تكونوا تعقلون © 
[يس : ؟57"] 
الضمير فى أضل يعود عى الشيطان لعنه الله . 


سن 
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/ ووو ل © رايا 28 ع مه ِ عو لي 
* وفى قوله تعالى : ف[ ومن نعمره ندكّسه في الخلق أفلا يعقلون » [يس: 
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إذا طال عمر الإنسان تغير خلقه وتبدل حاله » ونحول من قوة إلى ضعف 
حتى إنه ليشيه الطفل الصغير .. ففى هذا التبديل دلالة على قدرة الله على 
البعث والإحياء بعد الموث : يننبه تدذكاك العقلاء . 


يد عند 
ع وال سعس قدي اس دمع مه : 0 5 
* وفى قوله تعالى : # وإلكم لتمرون عليهم مصبحين 09 وبالليل أفلا 
تعقلون 4 [الصافات "1 - 8؟١]‏ 
2 مغر ععبيك ل #م دم آر فءم قي ها غضم قي 
» وفى قوله تعالى : طإ هر الذي خَلقَكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم 
يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشد كم ثم لتكونوا شيوحًا ومنكم من يتوفئ من قبل ولتبلغوا 
م "لق مع العسمعور اك و سوه اس 
أجلا مسمى ولعلكم تعقلون © [غافر ا 
* وفى قوله تعالى : ل وَاختلاف اليل والنْهَارٍ وما أنزل اللّه من السّماء من ررق 
ها دلأ نوه وقطر انحا فيطو م مايه + + 
* وفى قوله تعالى : ل اعلّموا أن الله يحبي الأرض بعد مرتها قد بينا لكم 
الآيات لَعلّكم تعقلون 4 [الحديد : 10] 
+ عد عد 
توبيخ الذى يعطل عقله 
الكتاب أفلا تعقلون # [البقرة : 44] 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
» وفى قوله تعالى : ظٍِ وإذا قرا اْذين آمنوا قَالوا آمنًا ذا خلا بعضهم إلى 
عض قَانُواأنحَدنُوتَهُم بم قح اللهعيكُمْ ليُحَاجُوكُم به عدد ركم أفلا تَعْنُونَ » 
[ البقرة : " 


مناسبة الآية 


حصونهم فقال :يا إخوان خرمه ويا إخوان الخنازير ويا عبدة الطاغوت . 
فقالواء من آخبر بهذا محمداً ؟ ما خرج هذا إلا منكم اتحدثونهم بما فتح الله 
عليكم ليكون حجة عليكم ؟ فنزلت الآية 8 

أخرج عن طريق عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : كانوا إذا 
لقوا الذين آمنوا أن صاحبكم رسوؤل"الله . ولكنه إليكم خاصة » وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض قالوا : أيحدث العرب بهذا ؟ فإنكم كنتم تستفتحون به 
عليهم فكاث متهم . فأنزل الله 00 وإذا لقوا. . 4 

وأخرج عن السدى قال :'نزلت في 'ناسن-من اليهود آمنوا « 5 نافقوا ؛ 
وكائوا يأتون امو منين من العرب نما تحدثوا ابه فقال بعضهم لبعض د أنحدثونهم 
ما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا : نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على 
لله منكم ؟ لباب النقول ‏ : 

كاد 6د 

* وفى قوله تعالى : «( مرب رساب بوي إن 
عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيعا ولا يهمَدونَ © [البقرة : ]1٠7١‏ 

ألفينا : وجدنا . 


قيل لهم : أى قيل للكفار آمنوا بما أنزل الله من قرآن .. رفضوا وقالوا : لا 
نتبع إلا ما وجدنا عليه آباءئا من عبادة . 


لذن 
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وقد رد الله تعالى عليهم قائلا : أولو كان آباوكم الذين تقلدونهم قد ألغوا 
عقولهم وعطلوها عن التفكير والتدبر أفتتيعونهم ؟ 


ند ف 
*» وفى قوله تعالى : « وَمَعَلُ الذي كَفَرُواكَمثْلٍ الذي يَنعق بما لا يْسْمَمُ إلا 
دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون » [البقرة : ]10١‏ 
هذا مثل يصور حال الكفار الذين لا يستعملون عقولهم بحال الحيوان 
الأعجم الذدى يسشتجحيبه لصوت دأعيه دوك أن يشهم يعلى الصوت : 
كن 


6 6 ره اع #ي اس 55 اغيم 5 

* وفى قوله تمالى : 9 يا أَهَلَ الْكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أُنِلت 
الثوراة والإيجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 1 غمران : 18"] 

تحاج اليهود والنتصارى فى سات إبراهيم عليه السلام 34 فقال اليهود :ا هو 
يهودى ء وقالت التصارى : هو نصرائى + ولو استععيملوا عقولهم لتركوا اللجدال 
فى شأن نسبته إليهم لانه كان قبل اليهودية والنصرانية . 

سبب النزول 

روى ابن اسحاق بسئده إلى ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : اجتسيعت 
تصباري راق والغباز يهود عند .رسول لله ع - تتنازعوا عنده + ققالت. : 
نصرانيا. فانزل الله تعالى الآية 2‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ‏ 


#6 6د 


يدننا 
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* وفى قوله تعالى : ب« وَإذًا تاديتم إلى الصلاة انحَدُوهَا هزوا ولعب ذلك بأنهم 
قوم لأ يعقلون © [المائدة : لم ه] 


ولو عقلوا ما فعلوا ذلك لأن النداء ييدف 0 جمع الناس للوقوف بين يدى 
الله ومناجاته والإقبال عليه . 


د مد 
* وفى قوله تعالى : ظ ما جِعْل الله من بحيرة ولا سائبّة ولا وصيلة ولاحام 
ولكن الذين كفروا يفتَرونَ عَلَى الله الكَذب وأكترهم لا يعقلون 6[المائدة : .]١٠١‏ 
البحيرة : الناقة تشق أذنها وتخلى للطواغيت وذلك إذا ولدثت خمسة أبطن 
آخرها ذكر . 
السائبة : الناقة التى تسيب اللاصنام فى 'إحوال مخصوصة . كالنذر مثلا . 
الوصيلة : الداقة تترك للطواغيت إذ! :بكرت بانئى ثم ثنّت بأثثى . 
حام : الفحل الذى لا يركب ولا يحمل عَلَيه إذا لقح ولد ولده . 
' كلبات القرآن شر رن القن سد بده قارف 
د ب 


عرس قز ا سرس #8 مواق 


* وفى قوله تعالى  :‏ وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة حير للدين 
يتقون أفلا تَعْقلُو 4 [الأنعام : +م] 

* وفى قوله تعالى : «( فَخَلَف من بعدهم خلف ورثُوا الكتاب يَأَخْدونَ عرض 
هذا الأدتئ ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يُوْخَدَ عليهم مُينَاقَ 
الكتاب أن لا يقولوا على الله إل الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة حير للْدينَ يفون 
أفلا تعقلون 4 [الأعراف : ]١19‏ 
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الشلف : بسكون اللام : الأولاد والذرية وهم غير صالحين . 
عرض هذا الأدنى : حطام هذه الدئيا . 
عرض مثله : مال آخر وحطام آخر 5 
ميئاق الكتاب : ميثاق التوراة الذى أخذ عليهم أن يبينوها للئاس ولا 
يخفوها عليهم وأن يعملوا بتعاليمها وأن يقولوا الحق . 
ع4 عد ما 
* وفى قوله تعالى : 2/ ولقد ذرأنا لج لجهئم كديرا من الجن والإنس لَهِم قلوب لأ 
يفقَهُون بها لهم أعين لأ يبصرون بها ولَهُمْآذانَ لأ يسمَعُون بها أولَك كَالأنْعَام بل 
هم أضل أولتك هم الْعَافلُونَ 4 [الاعراف : 174] 
لل سان كت 9 ف ل عاق م اه قر 4 
« وفى قوله تعالى : « إِنّْ شر الدواب عدد الله الصم البكم الذين لا يعقلون 4 
[الآنفال : *١؟]‏ 
يعقلون النافع من الضار 5 
4د عاد مد 
2 ص اس الى اه عب ول قل ممق اهن هاس هام الل ماع ها ص 8ه قي 
* وفى قوله تعالى : 8 قل لُوَ شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبشت 
فيكم عمرا من قبله ألا تعقلون » [يونس : ١١‏ ] 
والضمير فى تلوته يعود على القران 5 
* وفى قوله تعالى : # وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس 
على الذين لا يعقلون » [ يونس : ]٠‏ 


الرجس : العذاب : 


مدن 
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* وفى قوله تعالى : ل يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أَجْرِي إلا عَلَى الذي 
فطرني ألا تعقلون »4 [هود ؛: ١ة]‏ 
* وفى قوله تعالى : < ... أفلم يسيروا في الأرض فِيَظروا كيف كان عَاقبَة 
الذين من قبلهم ولدار الآخرة خَير للّدين اقوا أقَلا تعقَلُودَ » [يوسف : ؟١٠١]‏ 
» وفى قوله تعالى : ( لد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أَفْلا تَعْقَلُون 4 
[الآنبياء ؛ ]٠١‏ 
* وفى قوله تعالى  :‏ أف لَكُم ولما تَعبدون من دون الله أقلا تَعْقَنُودَ 4 
[الأنبياء : 19”] 


أف لكم : قبحا لكم : 
الآية جاءت على لسان إبراهيم عليه السلام ينهى على قومه عبادتهم الأصنام 
د كا 
*» وفى قوله تعالى : <إ أَفَلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو 
ع لهاع هال #ر عم ع ع هاس مهام اس ا عرس ع هام م 0 مر 
أذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4 
[الحج : 15] 
* وفى قوله تعالى : وهو الذي يحي ريميت وله اختلاف اليل وَالنهَار أفلا 
تعقلون > [المؤمنون : ]/٠١‏ 
* وفى قوله تعالى : <« أم تحسب أَنْ أكترهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
م همهم مده هي س4 سام 
كالأنعام بل هم أضل سبيلاً © [الفرقان 55] 


ون 
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تسخر الآية من أولئك الكفار الذين يعبدون الأصنام » ويعرضون عن الحق 
الحيوانات . ظ 
رازن 


* وفى قوله تعالى : 0 ومَا أوتيتم من شيء فممَاع الْحيّاة الدنيا وزينتها وما عند 
الله حير وآبقئ أفلا تعقلون 4 [القصص : 
* وفى قوله تعالى : ل ولكن سَألْتهم من تُزّلَ من السمَاء ماء فأحيًا به الأرض من 
بعد موتها َيَقُولنَ الله قل اْحَمد لله بل أكترهم لا يعقلون » [العنكيوت : *58] 
* وفى قوله تعالى : ل وَلَقَد أَضْل منكُم جبلاً كثيرا أَقلم تكونوا تَعقلون 4 
1[ يس : ؟57] 


العاقل : لا يطيع غقدوة الذى يورده موارد التهلكة . ولكن هؤلاء در 
الشيطان مع علمهم بعداوته لهم .. فهل يعتبرون عقلاء . 


نيا ريا لن 


1 5 د ايك 228 قي 23 ع ماق 2 هم عن 5 0 اع تعن 
* وفى قوله تعالى  :‏ وإنكم مرو عَلَيِهِم مصبحين 079 وبالليل أفلا 
تعقلون 4 [الصافات :8” ]١85- ١‏ 
ترم ين 
العقل طريق العلم 
[العتكبوت : 147] 


حرس 
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جعل الله العقل طريق التكفر والتدبر والتعلم والهداية » وبه يعرف الإنسان 
طريق الخير من الشر » وقد ضرب الله تعالى فى القرآن كثيرا من الأمثلة » وذكر 
كشيراً من الآيات والدلائل على قدرته : ولا يقطن إلى ذلك إلا اللبيب العاقل ع 
والآية المذكورة تتحدث عن ذلك صراحة حيث أشارث إلى العالم لاحق وهو 
العاقل , أى الذى يستعمل عقله في التعلم والاهتداء . 
“د عإد بإ 


أسماء أخرى للعقل 
من أسماثه : اللب 
تتقون » [البقرة : 119/8] 
الألياب : جمع لب وهو العمل . 


والنداء فى الآية يفيد تمجيد الْعَقْل وإظهار شانه وأن أصحابه هم الذين 
يتنبهول لدقائق الاحكام واحفائق اذ سور 1 وأنهم فى الصدارة حيث يواححة 
الطاب . ١‏ 


3 #6 ماد 
* وفى قوله تعالى  :‏ الْحج أشهر مُعَلُومَات فَمَن فَرض فيه الْحَجّ فلا رَفَتْ 
ولا فسوق ولا جدال في الْحَج وما تفعلُوا من خَيرٍيعلَمَه الله وتََودُوا قن خيْرَ الزاد 
التُقوئ واتقون يا أولي الألباب # [البقرة : /151] 
أشهر معلومات : هى شوال وذو القعدة والعشر الاوائل من ذى الحج . 
لآ رفث : لا جماع ولا فحش فى الكلام . 


لا فسوق : لا معاصى ترتكب ولا خروج عن حدود الشرع وآدابه . 


فض 
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لا جدال ؛ لا جدال يؤدى إلى التشاحن والخصومة والشجار . 
تزودوأ . احملوا زادا يكفيكم فى رحلة الج : 
سبب نزول الآية 
روى البخارى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : كان أهل اليمن 
يحون ولا بررهوت ويقولرك: + تسن معد كلرت . خاترك الك الاية: . 
# ا اا 
* وفى قوله تعالى : ا يؤتي الح لحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد أوتي 
خَيْرَا كيرا وما يَذكْرَ إلا ونوا اباب © [البقرة : 15؟] 
الحكمة : العلم النافع وإصابة القول.والعمل . 
7 ظ 
* وفى قوله تعالى  :‏ هو الذي أَنَزل عليِك الْكتَاب منه آيات محكمات هن أم 
0-00 سم سهما هر سه صا اماه مام #افاأعمم جوجك الي ك 
وابتغاء تَأويله وما يعلّم تأويله إلأ الله وَالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ينا وما يدر إلا أُونُوا الآبّاب 4 [آل عمران : 7] 
» وفى قوله تعالى : لإ إن في حَلْقٍ السّمَوَات والأرضٍ واختلاف اليل والثهارٍ 
لآيات لأولي الألباب # [آل عمران : ]١4٠‏ 
» وفى قوله تعالى : (( قل لا يسوي لحي اليب وآأعْجَبَك كخْرة 
الْحَبيث فَائّهُوا الله يا أولي الألبَاب لَعَلْكُم تفلحوث » [المائدة : ]٠٠١‏ 


» وفى قوله تعالى : (ل لكان في قصّصهم عبرة لأولي الأَاب ما كان دين 


رفوا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
0-7222 شتت شتت لالسلسلسل2لشسىء ءٌُسسسسسللللا. 2 
يفترئ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقو يمون 4 

[ يوسف : ]١١١‏ 
5 م مرو # وي س لاا 2 وس اسم ساس كي حدس هّ #ر سان شاص 

* وفى قوله تعالى : ذل أَقمن يعلم أَنْمَا أنزل إِليك من ربك الحق كمن هو أعمئ 
اس مس م باظ ‏ يك 5-5 
إنما يتذكر أولوا الألباب 4# [الرعد : ]١9‏ ظ 

* وفى قوله تعالى : « هذا بلاغ للئاس ولينذروا به وليُعلّموا نما هو إله واحيد 
وليدكر أُولوا الألبّاب # [إبراهيم : لاهم] 

“* وفى قوله تعالى : إ كتاب أنزلناه إليك مبارك لَيدبروا آياته ولممَذْكْرَ أولوا 
الألباب # [ص : 5؟] 

* وفى قوله تعالى : # ووهينا له أهله ومثلهم معهم رحمة ما وذكرئ لأولي 
الآلباب # [ص : «4] 

2# عد 

* وفى قوله تعالى : ل أمَن هو قَانتآناء اللي ساجدا وقائما يَحَدَرٌ الآخرة 
وتَرجُو رحمَة ره قل هل يسوي الدين يلود والدين لا يَْلَمُود ما يذخ روا 
الآلباب » [الزمر : 4] 

قانت : مطيع خاضع - أناء الليل : ساعاته . 


3 يحذر : يخافه . 


ارون 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


ا 
» وفى قوله تعالى : «[ .. أولَك الذين هداهم الله وأوتتك هم أولوا الاب »4 
[ الزمر : 18] 
»* وفى قوله تعالى : (١‏ ألم ثرَ أن الله أنزل من السّمَاء مَاء فَسلكه يتابيع في 
الأرض كم يخرج به رَرَعًا مُختلفا ألوانه نم يهيج فراه مصفرا ثم يجعله حطاما إِنْ في 
ذلك لذكرئ لأولي الألبّاب 4 [الزمر : ١‏ 
سلكه ينابيع : أدخله فى عيونث ومجارى فى الآأرض 
يهيج : يكبر حتى يمضى إلى أقصى غايته . 
يجعله حطاما : يصيرة فتاتا متكسرا . 
د ا عند 
» وفى قوله تعالى : ( ... رربي سئي لكاب و مُدَى كر 
لأُوْلي الألبّاب » [غافر : ه 846] 
وفى قوله تعالى : <( أَعَد الله لهم عَدَابا شديدا فَائْقَوا الله يا أولي الأباب 
الذين آمنوا قد أنرل الله نيكم ذكرا 4 [الطلاق : ]٠١‏ 
عند عاد 
0 9 قاع 
وهن أسماء العقل : النهية » وتجمع على نهى .. 
جاءت كلمة النهى فى للواضع الأتية :. 2 
» وفى قوله تعالى : ( الذي جَعَلَلَكُم لض مَهْدا وَسَلَك لَكُمْ فِيهًا سبلا 
وآنزل من السسماء ماء فَأَخْرجنا به أَروَاجا من ثبات شت 29 كلوا وارعوا أنعامكم إن 
في ذَلِكَ لآيات لأولي النهئ # [طه : 9ه . 54] 


ماضن 


من أركان الإيمان | الإعمان باليوم الآخر 

مهدا : ممدة كالفراش صالحة للعيش فوقها . 

سلك لكم فيها سبلا : سهل لكم فيها طرقا تسلكونها . 

سشتى : مشكتلقة الاأضناففي والثمار 5 

أولى النهى : أصحاب العقول .. 

و سحى العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن الفساد وارتكاب الأضرار 5 

#6 غلا 

* وفى قوله تعالى : « أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يَمْشون في 
ام 0 اسيم ف اليم 
مساكنهم إِنْ في ذلك لآيات لأولي النهئ 4# [طه : 8؟١]‏ 

القرون : الأثم , 


4 246 مإ 
ومن أسمائه : الحجر 
»فى توه مق + ل لبي قل جر > شمر + 
صاحبه عن الوقوع فى الخطأ والرجس . 
د عند 


العقل واللمواس 
ظ * وفى قوله تعالى : أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون 
كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يَعلَمون 4 [البقرة : 075] 


رضن 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. 


* وفى قوله تعالى : ل ومثل الذين كفروا كمشل الذى ينعق بما لا يسمع الا 
دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون * [البقرة : ] 
ربطت الآية بين عوم العقل وفقدان السمع والبصر ‏ والمقصود بالفقدان 
الفقدان المعنوي لا الحسى . 
4 26 مإ 
وفى قوله تعالى : ف( ومنهم من يَسمَمِع يك وَجَعلْنا علَئ قُلُوبهم أكئة أن 
يَفْقَهُوهُ وفي آذانهم ورا وإن يرا كل آية لا يؤمنوا بها حَمّى إذا جاءوك يجَادلُونَك 
يُقُول الذين كَفَروا إن هذا إلأ أساطير الْأَولِينَ 4 [الانعام : 6؟] 
يفقهوه ويعقلوه . 
ربطت الآية بين عدم التعقل والضنمئغبالمغنؤى الذى جعله الله فى آذانهم . 
ن لنن ينك 
* وفى قوله تعالى : ف( قُل يعم إن أحَدَ الله سمعكم وأبصاركم وختم على 
قُُوبكم من إَِهُ عَيْرُ الله يَأنيكُم به انظر كيف نُصرف الآيات ثم هم يُصّدُِود » 
[الأنعام : 17 ] 
ختم على قلوبكم : منعها من الفهم والتعقل . 
يصدقون : يعرضون . 
ربطت الآية بين فقدان السمع والبصر والعقل . 
4# عد عد 


* وفى قوله تعالى : ل ونقلب أفشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. 


يندا 


من أركان الإيهان__ 6 الإيمان باليوم الآخر 


وتذرهم في طفيانهم يَعُمَهودَ 4 [الأنعام : ]1٠١‏ / 

نقلب أفثدتهم : مجعل عقولهم مضطربة لا تثبت على حال .. 

نقلب أبصارهم : نجعلها فى توهم التخيلات . 

فى الآية ربط بين ريع العقل والبصر . 

د مإ 

“* وفى قوله تعالى : «( أو لم يهد للدين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء 
أصبناهم بذئوبهم وتطع عَلَئ قُلُوبهم فَهِم لا يسمعون 4 [الاعراف : ]٠٠١‏ 

أو لم فبك ' أوالم . 

طبع القلوب : عدم تعقلها , 

وفى الآية ربط بين عدم العقل وعدم السمع . 

د 

* وفى قوله تعالى : 9 وقد ذَرَأنَا لجهئم كديرا من الجن والإنس لهم قُلُوب لأ 
يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولَهمَآذَان لا يمعو بها وليك كَالأَنعام بل 
هم أضل أُولَيك هم الْعَافلُونَ 4 [الأعراف : 104] 

ربط الآية بين عدم التعقل وعدم الإبصار وعدم السمع . 

عد 6 
* وفى قوله تعالى : ظ إِنّ شر الذواب عند الله الصم الْبكم الْذين لا يعقلون 4 
[الأنفال + 7؟] 


ردنا 


من أركان الإيمان الإبمان باليوم الآخر 


٠‏ وفى توه على : ف وهم م يفيك أأدت ممع لصم وق انوا 
لا يعقلون 4 [يونس : ]4١‏ 
ونى قوله تعالى : <[ وَاللَهُ أخْرَجَكُم مَنْ بُطُون أَمْهَاتَكُم لا تعلَمُونَ شيئا 
وَجَمَلَ لَكُمْ السمع وَالأبصار والأفيدة لَعلَكُمِ تشكروث 4 [النحل : .7] 
الأنعدة : هى محل التعقل والتفهم . 
نت تن 
» وفى قوله تعالى : < ولا تقف مَا ليس لَك به علم إن المع والببصر والفؤاد 
كل أولّتك كَانَ عنه مُسؤولاً 4 [الإسراء : 5] 
ذكر الفؤاد لانه محل العقل الذكة يتهئ شباحنيه عن الزلل وسماع الئاس 
والنظر إلى ما يحرم . 
ماد عد 
وفى قوله تعالى : ل وَجَعَلنا عََئ قُُوبهم أكثة أن يَفَقَهُوهُ وفي آذانهم وقرا 
وإذا ذكرت رَبك في القرآن وحده لّوا علّئ أديارهم نفورا # [الإسراء : 47 ] 
أن يفقهوه : أن يعقلوه . 
والآية ربطت بين عدم التعقل وعدم السمع . 
# ع ل 
» وفى قوله تعالى : [ ومن أَظْلّم ممن ذْكَرَ بآيات ربّه قأعرض عنها ونسي ما 
قَدْمَت يداه إِنَا جَعَلنَا على قلوبهم أكنة أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَائهم ورا وإن تدعهم إِلَى 
الهدئ فلن يَهتدوا إذا بدا 4 [الكهف : /اه] 


ارون 


من أركان الإهمان _ الإيمان باليوم الآخر 


© وف قوله تعالى  :‏ َم روا في الأرض قتكُون هم قوب مقو به | 
آذان يمعو بها فَإِنْها لا تم الأنصَار ولَكن تم الْقَلُوب الحي في المسدور 4 
[الحج : 15 ] 
* وفى قوله تعالى 8# هر الذي أنشألَكُمْ امم والِأْصار والأفعدة قلبلاًئ 
: شكُروت © [المؤمئون م/ا] 
* وفى قوله تعالى ع أم تحسب أن أكترهم يُسمعُونَ أو يعون إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل سسبيلاً 6 [ الفرقان 5 4؛] 
* وفى قوله تعالى : ( ثم سواه وَفحَ فيه من رُوحه وَجَعَل لَكُمْ المع 
والأبصار والأفهدة قَليلا ما تشكرؤن # [السجدة : و] < 
* وفى قوله تعالى : ل أفرأيت من اتْحَد هه هواه وأضله الله على علم وَحَتم 
على سمعه وقلبه وجعل عَلََ يُصَرِه غشارة قن يديه من بعد الله أقلا تذَكُرُونَ 9 
[الجائية : *؟] 
اتخذ إلهه هداأه : عبد هواه وما تميل إليه نفسه 5 
“+ عد بإ 


* وفى قوله تعالى # متهم فيا إن كناكم فيه وَل يمسي 
وأبصارا وأفددة هما أت عنهم سمعهم ولا أيصَارهُم ولا أفعدهم من شيم إذ انوا 
يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كاثوا به يَستَهْْكُودَ 4 [الاحقاف : + 8 

* وفى قوله تعالى : ذ« إن في ذلك كرك لمن تان لهب أن أنقى اشح 
وهو شهيد 14 ق :+ ببام] 


كين 


من أركان الإيمان 


هته + اا مسمس 


الإيمان باليوم الآخر 


كان له قلب : كان له عقل . 
>4 مد لذ 
السعير 4 [الملك : ]٠١‏ 
*» وفى قوله تعالى : سٍُ فل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفحدة قليلاً ما تشكرون 4 [الملك : "7] 
> #6 6ن 
العقل محله القلب 
هولق قوله تعالى. + (١‏ أَفَنَم يَسيروا في الْأَرْض فتَكون لهم قلوب يعقلون بها أو 
آذَانٌ يَسْمَعُونَ بها فَِنهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدورٍ » 
[الحج : 45] 
وفى الآيات السابقة إيرادها إشارة إلى ذلك . ' 
“4غ 26 كلا 
العقل واكتساب التقوى والأدب 
ونى توه تعالى + و( ولحي اليا إا عب وهر ودار لآخرة ير دين 
يتقُونَ ألا تعقلوث 4 [الانعام : ؟5] 
لو عقلوا لزهدوا فى الدنيا واتقوا الله . 


ين لين اث 


فق 


من أركان الإيمان ظ الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : ظ ... والدار الآخرة خَيْر للذين يَكُقُونَ ألا تَعُقلون » 
[الأعراف : ]١34‏ 
“* وفى قوله تعالى ؛ 2 م ودار الآخرة حير لأذين انا أقلا تَعْقنُونَ 4 
[ يوسف ]١١١5‏ 
* وفى قوله تعالى : « إن الذين يدادوتك من وراء الحجرات أَكْفْرَهُمْ لا 
يعقلرت » [الحجرات : ؛] 
سبب نزول هذه الآية 


أخرج الطبرانى وأبو يعلى بسند حسن عن زيد بن أرقم قال : جاءنا ناس من 
العرب إلى حجر النبى - عَييُهُ - » فِجَعَلَوَا ينادون :يا محمد ؛ يامحمد .. فأنزل 
الله الأية . 


وروى عن قعادة أن رجلا عام لج التتى اط فقال : يا محمد ء إن 
مدحى زين وإن شتمى شين 6“ فقال الببى عله ::.ذاك هو الله ٠‏ فتزلت الأآية 
- لباب النقول ‏ 


وقيل ١‏ : هشؤلاء وفك بنى تميم غ ووصفوا بذلك لآن العقل يدعو | إلى مراعاة 
الآادب والاستعمذان قبل الدخول ومراعاة وقفتث الراحة فى الزيارة 6 واخسسلن الأب 
فى مخاطبة النبى ‏ َيه - ومعرفة قدره , 
يذ تن كن 


العقل يدعو إلى التوحد 
* وفى قوله تعالى : # الا يقاتلوتكم جميعا إلا في قُرى مُحَصنة أو من وراء جلدر 
أسهم بنهُم شدِيد تَحْسبْهمْ جَمِعًا وقُُوبهُم شمن ذلك بأنهُم قوم لا يفون 4 


[اللحشر : 4 
خرانا 


من أركان الايمان الإعان باليوم الآخر : 


الآية تتحدث عن اليهود وتصفهم بالجين . فهم لا يجررون على مواجهة 

عدوهم ؛ بل يحاربونه من وراء الحصون والجدر » كما تصفهم بالتفرق 

والنشتت وعدم الاتحاد » وذلك بسبب نقص عقولهم .. فالعقل يقضى أن 
يكون أبباء الأمة الواحة متحدين لا متفرقين . 
“4د 6د زد 


نزول القران بالعربية ليعقله العرب 
وات مف بوهم اعم كم سمه هام 
*» وفى قوله تعالى  :‏ إِنَا أنزلناه قرآنا عربيا لْعلّكم تعقلون » [يوسف : ؟] 
* وفى قوله تعالى : « لد أَنزلنا إليكم كتابا فيه ذك ركم أَفْلا تعقلون 4 
[الأنبياء : ]١١‏ 
» وفى قوله تعالى : < إِنَا جعلنَاه قرانا عرييًا كم تعقلون 4 [الزخرف ؛ 7] 
جملتاة : أوججدناة وأتزلناه 5 
4د كيد 

» وفى قوله تعالى : « أَقَلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أَقْمَالها 4 

ظ [ محمد : ]١4‏ 


6+ 6 عاد 


تانننا 


من أركات الإيهمان الإيمان باليوم الآخر 


رد 


فعس الأمور الغيبية الجن : وقك أخبرنا الله تعاللى بوجودهم 3 ولكنا يه نرأهم 
وقد أمرنا بال يمان بوجودهم لآن ذلك جرع من الإيمان بالغيبا . 


الجان 
ورد ذكر الجان فى المواضع الآنية  :‏ 
* وفى قوله تعالى : ظ والجان خلقناه من قبل من نار السموم 4 


[ الحجر : 5317 ]1 


الجان : هو أبو الجان إبليس لعنه الله . 
نار السموم : هى نار لا دخان لها تتقدٍ فى المسام . 
ثريا ثنا 

* وفى قوله تعالى : < وآلق عضاك لما رآها تهتر كأنئها جان ولئ مدبرا ولم 
يعَقَب يا موسئ لا تف إنَي لا يَخَاف لدي الْمرسلُود 4 [الدمل ]٠١‏ 

* وفى قوله تعالى : 9 ون ألق عصاك فَلَمًا رآها تَهَرٌ كَأَنْهَا جَانْ و مدبرا 
وم يعقّب يا موسئ أَقبل ولا تَحف إِنْكَ من الآمنين 4 [ القصص : ]+١‏ 

الجان فى هاتين الآيتين السابقتين : الحية السريعة الحركة . 

قال ابن كثير : الجان نوع من الحيات أسرعها حركة وأكثرها اضطرابا » وفى 
الحديث نهى النبى ‏ عَيَْهُ ‏ عن قثل جدات البيوت . 


قال ابن كثير : فى وصف الحية : كأنها جان فى حركتها السريعة مع عظم 
خلقتها وقوائمها واتساع فمها واصطكاك أتيابها وأضراسها بحيث لا تمر بصخرة 
الآ ابتلعتها تنحدر فى فيها تتقعقع كأنها حادرة فى واد . 


17 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


لجان : أصل الجن . مارج من نار : لهب خالص . 
د اد بد 
خرملا #ر اشح فى يي ع 2 ع او 
* وفى قوله تعالى : 3 فيومئل لأ يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » 
[ الرحمن : 39؟)] 
* وفى قوله تعالى : ف فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا 
فاصرات الطرف : أى قصرن نظرهن على أزواجهن . 
لم يطمثهن : لم يفضض بكارتهن : 
نا اننا ل 
موس هم هكد هي يلل ملاضلياس ع ع تي 
* وفى قوله تعالى : «3 لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاك # [الرحمن : 74] 
4 كمد علد 
كلمة الجن فى القرآن 
* وفى قوله تعالى : ( وجعلوا للّه شركاء الجن وخاقهم وخرقوا له بدين وبدات. 
بغير علم سبحانه وتعالئ عما يصفوت » [الأنعام : ]٠٠١‏ 
خرقوا : اختلقوا وافتروا . 


ترد الآية على المشركين الذين افثروا على الله وأشركوا فى عبادته الجن : 
وادعوا كذبا أن له بثين وبنات » فالبنين عزير والمسيح » والينات الملائكة » لقد 
تنزه الله تعالى عن الشريك والولد . سبحانه وتعالى عما يصفوت . 


ا 


من أركان الايمان الؤيمان باليوم الآخر 


مره مالم مقت | #لى م الى سباك اسم 8 مه اس 

»د وفى قوله تعالى : ف[ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والحجن 

لا 8 د بان ع عن ار الل قل # صم قش ع ام امقر عن اص عمقل قل الع اع هق #لى| هق عا 

يُوحي بَمْضُهُم إلى بَعْض رُخْرف القول عُرورا ولو شَاء ربك ما فَعلُوه دهم وما 
يفترون 4 [الأنعام : ؟١1]‏ 


يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا : أى يلقى بعضهم إلى بعض 
القول الزخرفا . 
المزين : الذى يغره به ويغويه . 
ذرهم : اتركهم ٠.‏ -يفترون : يكذبوك . 
حديث حول الآية 
عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : ٠‏ اتيت النبى ‏ عه وهو فى السحجد 
فجلست . فقال : ١‏ يا أبا ذر:'هل ضليت,. »؟ قلت : لا . قال : دقم فصل »؛. 
قال : فقيمت فصليت ثم جلست »؛ فقال : «يا أبا ذر تعوذ باللّه من شر 
شيطاين الإنس والجن » .. قال :“قلت يا رسول الله وللإنس شياطين ؟ قال : 
العم ) . 
د بإ 
» وفى قوله تعالى  :‏ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من 
الإنس وقَال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وِبِلَغْنا أجلَا الذي أَجَلْت لَنا 
َال الثار مراكم خَالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عَليم » 
[ الأنعام : 4م١١‏ ] 
استمتع بعضنا ببعض : انتفع الونس بتريين الجن لهم الشهوات ؛ وانتفع الجن 
بلاعة الإنس لهم . 
مثواكم : مصيركم ومقركم . 


ارون 


من أركان الإهاة ‏ - ّْ | الإيمان باليوم الآخر 


خالدين فيها إلا ما شاء الله : أى من الأوقات التى يخرجون فيها لشرب 
الحميم فإئه خارجها كما قال تعالى : 8 ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم # . 
د عاد د 


* وفى قوله تعالى : « يا معشر الجن والإنس ألم يأدكم رسل مدكم يصون 
علبكم آياتي ويددرونكم لقَاء يومكم هذا قَانُوا شهدت عّئ أنفسنا وَغَرَتهم الحياة 
الدنيا وشهدوا على أنفُسهم أنْهِم انوا ارين © [الانعام ] 

ش هذا الخطاب موجه إلى كفار الجن والؤونس يوم القيامة » وقد استحقوا لعداب 
والدخول إلى الدار . ظ 
والخطاب موجه إليهم من الحق سبحنانه وتعالى أو من قبل ملائكته الموكلين 
رسل منكم : الرسل من الإنس خاصة ». ومكلفون بإبلاغ الجن . 
عاد ع 

» وفى قوله تعالى : ا قَال ادخلوا في أمم قد خَلَتَ من قيلكم من الجن والإنس 
في الار كلما دَخَلْت أمَة لعنت أَخْمَها حَتئ إذَا اذَاركوا فيها جميعا قَالَت أخراهم 
ولاه ينا هلا ونا قآتهم عدبا ضهْفا من لقال لكل ضف ولكن با 
تعلمون 4 [الاعراف : 6"] 

تصور الآية طرفا من حال الكفار من الجن والإنس حين يساقون إلى النار » 
3 غلب التضاغن والبغض فيما بينهم » وود الضعفاء لو 3 زؤساءهم ضاعي 
لله العذاب لهم بسبب إضلالهم لهم . 


يفف 
١‏ -المعجم الموضوعى ‏ /؟ 


من أركان الإيمان 2700131311 002 لمان باليوم الآخ 


أخراهم : الاتباع الذين كانوا يتبعون إن الرؤساء في الدنيا : 
لاولاهم : : الرؤسام المتبعون 51 
36 كد 


ل 1 لاا 


لقورة بها رن ارعس وي 
هم أضل أرليك هم الْمَافلرتُ © [الاعراف : 0/5اع - 

* وفى قوله تعالى : « قل لبن اجسَمَعَت الإنس والجن عَلَْ أن يأثوا بمثل هَذَا 
القرآن لا يأتوث بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا > [الإسراء لخ ] 

تشير الآية إلى إعجاز القرآن وأئه ليس في مقدور الخلق جنهم وإنسهم أن 
يأتوا جمثله سواء أكانوا مجتمعين آم متفرقين . 

سبب نزول الآية 

أخرج ابن إسحاق وابن جرير من طريق مسعيد عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ‏ قال : أتى الدبى - عَيهُ - سلام بن مشكم فى عامة من يهود سماهم ‏ 
فقالواله كيف نتبعلك وقد تركت قبلتنا ء» وإن هذا الذى جثت به لا نراه 
متناسقا كلما تناسق التوراة » فأنزل علينا كتابا نعرفه وإلا جثناك بمثئل ما تأتى 
به. فانزل الله الآبة ْ د البانيه التق ل 

3# ع كن ْ 
* وفى قوله تعالى : « وإَذَ قُلنَا للم للملائكة اسجدوا لآم فَسَجدوا إلا ليس كان 


يرا 8 ا 


من الجن فَفَسَق عن أمر ربَه أفَصَخذونه وَفرِيته أوليَاء من دوني وهم لكم عدو بئس 


لذنا 


. من أركان الإيهان ٠‏ الإيمان باليوم الآخر 
للظالمين بدلا 4 [الكهف : .0] 
فسق : خرج عن أمر ربه . 
تشير الآية إلى العداوة المتاصلة بين إبليس ؤذريته وبين أبناء آدم مدذ قديم 
الأزل .. فعلى العقلاء من الناس آلا يغتروا بتزيين الشيطان ووسته فإنه لا يهدى 
إلى خير . 
كد كد 
*» وفى قوله تعالى : / وحشر لمان جنوده من الجن والإنس رالطير فَهم 
يوزعوت 4 [الدمل 1 ] 
يوزعون : يجمعُون ويساقوث . 
6 كذ 00 ١‏ 00 
» وفى قوله تعالى : ف( قَال عفرت من اجن أنا آنيك به قبل أن َقُومٌ من 
مُقامك وإني عليه لَقَوِي أمين » [الدمل + ؟ 
الضمير فى به : يعود على عرش بلقيس . 
00 
م ا#لعم شاع لي م اق لهم صقوش سملم ارام سورض 3-7 
* وفى قوله تعالى : 8 ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا 
له عين القطر ومن الجن من يعمل بن يديه بن به ومن يغ منهم عن أمْرنا 
نذقه من عَذَابِ السُعير 4 [سيا : 17] 


عين القطر : عين النحاس المذاب - يزغ : يمل 


يلزان 


سن أركان الإيمان « [ الإيمان باليوم الآخر 


» وفى قوله تعالى ف فلم فنا طبه مرت ما دهم طن مرك ادال 
الأرض تأكل منسأته فَلَمَا حر تبنت الجن أن أو كانوا يعون اغب ما لبوا في 
الْعَذَاب المهين 4 [البقرة : ]4١‏ 

دابة الآرض : الارضة وهى حشرة صغيرة تاكل الاخشاب ونحوها . 

منسأنه : المنسأة هى العصا : 

ما لبثوا : ما مكفوا . 

والضمير فى وعليه؛ يعود على سليمان عليه السلام . 

# # يا 


* وفى قوله تعالى 7 قَالوا سبحانك أنت ولينًا من دونهم بل كانوا 
يعبدوت الجن أكترهم بهم مؤمنون 4 [سبا : ١‏ 
قالوا : أى الملائكة حين قال الله تعالى لهم يوم القيامة : هل كان هؤلاء 
المشركون يعبدونكم من دونى ؟ فاجابوا بهذاة الآية . 
سبحانك : تنزهت . 
أنت وليئا : أنت الذى نتولاه ونعبده ؛ ولا تعبد أحدا سواك . 


نين ين كن 


» وفى قوله تعالى : #8 مضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما حَلْفَهم 
وح عم افقول في أمم قد لت من قبلهم من ال والإنس إنْهُم كوا رين » 
[ فصلت : ه؟] 


دان 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


ما بين أيديهم : من لذات الدنيا وشهواتها ومحرماتها والكفر بالله وعدم 
الإيمان به 


وما خلفهم : من إنكار البعث والحساب والجنة والنار . 
حق عليهم القول : وجب عليهم العذاب . 
قد خلت : قد مضت . 
+ »د علا 
» وفى قوله تعالى : ظ وَقَال الذين كفروا ربْنا أَرنَا الْذين أضلأنا من الجن 
والإنس تجعلهما تحت أَقدامنا ليكُونا من الأسفلين 4 [نصلت : 9١؟]‏ 
» وفى قوله تعالى : « وَإِذْ صرفنا إّيك تقرا مَن الجن يستمعون القران فَلَما 
حَضَروه قَالُوا أنصتوا فَلَمَا قُضي ولو إلى قومهم مندرين [الاحقاف : 75] 
نفرا من الجن ؛ من جن نصيبين باليمن ».أو من جن نينوى بالشام » وكانوا 
سبعة أو تسعة » وكان النبى - عَيهُ ‏ ببطن نخلة يصلى بأصحابه الفجر . 
تفسير الجلالين ‏ 
> #إد كد 


» وفى فوله تعالى : « وما خَلفَت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 
[ الذاريات : 551 ] 
تشير الآية إلى الهدف من خلق الإنس والجن » وهو عبادة الله وعدم الإشراك 
به ومعرفته . 
حديث شريف 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عَيْلهُ - فيسما يرويه عن 


الاق 


ظ من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


ربه تعالى : ١‏ يا بن أدم تفرغ لعبادتى أملاً صدرك غنى ٠‏ وأسد فقرك وإلا 
تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك » رواه الإمام أحمد والترمذى وقال 
حسن غريب » ورواه ابن ماجة . 


حول الآية 
قال صاحب االجلؤلين : لا ينافى ذلك عدم عيادةٌ الكافرين » لآن الغاية لا 
يلزم وجودها , كما تقول : بريت هذا القلم لاكتب به فإنك قد لا تكتب به. 
»4 ماد 6 


* وفى قوله تعالى : «( فل أوحي إل أنه استمع تر مّنَ الجن فقَانُوا إن معنا 
فرآنا عجا © [الجن 01 
وفى قول تعالى : ( ونا ظَما أن أن َُولَ الإنس واج على الله َي و 
[الجن : ه.؛ 1 ] 
يعوذوكث : يستعيدون . رهقا : إثما وطغيانا وسفها . 


كان العرب قديها إذا نزلوا واديا » قالوا : نعوذ بعظيم هذا الوادى من الجن » 
ونا رأىي الجن أن الإنس يخافون منهم مدر بهم أزدادوا جرأة عليهم 
وزادوهم أذى وخوقا ورجسا . 


كد عند 
والجنة بالكسر هم الجن أيضا 5 
وقد جاع ذلك 
* فى قوله تعالى : 9( ... وتمت كلمة رَبك لأملآن جهنم من الْجئة والئاس 


كان 


من أركان الايمان الإبمان باليوم الآخر 


أجمعين » [هود : ]١١9‏ 
وقد تقدمت الجنة على اعتبار أنهم خلقوا أولا قبل الإنس .. 
لو ري نا ظ 
وفى قوله تعالى : «( ولو شئنا لآتينا كل تس هداها ولكن حق القول مني 
لأَمَلآَنَ جهنم من الجنة والئاس أجمعين 4 [السجدة “1] 
تشير الآية إلى ما أشارت إليه الآية التى ذكرناها قبلها من أن الله تعالى 55 


حكمته وسبق قضاوه بأن تمتلىء جهنم من الجنة والناس جميعا ء ولولا ذلك 
لهدى الخلق جميعا إلى الحق .. 


6د مذ 
امامل املاظ اعطاه شاه يو م ع# ممم هن ع اس قاأ-ي 2 يبظ هق 
* وفى قوله تعالى : « وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم 
لمحضرون » [الصافات : ]١58‏ 


قال المفسرون ؛ الجنة هنا الملائكة :لان المشركين نسبوا الملائكة إلى الله 
وقالوا إنهن بئات الله . جظ ْ 


والصلة بين الجنة والملائكة أشار إليه ابن كثير فى هذا الخبر : قال المشركون : 
الملائكة بنات الله تعالى ء فقال ابو بكر رضى الله عنه ‏ فمن أمهاتهن قالوا : 


24# 6 
لاد 8 1 ف م 8 ماف 4م 
# وفى قوله تعالى : ظٍِ الذي يوسوس في صدور الناس (2) من الجنة 


تشير الآيتان إلى وجوب الاستعاذة من وسوسة الجن والإنس . 


ينك 


من أركان الإيمان ---0302020202020-0 الإيمان باليوم الآخر 

كما تشير إلى أن الإنسى له وسوسة الشيطان أيضا . ولعل وسوسة الإنس 
أشد وأعتى » لأن وسوسة الشيطان تقهر بالاستعاذة منه » أما وسوسة الإنسى 
فلا تقهرها الاستعاذة » بل تقهرها العزمة القوية باللجوء إلى الله والاستعاذة به 
في تبن الرشد من الغى والنافع من الضار 1 


جاء فى تفسير الجلالين : اعترض بأن الناس لا يوسوس فى صدورهم الئاس ؛ 
إما يوسوس فى صدورهم الجن » وأجيب بأن الئاس يوسوس بعضهم لبعض 
بمعنى يليق بهم فى الظاهر » » ثم تصل وسوستهم إلى القلب وتشبت فيه 
بالطريق المؤدى إلى ذلك . والله تعالى أعلم . 


ولذلك قال النبى ‏ عَل - لأبى ذر ٠‏ يا أبا ذر تعوذ من شر شياطين الإنس 
واجن 0. فقال : قلت يا رسول الله : وللإنس شياطين ؟ قال : ٠‏ نعم ». 


وصدق الله تعالى . :ل( وكذلك علنا كل ب عدوا شباطين الإنس والبن 
يوحي بعضهم إلى بض زخرف القول غرزورا ولّو شاء ربك ما فَعلوه فُذْرهم وما 
يفترون # [ الأنعام : 1١١‏ ]ا 

ا 6 
الشيطان - أعاذنا الله منه ‏ 
وهو إبليس الرجيم 

جاءت كلمة إبليس فى المواضع الآتية 

* فى قوله تعالى : فإ وَإذ قلنَا للملائكة اسجدوا لآم فَسَجَدُوا إلا إبليس أبن 
واستكبر وكان من الْكَافرِين 4 [البقرة : 6 

* وفى قوله تعالى : « ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قُلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من السّاجدين »4 [الاعراف : ]١١‏ 


2 


من أركان الإيمان ١‏ الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : «( فَسَجَد الملائكة كلهم أجمعون 69 إلأ إبليس أبئ أن 
يَكُونَ مع السّاجدين 00 قَال يا إبليس ما لَك ألا تَكُون مّعْ السّاجدين 4 
[الحجر : ٠+‏ 77] 
وفى قوله تعالى : ل وَإذ قُلنَا لْمَلائكة اسجدوا لآدم فَسَجدوا إلأ إبليس قَال 
أأسجد لمن خَلَقْتَ طينا © [الإسراء : ]5١‏ 
*« وفى قوله تعالى : « وإِذ قلنَا للملائكة اسجدوا لآدم فَسَجَدوا إلا إبليس كان 
0003 معس م مدا قوة من ودح ال 2 ليجع عا أقل ع اا سه عرالل هاه ته هه اس 
من الْجن ففسق عن أمر ربه أفشخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس 
للظالمين بدلا 4 [ الكهف : ٠ة]‏ 
» وفى قوله تعالى : « وَإذْ قَُْا للْمَلائكة اسجدوا لآم فَسَجَدوا إلا إبليس 
أبِيْ 4 [طه : ]١١١‏ 
« ونى قوله تعالى : ل فَكُبكبوا فيَهَاهَم وَالْغَاوونَ 69 وجنود إبليس 
أجمعرن » [الشعراء : 85 : 85] 
كبكبوا فيها : ألقوا فيها . 
الغاووث 0 الضالوت 8 
> كذ كاد 
» وفى قوله تعالى : ط ولَقَد صدّق عليهم إبليس ظَنه فاتبعوه إلا فريقا من 
المؤمنين # [سبا ]٠١‏ 
٠‏ عليهم : الضمبر فى عليهم يعود على قوم سبا الدين ضلوا وكفروا فمزقهم 
اللّه شر ممزق . 


من أركان الإيمان الأيمان باليوم الآخر 

ظنه : ظن إبليس » وهو غواية بنى آدم وإضلالهم حتى لا يدخلوا الجنة التي 
طردهة الله منها . 

ني تن 

* وفى قوله تعالى : <( فَسجد الْمَلائكةٌ كلهم أَجَمَعونَ 69 إلا إبليس استكير 
َكَانَ من الْكَافرِينَ 60 فاليا يلسم متك أن تَسْيجُد لما حلفت يبد أمتكبرت 
أم كنت من الْعالين 4 [ص : 7 76] 

٠‏ إيليس مم للشيطات 0 ُ 0 أصله من الجن تح تعن حتى رقاه 

وظهرت حقيقته عند الاختبار » فحين أمر الله تعالى الملائكة بالسجود 95 

وعن عائشة ‏ رضى الله علهنا كنال #ساول الله عله _ , خلقت الملائكة من 
نور , وخلق إبليس هن مارج من .ناز ..وخلق آدم ثما وصف لكم فعند 
الحاجة نضح كل وعاء بما فيه رواه مسلم فى صحيحه : 

لقد تشبه بأفعال الملائكة وتعيد وتنسك » فلذلك دخل في خطابهم ولكنه 
عصى بامخالفة . 


قال ابن كثير : قال الحسن البصرى : ما كان إبليس من الملائكة.طرفة عين ‏ 
#8 0# 


العداوة القديمة بين الشيطان وبنى آدم 
مقي سس ف فر 8 5 5 # عنصي قر 
* فى قوله تعالى : «إ يا أيها الئاس كلوا مما في الأرض حلالا طَيّا ولا تبعوا 
خطوات الشيطان إِنْه لكم عدو مبين 052 إِنْما يَأمركم بالسُوء وَالْفحشاء وأن تَقُونُوا 


دان 


من أركان الإيمان ظ الإيمان باليوم الآخر 


الى تي 


عَلَى الله ما لا تعلموث » [ البقرة مكؤع ]١55‏ 

* وفى قوله تعالى : ( يا أَيهًا اْذين آمَنوا ادْخْلُوا في السَلْم كاف ولا تَتبِعوا 
خطوات الشيطان إِنْه لَكُم عدو هبين 4 [ البقرة 04٠؟] ٠‏ 

* وفى قوله تعالى : « ايها الذين آمنوا إِنّما الْحَمَر وَالَمْسِرْ والأنصاب 
وَالْأَزْلام رجس من عَمَل الشيطان فاجعسبوه لَعَلّكُم تفلحوث (6 إِنْمَا يريد الشيطّان آن 
وق يك دا عاد بي مر رومض وخر للع 
هَل أنتم مهوت 4 [المائدة لعقعإة] 

* وفى قوله تعالى  :‏ ومن الأنعامٍ حمل وفرشا كلُوا مما ررَقَكُم الله ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان إنْه لكم عدو مبين# [الانمام : ؟4١]‏ 

حمولة : يحمل علبها اناس تقال وابشتهم ؛ وتحملهم هم إلى ما 
يريدون من أماكن , 

فرشا : ما يتشذه الئاس من أشعار الأثعام وأضوافها وأوبارها من منسوجات 
يفرشونها . 

6 6إد ع 

» وفى قوله تعالى : « قال فبما أغريني لأفعدن لهم صراطك المستفيم 03 
بهم و أدبو وين حم وض بي وض شاعم ول جد قرم 
شاكرين » [الاعراف : ]١١ + ١5‏ 
تشير الآيتان عن توعد إبليس لعنه الله بني آدم ‏ وإصراره على أن يغويهم 


ويصدهم عن الصراط المستقيم » ويزين لهم السوء حتى يوردهم موارد التهلكة؛ 
وذلك بسييب عداوته لهم و -حقيدة عليهم . 


دالا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : ط« فَدلأهما بغرور فَلَمًا ذاقَا الشجرة بدت لَهِمَا سوءاتهما 
وف ذو هنم وق من ونا" ونا نوكا عن كنا امشيرة 
وأقل لَكما إن الشيطان لكما عدو مبين 4 [الاعراف : 7١‏ ] 

دلاهما : انزلهما عن رتبة الطاعة وأوقعهما في المعصية . 

يخداع . 

ظهرت لهما سوءاتهما : بدت عوراتهما لآن ملابس الجنة تطايرت عنهما. 

طفقا : شرعا وأخذا . ٠‏ 

يخصفان عليهما : يلصقان على أجسادهما . 

ا د مد 

وفى قرله تعالى : <« قال رب بها أغويتي لأزيدن لهم في الأرض ولأَغوِيئهم 
أَجَمَعِينَ 9 إلا عبَادك منهم الْمَخْلْصِينَ 5) قال هذا صراط علي مستقيم 69 إن 
عبادي ليس لك عَلَمهِم سلطان إلا من اَمَك من الاين # [الحجر : 56 ١‏ ؟47] 

ولحاسشك كيين رحد لوي تن ان ون يتن ل لل 
حفظهم لله من غنداوته وشره . 

تت نت كن 

» وفى قوله تعالى : فإ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطات ينرغ 
بينهم إن الشيطّان كان للإنسان عدوا مبينا 4 [الإسراء : 8ه ] 

يقولوا التى هى أحسن : يقولوا الكلمة الطيبة عيد حوارهم للمشركين . 


6 


من أركان الإيمان ٠‏ الإيمان باليوم الآخر 


» وفى قوله تعالئ : « ... قَالَ أأسجد لمن خَلَفْتَ طينا 9 فَال ريتك هَذَا .. 

لدي كنت عل يأر إل وم ابام اسن ره لأ قي > 
[الإأسراء : 5١‏ »+ 37] 

أأسجد : الاستتفهام من إبليس لعنه الله للاستئكار » يستنكر أن يسجد لآدم 
الذى خلقه الله من طين وهو مخلوق من تار ء والئار في نظره أفضل من الطين. 

لاحتنكن : لاستولين على ذريته بالإغواء والإضلال . 

ظ عا “اد ملا 

* وفى قوله تعالى : ل وَإذ قلنَا للملائكة اسجدوا لآدم فُسجدوا إلا إبليس كان 
من فين فق من أذ نوفوب من ذوني ملم بذ 
للظالمين بدلا 4 [الكهف : 

بعس للظالمين بدلا : أى بعس -هوؤالاة-هذا العدو اللدود بدلا من موالاة الله عر 
وجل الرحيم الودود . 

كد مد 

» وفى قوله تعالى : لإ فَقَلْنَا يا آدم إن هذا عدو لك ولروجك قلا يخرجِتكُمًا 
من الْجئة فتَشقَئ 09 إن لك ألأ تجوع فيها ولا تعرئ 659 وآنك لا نمأ فيها ولا 
تضحئ 59 فرسوس إِليْه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الْخلد وملك لأ 
أن 6 خلا مه اهماهم رطفا هم من ورف ل 
وَعصئ آدم رب فَرَئ 9 فم اجتباه ره فََابِ عليه وَهَدَ 029 قَال اهبطًا منها 
جميعا بنضكم لبعض مدو فنا نكم مَِي هدى قم انع هدأي قلا غيل ولا 
يشقئ 4 [طه : 1١١7‏ -178] 


دالا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر . 


لا تضحى : لا يصيبك حر الشمس ونفحات الجر . 

فغوى : فاغتر بقول إبليس . 

اجتباه : اصطفاه . 

عاد عد عند 
|40 ” مم هم مم الي اعد ممه مل الام موه للها مه #قامه 

* وفى قوله تعالى : « ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتبي اتخذت مع 
الول سيل 0ك يا ريت يني ذم أن لان يل قفد بي عي الك بن 
إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خَدولا 6 [الفرقات : 751 59 ] 

سبب النزرول 


قيل : نزلت الأيات في عقبة بن أبى معيط وكان من رءوس الشرك ع مال 
إلى الإسلام ونطق بالشهادتين: » ولكن أبى بن خلف وكان مشركا لقيه وما زال 
به حتى أماله عن الإسلام وأرجعه إلى الشرك ثانية .. فنزلت الآيات . 


نيزنا كن 
* وفى قوله تعالى 0 ... فوكزه موسئ فقضئ عليه قال هذا من عمل 
وم ع لوا ممت لل بإ م 
الشيطان إنه عدو مضل هبين »© [القصص : ]١١‏ 
تشير الأية إلى قصة موسى - عليه السلام ‏ حين استغاث به أحد الإسرائيليين 
على أحد الأقياط فوكز موسى القبطى فادى ذلك إلى وفاة القبطى » فقال 


موسى: هذا بسيب الشيطان اللعين الذى أغضيئئ وحملنى على ما فعلت ؛ ولا 
تخفي عداوة الشيطان وإضلاله للإنسان . 


6 6 


نان 


من أركان الإيمان | الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : «إ إن الشيطان لكم عدو فَانُخْذُوه عدوا إنْمَا يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحَاب السّعير » [فاطر : 5] 
* وفى قوله تعالى : «( آَم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنه 
د م معنن ري اس 
لكم عدو مبين 4 [يس 5] 
أن لا تعبدوا الشيطان : أن لا تطيعوه فيما يأمركم به . 
د عند 
* وفى قوله تعالى : « قَال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خَلَقَتَ بدي 
أستكبرت أم كنت من الْمالينَ 9 قال أنا خير منه حَلقتني من ثار وَحَلَقمَه من طين » 
| [ ص : هللا ع 75و ] 
* وفى قوله تعالى : ا قَال فَبعزْتك لأعْويئُهم أجَمَعِنَ 69 إلأ عبادك منهم 
المخلصين 69 قال قانحق والحق أقول 69 لأملأن جهنم معك ومس بعك منهم 
أجمعِينَ 4 [ص : 1م ء؛ مم] 
»* وفى قوله تعالى : 9 ونه َعلم للساعة فلا تَمتَرن بها والبعون هذا صراط 
مستقيم 60 ولا يصدائكُم الشيطان إِنهُ َكُم عدر مبين » [الزخرف : 5١‏ ع ؟5] ' 
6 6 
إغواء الشيطان للإنسان وإضلاله له 
* فى قوله تعالى : « ا أيها اناس كلوا مما في الأرض حلالاً يما ولا عا 
خطوات الشيطان نه كم عدو م, مبين (652 إِنْمَا يأمركم بالسوء والْمَحشَاء وآن تَقولُوا 
علَى الله ما لا تَعَلَمرن # [البقرة : ]١19 + ١58‏ 


الحانا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


خطوات الشيطان : طرقه وأساليبة ووساوسه : 


ا تن ين 


وفى قوله تعالى : الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم 
مُغْْرَةَ منه وَفضلاً واللّه واسع عليم 4 [ البقرة : 17؟] 
يعدكم الفقر : يخوفكم منه فيامركم بالبخل ويعنعكم من أن تعطوا الفقراء 
والمساكين وذوى القربى والإنفاق فى سبيل الله . 
تكن 


» وفى قوله تعالى : «ل أَلْم تر إِلَى الذين يزعمون أَنْهم آمنوا بما أنزل إليك وما 
أنزل من قَبلك يريدون أن يتَحَاكَمْوا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا 4 [النسام : .1] 


الطاغوث : الكثير الطغيّان ». والمقصود به “كعب بن الأشرف اليهودى وكان 
3 أخيار اليهود وأشدهم عداوة للنبى - ع2 اه 


سبب نزول الآية 


عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن رجلا من النافقين يقال له بشر » كان 
بينه وبين يهودى خصومة ؛ فقال اليهودى : تعالى نتحاكم إلى محمد ؛ فقال 
المنافق : بل تمحاكم إلى كعب بن الأشرف ء وهو الذي سماه النبى ‏ لَه 
الطاغوت ٠‏ فأبى اليهودى أن يخاصمه إلى رسول الله - عَنُهُ - » فقضى رسول الله 
عَيلَهُ - لليهودى على المنافق » فلما خرجا من عنده لم يرض المنافق وقال : تعال 
نتحاكم إلى عمر بن الخطاب ؛ فأتيا عمر » فقال اليهودى : كان بينى وبين هذا 
خصومة فتحاكمنا إلى محمد فقضى لى عليه فلم يرض بقضائه وزعم أنه 
يخاصمنى إليك . فقال عمر للمنافق : أكذلك هو ؟ فقال : عم . فقال عمر 
: مكانكما حتى ألخرج إليكما » فدخل عمر فاشتمل على سيفه » ثم خرج 


بحتانا 


سسيتيتيقيتيتبت 


من أركان الإيمان الؤيمان باليوم الآخر 


فضرب به المنافق حتى برد أى مات وقال : هكذا أقضى فيمن لم يرض 
بقضاء الله ورسوله فنزلت الآية .. تفسير الكشاف والقرطبى - 
> كا كد 


ْ 0 عاق هاس لصي موه ص يدك عق لاه عماج يويك هيع - الوم 

* وفى قوله تعالى : 8 ار ضلنهم و منينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام 

مال عي لاه عمل عي لك في مهاس مم امه مع عاء فق يي م مهاس م هل وم ن# 

ولآمرنهم فليغيرنَ خلق الله ومن يتخذ الشَيِطَان وليا من دون الله فَقد خسر خسرانا 

م م شلال و عقعي ا# اعم س لظ لفقم قر دم م 

مبينا (15) يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا # 

]١١؟٠١-‎ 1١١9 : [النساء‎ 

يقول إبليس لعنه الله : لاضلن بنى آدم وأصرفنهم عن الهداية » وأزين لهم 


الأمائى الباطلة حتى ينصرفوا عن الصالحات:» ولأمرنهن بكل ما يزين لهم الشرك 
ويصدهم عن السبيل . 


يبتكن : يقطعن آذان الأنعام علامة على أنها خاصة لالهتهم فلا ينتفع بها 
أحد من الخلق . ْ ظ 


يغيرن خلق الله : يغيرون دين الله تعالى بالكفر وإحلال الحرام وتحريم الحلال. 
مإ 

* وفى قوله تعالى : 9 يا أَيها الذين آمنوا إنْمَا الْخَمْر وَاليِسِرٌ والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لَمَلَكُم تفلحون (6 إِنْمَا يريد الشَيَطَان أن . 
يوقع بينكم العدارة والبعغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وَعَنٍ الصّلاة 
قهل أنتم مُسَهوت » [المائدة : ]4١ 5١‏ 

الميسر : القمار . 

الانصاب : الاصنام المنصوبة للعبادة 


ند 


من أركان الإيمان الإبمان باليوم الآخر 


الازلام : الأقداح التى يستقسموك بها 3 ويلعبوت بها بها الميسر . 
ل عمس , 8 عمل مستقدذر. 
هاتان الآيتان تتشيران إلى تحريم الخنمر تحريما قاطعا وقد استجاب المسلمون إلى 
ذلك فبمجرد نزول الآية أراقوا ما عندهم من الخمر » وتخلصوا منها 
د 6د د 
وف له تعالى جل فين أفيني الت ليم نالتقي أ 
لآنيئهم من بين أيديهم ومن خَلفهم وعن أَيمَانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم 
شاكرين » [الاعراف : 15 ]١١‏ 
9 1 3 5 | فلن قر ل د 53# مي ء»” 
* وفى قوله تعالى : هل فريقا هدئ وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنه مهتدون 4 [الأعراف : ]+٠.‏ 
تشير الآية إلى أن الذى. يتنخذ النشيطان وليا من دون الله يقع تحت غوايته 
فيضله ويذهب به إلى مهاوئ الضلالة والخسران . 
ند رن كنك 


اموي اي ا م 
ني أرَئ ما لا ترون ني أحَاف الله واللّه شديد الْعقّاب # [الأنفال : 48 ] 

عور 0 رلك 1 الشيطان وم + ادر من اوبائه الشركين ع ٠‏ حاول أن اعم 
أوليائه. . 


ابي 7 : و جاء إبليس يوم بدر فى جند من | 


0 


من أو كان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


الشياطين معه راية في صورة رجل من بنى مدلج » فى صورة سراقة بن مالك 
ابن جعشم ؛ فقال الشيطان للمشركين : لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى 
جار لكم . فلما اصطف الئاس أخذ رسول الله ييه - قبضة من التراب فرمى 
بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين , وأقبل جبريل عليه السلام إلى 
إبليس» فلما رآه وكانت يده فى يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى 
مدبرأ وشيعته فقال له الرجل ‏ وهو الحارث بن هشام ‏ : يا سراقة ألم 
تزعم أنك لنا جار ؟ فقال : إنى أرى ما لا ترون » إنى أخاف الله , والله ' 
شديد العقاب , وذلك ححمين رأى الملائكة » رواه على بن أبى طلحة 

- تفسير أبن كثير - 

#6 ياد 


* وفى قوله تعالى : «إقَال رب بما أغويتي لزي لهم في الأرض ولأغريتهم 
أجمعين 09 إلا عبادك منهم المخلصين 14[الَجر #7 + ]1١‏ 

لأزيئن ليم فى الأرض : لأحسان لهم المغاصى وأدفعهم إليها 5 

ع #6 ع 

* وفى قوله تعالى : «( الله لََد أَرَسلْنا إلى أمم من قبلك فزين لهم ١‏ لشيطان 
أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم 4 [البحل *] 

* وفى قوله تعالى : «( قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لتن آخرتن إلَئ يوم 
فيان حكن ف قبلا ده قال قبا قسن بعك مهم ف هم را 
وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إل غرورا 4 

لأحتنكن ذريته : لاستاصلئهم بالإغواء والإضلال . 


7 


من أركان الإيمان ظ الإيمان باليو م الآخر 


جزاعء موفورا : جزاء كاملا وافرا 
استفزز : استخف وأزعج بإغوائك وإضلالك . 
أجلب عليهم بخيلك ورجلك : صح عليهم بركبان جددك ومشاتهم . 


شاركهم فى الأموال والأولاد * يسن لهم الجرام كالريا والاستغلال 
والاغتصاب» وزين لهم الزنا حتى ينتسبب الأبناء إلى غير آبائهم . 


غرورا : باطلا . 
4 ماد 
** وفى قوله تعالى : ل يا أيها الذين آمدوا لا تبعوا خطوات الشيطان ومن يبع 
خُطرَات الشيطان هيأر باقشاء واْصُكَر وولا فصل الله لك ورَحسنهُ ما و 
مدكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي مَنايَشاءً واللّه سميع عليم 4 [النور 1؟] 
ما زكا : ما طهر . 
يزكى : يطهر من الذنب ويقبل التوبة من عباده . 
6 6د 
« وفى قوله تعالى : ف( هل أَنبئكم على من تََزل الشياطين 59 تنزل عَلَى كل 
لاك أثيم 050 يلقون السمع وأكترهم كاذبون »4 [الشعراء : 57١‏ 7؟؟] 
تشير الآيات إلى أن الشياطين تنزل على الكذابين الضالين فتلقى إليهم 
الأخبار الكاذبة التى تضلهم بها . 
أنبئكم : أخبركم - تنزل : توسوس وتزين . 
أفاك ؛ كشير الكذب 22 .أثيم : كثير الإثم والذنب 
4 6ن 


1 


من أركان الإيمان ظ الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : ل وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين 
لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون 4 [الدمل : 74] 
وجدتها : الضمير بعد يعود على بلقيس ملكة سبا . 
صدغعم عن السبيل : 'بعدهم عن الحق وأضلهم . 
#6 36 
جع ع اله م اح #8 ل #اي ‏ # معن ساع# #8 مه راي 
» وفى قوله تعالى : ( وقد أضل منكم جبلاً كثيرا ألم تكونوا تعقلون 4 
ريس : ؟"] 
جبلا كثيرا : خلقا كثيرا . 
والضمير فى أضل يعود على الشيطان الرجيم . 
ع عند 
« وفى قوله تعالى : لط إِلَىْ يوم القت المعلوم 69 قال فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين 60 إلا عبادك منهم المخلصين » [ص » 2١‏ » *8] 
* وفى قوله تعالى : « استحوة عَأيْهِم الشيَطَان فأنساهم ذكر الله أوليك 
حزب الشيطان ألا إِنْ حزب الشيْطان هم الْخَاسروتَ 4 [امجادلة : 15] 
استحوذ : استولى . 
تند رن تن 
* وفى قوله تعائى : ل كَمَمّل الشيطان إذْ قال للإنسان اكفر فَلَمًا كَمَرَ قَال إني ‏ 
بريء مك إِنِي أخَاف الله رب الْعَالَمِينَ 4 [الحشر : 1] 


بان ؟ 
؟ ل المعجم الموضوعى ‏ /ا؟ 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


تشير الآية إلى أن الشيطاك يوسوس للإنسان ويزين له الكفر حتى يكفر 5 
فإذا كفر تير من وتركه ومصيره الآسود . 
“1# 6د عا 


الشيطان وراء تعلم السحر 


ماوع هذ لس ص هقر 56 ألا اعم ااه الاضق ها اس امس ا شماس 
* وفى قوله تعالى : 4 واتبعوا ها تتلو الشياطين علئ ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشيّاطينَ كَفَروا يعلمون الئاس السّحر وما أنزل على الْمَلكَينِ بابل 
هاروت وماروت # [البقرة : ؟١١٠]‏ 
روى ابن أبى حاتم يسنده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : كان آصف كاتب سليمان » وكان يعلم الاسم الاعظم » وكان 
يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفته تخت كرسيه » فلما مات سليمان اخرجته 
الشياطين فكتبوا بان كل سطرين سعحرأ واكمرا 3 وقالوا : هذا الذى كان سليماك 
يعمل به » قال : فاكفره جهال تباي ويمياره » ووقف علماء الناس » فلم يزل 
جهال الداس يسبوئه حعى أتَرْْ امه ببيسيانة علي ؟يحمد ‏ عله - ل وابعوا ما تدلو 
الشياطين على ملك سليمان وما كفر سلَيْمَان ولكن الشياطين كَفَروا يعمو الئاس 
6 6 #6 
التحذير من الشيطان وأوليائه ١‏ 


الآيات السابقة سساو حصب الحذر م الشيطان لعداوته الشديدة 0 ولإصراره 
على غواية الإنسان وإضلاله حتى يورده موارد التهلكة ؛ فإذا أضله تخلى عنه ع 
وضِحَك هنه . 


وتضيفب إليها الآأيات التالية التى نحذر من أولياء الشيطان : 


انان 


من أركان الإيمان < الإيمان باليوم الآخر 


فى قوله تعالى : ط الذي آمنا يقاُونَ في سبل الله والذين كفروا يقاتلون 
في سبيل الطاغوت فَقاتُوا أولياء الشليطان إن كيد الشيطان كان تميقا > 


[ النساء : 71 ] 
الطاغوت : الشيطان . ظ 
تحث الآية على محاربة أولياء الشيطان » فمحاربتهم خذلان له ولهم . 
وتذكرهم بأن كيد الشيطان ضعيف لأنه لا يقوى أمام صولة الحق وقوته .. 
#6 د 


وفى قوله تعالى : (( ولا تَأكنُوا مما لم يذكرٍ اسم الله لَه ونه سق وَإنا 
الشياطين لَيوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنْكُم لمُشرٍ كود » 
[ الأنعيام . ]١ "١‏ 
سبب نزول الآية والتى قبلها 
روى أبو داود والترمذى عن ابسن عباس - - رضى الله عنهما قال : أفى ناس 
إلى النبى عَنهُ - فقالوا يا رسول الله » أناكل ما نقعل ولا ناكل ما يقعل الله ؟ 
فانزل الله تعالى : ل فكلوا ما ذكر اسم الله عليه .. إلى قوله تعالى : وإن 
أعطتمرهم إنكم مشركون » . 
وأخرج الطبرانى وغيره عن ابن عباس رضى لله عنهما فى قوله : ١‏ وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » قال : لما نزل قوله تعالى : «ولا 


تأكلوا مما لم يذكرٍ اسم الله عليه م ارسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا 
فقولوا له : ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال » وما ذبح الله بشمشار من 
ذهب يعنى الميثة ‏ فهو حرام . فنزلت : 8# وإن الشياطين ليوحرن إلى 
أوليائهم ليجادلوكم # قال : الشياطين : فارس » وأولياؤهم : قريش . 


- لمأب النقول - 


انان 


من أركان الإهان - الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : #8 يا بني آدم لا يفسد الشيطان كما أخرج أبويكم من 
و صق اس أن عق قال سي اسن لس #4هر عر قل سر كه سر ساس ع الوق سس داس لاع عس تلر قااءعة كر مام اقم الى لق 
الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هر وفبيله من حيث لا ترونهم 
نا جعلنًا الشياطين أولياء لأذين لا يؤمنون 4 [الاعراف : 17؟] 

يا يفسكم . لا يخدعدكم 

ينع عنهما لباسهما : نسب النزع إلى الشيطان لانه هو المتسبب في ذلك » 
فإن آدم وحواع حين "كل من الشجرة ا مرمية تطايرت عنهيا ملابسهما وكان 
ذلك بسبب وسوسة الشيطان لهما .. وكان هذا من أهداف اللعين أن يهتك 
الستر عن الإنسان ويعريه من جميع الفضائل الحية والمعنوية . 

قبيلة ععلوذه وذريته 8 

نا ين اتن 

* وفى قوله تعالى : ل« إن الذين انَقَوا إذا مْسّهم طائف من الشيطان تَذَكْروا 
ماع اخ هوه مام 0 0005 معاي 4ق الم اهام 
ذا هم مبصرون 0-9 وإخوائهم يمدوتهم في الف م لا يقصروناً » 

ظ [الأعراف : 5١١‏ »2 ”١؟]‏ 

تشير الآيئان إلى أن المئقين يتنبهون دائما إلى وساوس الشيطان فيهزمونه 
بالإستعاذة بالله والاستعانة به عليه .. 

ولا يزال إخوان الشياطين وأولياؤهم يساعدون الشيطان على إنفاذ مآربه 
وأغراضه فى بنى آدم » ولذلاك ينبغى الحذر منهم ومجانبتهم وعدم الإصغاء 
لهم؛ ومحاربتهم 0 وإخوان الشياطين بع قرتاء السوع الذين يزيتوك للناس 
الباطل. ومنهم المسرفون الذين يقول الله فيهم « إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا »؛ . 


+ 6د كعد 


ون 


٠‏ من أركان الإيمان 
< الاستعاذة من الشيطان 
» فى قوله تعالى : (ل وَإمًا رغنك من اليطَان تزغ فامستعذ بالله إِنّهُ سَمِيع 
عليم > [الاعراف 1 ٠؟]‏ 
ينزغدك : يصيبك منه أذى أو وسوسة بالفساد أو غير ذلك . 
م نا 


الإيمان باليو : الآخر 


وأ مه اس مر ا حرس ع مال ع صرعم ‏ خمن #0 عض نض ها سس 
إنْه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلئ ربُهم يتوكلوث » [النحل : 8ه » 45] 

* وفى قوله تعالى : «( وقل رب أعوذ بك من همات الشهاطين 69 وأعوة 
بك رب أن يحضرون 4 [المؤمنون :516 2 47] 

وفى قو تعالى : ف علطن رع انتمل لله 
السميع العليم 4 [ فصلت م 

*#23” # "م م - 0 له 

*# وفى قوله تعالى : فل أعوذ برب النْاس 00 ملك الئاس (0 إِلَّه الناس 
(2) من شر الوسواس الخناس (5) الذي يوسوس في صدور الئاس (2) من الجئة 
والناس م [ الباس : 5-١‏ )] 

ع ع 
ثر الاستعاذة فى قهر الشيطان 


قال ابن كثير فى مطلع تفسيره : من لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم من 
اللغو والرفث وتطييب له » وهى استعاةة بالله واعتراف له بالقدرة وللعيد 
بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو اللعين الذى لا يقدر على منعه إلا الله 


كس 


من أركان الإيمان ظ الإيمان 


تعالى الذى خلقه ؛ ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه 
بالذى يراه ولا يرأة الشيطلان : 

عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : كان رسول الله مَلِنّهُ - إذا قام 
من الليل فاستفتح صلاته وكير قال : و سبحائك اللهسم وبحمدك ؛ وتبارك 
اسمك . وتعالى جدك ولا إله غيرك ؛ ثم يقول : ١٠‏ لا إله إلا الله ثلاثا » ثم 
يقول : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطاتن الرجيم . من همزه ونفخه 
ونفته » روأة الإمام أحيك وأصحاب الستن . 


وفى صحيح مسلم عن عثمان بن أبى العاص ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قلت : 
يا رسول الله إن الشيطان قد حال بينى وبين صلاتى وقراءتى يلبسها على ؛ 
فقال رسول الله عَلنْهُ - : ٠‏ ذلك شيْطان يقال له خدزرب ٠‏ فإذا أحسسته 
فتعوذ بالله مئه » واتفل عن يسارك ثلاثا “.ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى » 


الأذكار للنووي ص7,١١‏ . 
اد عاد 

الشيطاتن وادم 
* فى قوله تعالى : « وَإذ ْنَا للملائكة اسجدوا لآدم فَسَجَدوا إلا إبليس أبئ 
واستكبر وكَان من الْكَافرِين 69 وفنا يا آدم اسكن أنت ورَوجَك الجئة ركلا منهًا 
رغدا حيثْ شتمًا ولا ترب هده الشجرة فَتَكُونا من الظالمين 69 فَأَلهُمَا الشيطان 
ع عل ساي الو ص الى أي ابي 35-5 وماق لخر عه اقل في بس اس را 0 0 8 سمح يور 
عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر 
عن حم 9 فت د ب به مات فاب عه هلاب اجيم 9 
قن اا مه جما نمكم متي مدى ف قبح مدي فلا اف هم ولام 


فون 


من أركان الإقاة و الإيمات باليوم الآخخر 


يحزنون (62) والدين كفروا وكَذبُوا بآيَاتنا أولتك أصحاب الثار هم فيها خَالدون 4 
[البقرة : 74 85] 

* وفى قوله تعالى : ف( ولقد خلقناكم ثم صورتاكم ثم قُلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فَسَجدوا إلا إبليس لم يكن مَن الساجدين 09 قَال ما متَعك ألا تسجد إذْ أمرتك 
َال أنا خير منه حََقتِي من نار وَحَلَقعَهُ من طين 09 قَال فاهبط منها فُمَا يكُونْ لَك أن 
تَكَبّر فيها قاخرج إِنّكَ من الصاغرين 09 قَالَ أنظرني إلَى يوم يبْععُوَ 09 قال نك 
من المدظرين 02 قال بم أغريسي لأفْعْدنٌ لهم صراطك المستقيم 09 ثم لآتيئهم 
ا أو رب ف بي تمان تعد فا فاع 
09 قَال اخرج منها مَذدءُومًا مُدحورا لمن تبِعك منهم لأمْلأن جهنم مدكم أجمعين © 
ويا آدم اسكن أنت ورُوجَك الجئة فكلا من حَهِثْ شاكما ولا ترب هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين 09 فوموس لَهُمَا الشيطان ليبدي لَهِمَا ما ووري عنهمًا من 
سوءاتهما وقَال ما نهاكما ربكُمًا عن هذه الشلجرة إلا أن تكُونا ملَكَيْن أو تَكُونًا من 
الخائدين 0 وَقَاسَمَهِما ني لَكُما لمن التاصحين 69 فدلأهمًا بغرور قَلَمًا ذَاقَا 
الشجرة بدت لَهما سوءَائهما وطفقًا يَخْصِفَان عَلَيهِمَا من ورق الججئة وتاداهما ربهما 
ألم أنهِكَمًا عن تلَكُمَا الشجرة وأقل لَكُمَا إِنّ الشيطات لَكُمَا عدر مبين 09 قالا ربنا 
ظَلَمنا أنفسنا وإن لم تغفر لَنا وترحمنا لَنَكُونْنَ من الْخّاسرين 69 قال اهبطوا بعضكم 
دروك في الع فول جر «» فال يها فيه 
ووذ وه ُو جع نبي دوق أو موري سكم ورين 
ولباس التُقوئ ذلك حير ذلك من آيات الله لَمَلْهِم يذَكْرُونَ 9 يا بني آدم لا يفتكم 


ا 0 ب ع الال اح 


الشيطان كما أخرج أبويكم من الجئة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إن يراكم 


نكس 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


وق من حي لا رهن ا الاين أي دين لامو > 
[الاعراف : ١07-1؟]‏ 
م لواح عق م اوم يه لس الع #س م" سي لمعا م اوية 

* وفى قوله تعالى : « وإِذ قال ربك للملاتكة إني خالق بشرا من صلصالٍ بن 
الملائكة كلهم أجمعون 69 إلا إبليس أَبَئ أن يككُون مع الساجدين 69 قَال يا [بليس 
ما لَك ألا تَكُونَ مع الساجدين 09 قَال لم أكن لأمجد لبشر حَلَقَتَه من صلصال من 
حَما مسو 09 قَال فاخرج منها فنك رجيم 09 وإ علِك اللعنَة إلى يؤم الدذين 4 

[الحجر : م/؟ - 

* وفى قوله تعالى : ا وذ نا لْمُلائكَة اسجدوا لدم فَسحَدوا إلا ليس قال 
أأسجد لمن خَلَقْتَ طينا 69 قال أَرَأبتكَ هَذَا الذي كرمت علي لعن أخْرتّن إلَئ يُوم 
القيامة لأحتدكن ذَرِيَه إل قليلا 4 [ الإسراء 1 ؟17] 

*» وفى قوله تعالى : 9 وإ قُلنَا للْمَلائكٌة اسجدوا لآدم فَسَجَدُوا إلا إبْليس كَانَ 

ماه اياضم ماع مفيه عي ودح ل عه ماليوء” جاخ جل و عل وعيك فامماج# هاس 
من الجن ففسق عن أمر ربه أفتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس 
للظالمين بدلا 4 [الكهف : ٠ة]‏ 

* وفى قوله تعالى 0 وَإِذ فنا أ : : للملائكة اسجدوا لدم ةَ فسجدوا إلا إبليس أب 
09 فَقلنا يا آدم إِنّ هذا عدو لك ولزوجك فلا يُخْرِجَنَكُمَا من الجنة فتَشْقَئ 09 إن 
لك آل تجوع فيها ولا تعرئ 059 وأنك لا تظما فيها ولا تضحئ 059 فَوسوس إِلَيه 
الشيطان قال يا آدم هل أدلك علّئ شجرة الخلد وملك لأ يبلَى 09 فأعَلا منها فَبَدت 
هما سَوءَاتهمًا وَطَفقَا يخصفان عَلمِهمَا من ورق الجئة وعصئ آدم ربهُ فَقوئ 679 كم 


تكسن 


من أركان الإيمان الإيمان بالهوم الآخر 


قن # ا شه ع سه 


2210101111 
يَأنَكُم مني هدى فَمَنٍ البَعَ هداي فلا يُضل ولا يَشقَى 4 [طه : ١1+‏ 178] 

* وفى قوله تعالى : « اقل رك لملائكة وني الى شرا من طينر 69 فإ 
سويئه وتَفَحْت فيه من روحي فَفَعوا لَه ساجدين 69 فَسجد الملائكة كلهم أجمعرن 
© إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين 09 قَال يا [بليس ما منعك أن تسجد لما 
وَحَلَفَمَه من طين 09 قَال فارج منهًا فَإنكَ رجيم 00 وَإِنْ عَلَيِكَ لعنتي إلى يوم - 
الدين 4 1ص : 78-1١‏ ] 

دكا 

استكبار إبليس ولعنه وطرده 

راجع ذلك فى الآيات التى ذكرناها والتى ستاتى بعد . 

ين رذ بن 

وسوسة إبليس للإنسان 

»* فى قوله تعالى : 2 فَأزْلهِمَا الشَيِطان عنها فَأَخْرجَهِمًا مما كَانا فيه وقُلْنَا 
شاه مم #رااهم مه اق اه الى ومس # سمس تداس 
اهبطوا بعضكم بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إِلَئ حين » [البقرة : 
5 ] 

أزلهما : وسوس لهما حتى أوقعهما فى الزلل والخخطيثة . 

* وفى قوله تعالى : ل يعدهم ويُمنَيهم ما يَعدهُم الشيِطَانَ إل غرورا م 

]١٠١ : [النساء‎ 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
مسمس م م سي ص بص ا سس سس س7 
يعل هسم الشيطاك بوعود كاذبة ع وعنيهم الأمانى الباطلة الى لذ تتحي ع فما 
هى إلا وساوس يلقيها فى أذهانهم ثم لا يجنون من ورائها إلا الخسران . 
6 ان 


* وفى قوله تعالى : <( فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين 
لهم الشيطان ما كانوا يعملون 4 [الأنعام : 4 ] 

بأسدا : عذابيا . 

تضرعوا : لجأوا إلى الله بالتوبة والاستخفار والدعاء . ظ 

تشير الآبة إلى أن البأس والشدائد التى يرسلها الله تعالى على عباده إنما 
تكون لتذكيرهم . وإلجائهم إلى الله بالتوبة ليرفع عبنهم ما وقبع عليهم . ولكن 
الشيطان يحول ينهم وبين ذلك ..ؤهدكاما نشاهده واقعا حيث بجمتاح الكوارث 
والزلازل والأعاصير والأوبئة الناش فلا.يفكروّن في اللجوء إلى الله » والمبادرة إلى 
السوبة إليه ليرفع عنهم ما أصابهم .. ويظلون سادرين فى الغفلة غارقين فى 
أوهام الوساوس والشهوات الع يزييها لهم الشيطان 8 


ا ع“ 

عه مام مهم رليم بي م اع سس اام مه الي 

© وي قرله اتعالى :2 ول وكذ الك جعلنا لكل نبي عادرا شياطن الإلس والكين 

كٍ 8 ا رد لمع" م.م #قر ظرا #6 صص ل سا لس صقي اس سيا سر سار ىا ع عرس را اه اسن 

يوحي بعضهم إلئ بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفتروث 4 [ الأنعام ]1١ + 3١7*:‏ 

تشير الآيتان إلى ما يوسوس به شياطين الإنس والجن إلى الناس ليحولوا بينهم 


به إبطال دعوة الحق وإشاعة الضلال والكفر . 


»د عد 


اكدنا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
* وفى قوله تعالى : <( ولا تَأكُوا مالم كر امم الل عليه همسق ون 
الششياطين أيوحون إلى أوليَائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إِنكُم لمشركوت »4 


]1١7١ : [الأنعام‎ 


* وفى قوله تعالى : « قَال فَبما أغويتني لأفعدن لهم صراطك المستقيم 9 
م لآنيئهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم 
شاكرين » [الاعراف : ]1١ ٠ ١5‏ 
أقعدن لهم صراطك المستقيم : أترصد لهم طريق الصلاح فأصدهم عنها , 
4د ع#د كد 
0 ل 35 ووش م #ى اه ماس ار عم اس ار م امع لاس 
“» وفى قوله تعالى : ل فرسوس لها الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من 
الشجرة بدت لَهما سوءائهما وَطفقا يَحْصفَان علَيهِمَا من ورق الجئة وناداهما ربهما 
ألم أَنْهَكُما عن تلْكُمًا الشجرة وأقل لَكُمَا إِنْ الشيطان لَكما عدو عبين 4 [الاعراف : 
ل 77] 
» وفى قوله تعالى : ل فَوَسوس إِليْه الشيطان قَال يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد وملك لا يبلَئ »4 [طه : ]1٠١‏ 
مر اماق مهد 0 ب 5-00 م عمق 0 
* وفى قوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا تبي إلا إذا تمنئ ألقى 
ع اع كر #عاي سس سار ال اع اع ووه م ل ”م بار اوم 0 5 0 - 
الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته واللّه عليم حكيم . 
29) لمججعل ما يلقي الششيطان فتنة للذين في قلوبهم مُرض والْقاسية قلوبهم وإذا 


يننا 


00 الإيمان باليوم الآخر 


# [الحج : 8ه , “ه] 


ما أرسل الله من نبى ولا رسول إلا حال الشيطان بينه وبين تحقيق أمنيته التى 
هى هداية قومهم وإبمانهم بالله » وذلك بوسوسته للناس وإغرائهم بالكفر 
وتكذيب النبى أو الرسول : ولكن الله يؤيد أتبياعة ورسله فى النهاية ويعضى 
على الشيطان وحزبه . 
+ #6 26 
* وفى قوله تعالى : « وعادا وثمود وقد تبين لكم من م مسا : كهم وزين لهم 
الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكَانوا مستبصرين 4 [ العدكبوت : /7] 
٠ 8 ١‏ ل لل "' يام هام قمع يا مص في اس ع لل في 
* وفى قوله تعالى : « إن الذي ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبن لهم 
الهدى الشيطان سول لهم وأمّى لهم » [ محمد : 60؟] 
ارتدوا على أدبارهم : ترتكوا الهدى إلئ. الضلال .. 
سول لهم : وسوس لهم . 
أملى لهم : خدعهم بالآمال الباطلة والأمانى الزائفة . 
4د عد عد 
وفى قوله تعالى : «( نما اجون من الشيْطان ليحر الذي نآمُوا ويس 
بضارهم شيئا إلأ يإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمبون 4 [المجادلة : ]٠١‏ 
التجورى : احادثة سرأ ما يؤذى السلهوة . 


من الشيطان : بسبب وسوسة الشيطان تلهؤلاعء المتناجين . 


لون 


من أركاة الإهاة____________ ا _الإيمات ياليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى ١‏ من هر فوا الاي 09 الذي وموس في مور 
الئاس (2) من الجئة والاس 4 [الناس: غ4 5) 


الخناس : انذى يخس حين يستعيذ منه الإنسان أو يسمع ذكر الله . 
ين يم بن ٌْ 
الشيطان قرين العصاة من بنى آدم 
* فى قوله تعالى : « والذين ينفقون أَموَالّهم رثَاء الئاس ولا يؤمنون بالله ولا. 
باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له ريا فساء قَرِينا 4 [النساء : 8؟] 
رئاء الناس ؛ مراءاة ونفاقا لهم , وسملقة لَيُقال : إنهم منفقون . 
قرينا : ملازما ومصاحبا . 
نين نيا ل 
ع ل د ين لل علد 
وحَق علبهم القول في أمي قد حَلَت من قبلهم من الجن والإنس إنّْهمٍ كانوا حَاِرين » 
[فصلت : ؟] 
قيضتا : هيأنا وأعددنا . 
قرناء : ملازمين ومصاحبين من الشياطين , 
د غ34 #إد 
* وفى قوله تعالى : « ومن عش عن ذكر الرحمن نقيض لَه شَيَطَانا فهو له 
قرين 69 وإنهِم لَيصدوتهم عن السبيل ويحسبون أنْهم مهتدون 09 حَمّى إذَا جاءنا 


| يلض 


17107 14 [الرخرف :58-55 ] 
يعش : يعرض 
يصدونهم عن السبيل : يبعدونهم عن طريق الهدى والرشاد . 
>4 64 يإ 


» وفى قوله تعالى : 9 قَال قريئه ربنا ما أطفيته ولكن كان في ضلال بعيد» 
[ف : 7؟] 
يوم القيامة يحاول الشيطان القارن للإنسان أن يتصل من تهمة إغواء قرينه 
ويقول : ربنا ما أطغيته . 
ا 6 36 
الشيطان يتخلى عن ضحاياة 
»* فى قوله تعالى : «( وإِذ زين لهم الشيطان أعمالهم وَقَالَ لا غالب لكم اليوم 
نا وي رق زات فتن تك عل عقي فلإ ري نك 
ني أرئ ما لا ترون إني أخَاف الله واللّه شديد العقاب > [الانقال : 44 ] 
نكص على عقبيه : فر هاريا . 
تا تن 
* وفى قوله تعالى : «( وقَال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعد كم وعد 
الحق ووعدتكم قأخلفتكم وما كَان لي عَلَيكُم من سلطان إل أن دعرتكم فاستجبتم لي 
لا وني موا كم ا نا مهما أ مرحي إني فرت بن 
لوبي ب لطبي مب يم برهم : +) 


ارا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


ما أنا بمصرخكم : ما أنا بمغيثكم إن استنجدتم بى . 


وما أنتم بمصرخى : ما أنتم تغيثوننى إن استنجدت بكم ؛ يقال : استصرخه 
إذا استغاث به ؛ وأصرحخه إذا أغاته . 


64د علد 
جراعم اله م 3 ل 5 اس هه تن م 
* وفى قوله تعالى : « لقد أَصلّئي عن الذكر بعد إِذْ جاءني وكان الشيطان 
للإنسان خَذْولاً 4 [ القرقان 9 
يقول الظالم يوم القيامة وهو يعض بنان الندم : إن الشيطان أضلنى بعد 


البدايةاء تر اعللى على لذ رد يمري او جز زترلت ولخد التي لي 
ساعة الشدة مع أنه هو الذى أوقعنى فى الهلاك . 


لين تناك 
* وفى قوله تعالى ل( ذل ف يوان هركن ااي لد 
زفق : 7ا؟] 


يتخلى الشيطان يوم مادم > ضحيته التى أغواها ويلفى باللائمة غليها » 
ولكن ذلك لا يدجيه من غضب الله نان 5 


؟* #6 6 


وقى اقولة تغالى : <١‏ كَمَملٍ الشيطان إذ قال للإنسان احفر قَنَما كر َال إني 
بريء مك إنِي أحَاف الله رب الْمالَمِينَ 4 [الحشر ولع 


عد عن 


سن 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


صفات إبليس 

هو الشيطان فى الآيات التى ذكرناها .. 

والشيطان من شطن إذا بعد » فهو بعيد بطبعه وبفسقه عن كل خير .. 

الرجيم » ومعناه المرجوم أى المطرود من الخير كله » وذلك فى المواضع . 

* وفى قوله تعالى : « لما وضعتها قَالْت رب إِنْي وضعتها أننئ والله أَعلّم بما 
وضعت ويس الذذكر كالأنشئ وني سميعها مريم وإنّي أعيذهًا بك وَذِْيَْها من 
الشيطان الرّجيم 4 [آل عمران : *"] | 

الآية وردت على لسان امرأة عمران » وهى أم مريم » جدة المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ لامه . تناجى ربها أنها وضعت ما في يطنها أنثى » وكانت قد نذرت 
أن يكون مولودها محررا ‏ أى متفرغا للغبادة وخدمة بيت المقدس . ومع ذلك 


فد وفت بنذرها ء وطليت مل #881 يبيب هذه المولود وذريتها من الشيطان . 
الرجيم » وقد أجاب الله دعاءها": 


فعن أبى هريرة - رضى الله عنة قال : قال رسول الله عله _ : ٠‏ ها من 
مولود إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إلا مريم وابئها » 
ثم يقول أبو هريرة : اقرءوا إن شعتم « وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم . رواه الشيكان - 


ع 2# زد 
* وفى قوله تعالى  :‏ وحفظناها من كل شيطان رجهم 4 [الحجر : 1] 
الضمير فى حفظناها يعود إلى السماء » فهى محروسة من الشياطين الذين 
تح تر 


لفارا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : « َال فاخرج منها فنك رجيم 4 [الحجر : 74] 


الضمير فى ( منها ) يعود إلى الجنة . فقد طرد منها بعد استكباره ورفضه 
السجود لآدم حين آمر الله الملائكة بالسجود له . 


ع 26 
ان تن شالى : ( فَذَا قرأت القرآن فَاستّعذ بالله من الشيطّان الرجيم 4 


[الدنحل : 5/8] 
وفى قوله تعالى : « قال فاخرج منها فَإِنك رجيم » [ص : 77] 
* وفى قوله تعالى : «[ وما هو بقول شيطان رجيم » [ التكوير : 8؟ ] 


ما هو : أى القرآن الكريم » ليسن'من قول التشيطان الرجيم » بل هو منزل من 
عند الله تعالى . 


ع ميد 
الملعون 
* فى قوله تعالى : إن يعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا 
9 لَعنه الله وقَال لأَنُخْدَنُ من عبّادك نصيبا مُفرُوضًا 4 
[النساء : 1ط )١١8‏ 
أى ما يعبد المشركون من دون الله إلا الاصنام الضعاف المسماة باسماء الإناث 
كاللاتثت والعرى » والعرب يطلقون على كل ضعيقي أنشى : كهما يعبدول 
الشيطان الملعون الذى لعنه الله وتوعد بان يتخذ من الئاس من يضله ويغويه 
ويبعده عن طاعة الله . 
يا ين 


تفن 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : « قَالَ فَاخرج منها فَِنّكَ رجيم 60 وإِن عليك اللعنة إلى 
يوم اللدين © [الحجر ؛ 4“ + ه”] 

» وفى قوله تعالى : 9 قَال فاخرج منها فَإِنْكَ رجيم 69 وإِن علي لعنتي إلى 
يوم الدين » [ص : 7 - 18] 


المريد د “د 

* فى قوله تعالى : «( إن يدعون من دونه إلا ناا وإن يدعون إلا شيطّانا 
مريدا © [النساء /1١١ا]‏ 

مريد! : متمردا متجردا من القين : 

رين كن 
فى قوله تعالى : 3 وخ اناس مي يَجادل فى الله بغير عذم ويكبع كل 

» وفى قوله تعالى : ط[ ومن النا هن يتنائل في الله بغير عنم ويديع كل 
شيطان مريد 4 [الحج > 

سبب نزول الآية 


أخرجج ابسن أبى حاتم عن أبى مالك قال : كلت هذه الآأية فى النضم بن 
الخارث - لباب النقول ‏ 


6 6د ع 
* وفى قوله تعالى : «( وحفظا من كل شِيْطَان مّارِدِ 4 [الصافات : 7] 


أى زيئا السماء بالكواكب لتحفظها من كل شيطان متمرد .. 


ين 


من أركان الإيمان ء١‏ الإيمان باليوم الآخر 


الخذول - أى الذى يخزل ضحيته ويتخلى عنه فى الشدة 

» فى قوله تعالى : « لَقَد أضلّي عن الذكر بعد إِذْ جاءني وَكَانَ الشيطان 
للإنسان خَذولاً 4 [الفرقان : : 

اد م 

الكفور 

* فى قوله تعالى : # إن المبدرين كانوا وان الشيّاطين وَكَانَ الشيطَان لربّه 
كفورا © [الإسراء + /17 7 ] 

الكفور : شديد الكفر لنعم ربه . 

لون ريا ال 

الغرور  :‏ بفتح الغين - 

* فى قوله تعالى : #/ يا يها الئاس اتقا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن 
وده ولا مولود هو ججاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرتُكم الحياة الدانيا ولا 
يغرتكُم بالله الغرور # [لقمان : 7] 

لا يرف لا يقن .. لا تغرنكم : لا تتخدعنكم . 

لا يغرنكم بالله : أى فى حلمه وإمهاله . 

الغرور : الشيطان وسمى بذلك لخداعه وكيده ومكره . 

د عد مإ 

وى خرن تال (١:‏ طلسن لا ركم يان 

ولا ركم بال لور ب فاطو ده 


انا 


من أركان الإهان _ الإعان بام الآخر 


* وفى قوله تعالى : « ينادوتهم ألم نكن معكم قَالُوا بّى ولكنكم فعسم 
أنفسكم وتربصتم وارتبتم وعَرتَكم الأماني حَبّئ جاء أمر الله وعَركُم بالله القرور 4 
[الحديد : ]١14‏ 
المنادون هم المنافقون ينادون الذين آمنوا يوم القيامة .... فتنتدم أنفسكم : 
أضللتم أنفسكم بالنفاق وأهلكتموها . ٌْ 
وتربصتم : انتظرتم للمؤمنين الدوائر والمصائب . 
ارتبتم : شككتم . 


الأمانى : الآباطيل . 


الخناس 


* فى قوله تعالى  :‏ هن شر الوسواس الْخئاس 4 [الناس : 4 ] 
> عد كا 

تسخير الجن والشياطين لسليمان غليه السلام 

* فى قوله تعالى : ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك 
وكا لهم حافظين © [الأنبياء : 45] 

يغوصون : يغوصون له فى البحار ليستخرجوا منها اللؤلوٌ . 

أعمالا دون ذلك : أعمالا أخرى غير هذه كاعمال البناء وصناعات التماثيل 
وغير ذلك . 

كنا لهم حافظين : حتى لا يهربيوا »: أو يفسسدوا ما صنعوا » أو يمتنعوا عن 


العمل . 


ك؟ 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : ل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطَّير فَهِم 
يوزّعون 4 [الدمل : 117] 
* وفى قوله تعالى : « قال عفريت من الجن أنا آنيك به قَبَل أن تقوم من 
مُقَامك وني عليه لقي أمين 4 [الدمل : +م] 
آتيك به : اتيك بعرش بلقيس . 
»4 236 كاذ 
* و قله ع ٠‏ وم الَو هسه هوق 
يفروم جلمد هو ع هر 
ذه من عَذَاب السُعير 69 يَعَمَلُونَلَهُ مَأ يشَاء من مُحَارِيب وتمائيل وجفَانٍ 
تانجواب وو رراسيات اهدلو ال قود كرا رقي يادي الكو » 
[سيا: 1١١‏ ع ]١‏ 


غدوها شهر ورواحها شهر : تسير فى الصباح مسيرة شهر » وفى المساء 


3 


مسيرة انير + 
عين القطر : عين النحاس المذاب . 
سريب 1 ع رتس رتنع , 
جفان : جمع جفنة وهى صحفة الطعام الواسعة 
كالجواب : كالشخياض الواسعة . 


قدور راسيات : جمع قدر التى يعد فيها الطعام » وهى ثقيلة لا تتحرك من 
مكانها لعظمها . 
كد كد 


يفنا 


من أركان الايمان ظ الإمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : 9 فُسَخْرنا لَه الريح تجري بأمره رَخَاء حَيّث أَصّاب 9 
والشياطين كل باء وغرّاص 09 وآخرين مقرنينَ في الأصفاد 4 [ص : 7١‏ م*] 


رخاء : منقادة لينة 


حيث أصاب : حيث أراد 

مقرنين : مقيدين . 

الأصفاد : جمع صفد وهو القيد . 
ليا كن 


انا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
الإيمان بالقضاء والقدر 
ل 


والإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان » قال النبى ‏ عَيْلهُ ‏ لابن عباس - 
رضى الله عنهنما ‏ : ٠‏ واعلم أن الخليقة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء 
لم يدفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك ؛ وفى رواية : رفعت الأقلام وجفت 
الصحف . رواه الترمذى . 


وعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال قال رسول الله تكله - : ٠‏ كل 
شىء بقدر حتى العجز والكيس » . 

وعنه قال : سمعت رسول الله مَيْلَهُ - يقول : ٠‏ كتب الله مقادير الخلق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء ؛ 


أخرجه مسلم - 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه قال : ٠‏ المؤمن القوى خير وأحب إلى اله 
من المؤمن الضعيف »ء وفى كل خير ‏ احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجز , وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أنى فعلت كذا وكذا . ولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان » رواه مسلم : 

وذكر عن على رضى الله عنه أنه قال : إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه 
حتى يسشيقن يقيئا غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطعه وما أخطاه لم يكن 
ليصيبه ؛ ويقر بالقدر كله . أى خيره وشره » حلوه ومره . كما جاء فى حديث 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : القدر نظام التوحيد » فمن وحد الله ولم 
يؤمن بالقدر كان كشره بالقضاء نقضا للتوحيد : ومن وحد اللّه وآمن بالقدر 
كانت العروة الوثقى لا انفصام لها . 


وعن أبى بن كعب » وحذيفة », وابن مسعود ؛ وزيد بن ثابت : لو أنفقت 
مثل جبل أحد ذهبا فى سبيل الله ما قبل منكِ حتى تومن بالقدر » وتعلم أن ما 


طون 


من أركان الإيمان الإعمان باليوم الآخر 


أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ؛ ؛ وإذ مت على غير 
ذلك دخلت النار طريق الهجرتين لابن القيم - 
آيات تشير إلى قضاء الله وقدره 


00 


* فى قوله تعالى : ل بديع السموات والأرض وَإِذًا قُضئ أمرا فَإِنمَا يقول لَه 
كن فيكون 4 [البقرة : ]١١1‏ 0 
* وفى قوله تعالى : 2 هل يدظرون إلا أن يأتيهم اللّه في ظَذّل من الْعَمَامِ 
وَالْملائكَةٌ وقُضي الأَمر وإلَى الله ترجع الأمور » [البقرة : ١٠؟]‏ 
* وفى قوله تعالى : « قَالَت رب أنى يكون لي ولد ولم يَمْسَسبي بَشَر قَالَ كذّلك 
الله يخلق ما يشاء إذا قضئ أمرا فَنْما يقزل له كن فيكون # [آل عمران : 417 ] 
القائلة مريم حين بشرها جبريل بولادة المسيح عليه السلام 
في لديا كن 
* وفى قوله تعالى  :‏ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلاً وَمَن 
يرد واب اللانما ته منها ومن ير قَوَابَ الآخرة ته منهنا وسَنَجزِي الشتاكرين » 
[آل عمران : 48 ]١‏ 
إلا بإذن الله : أى بقضائه وقدره . 
“د عمد 6 
* وفى قوله تعالى : ( رن سكيم فى الجمعان فَبإِذن الله وليعلم 
المؤمدين 4 [آل عمران 0 
التقى الجمعان : المؤمنون والمشركون يوم أخد . 


؟ 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 
وس ام ل فى كك في قر هاس هال عمايٍ قر اراي قل قر قي حم سم 
* وفى قوله تعالى : ( أيدما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة 
يووا هله من عد اله ره نمم مب وا هل م حدق 
كل من عند الله مال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا # [النساء : 78 ا] 


* وفى قوله تعالى : فإ هو الذي حَلَقَكُم من طين ثم قَضَئ أجلا وأججل مسمى 
عنده ثم أنتم تمترون » [الأنعام : ؟] 
قضى أجلا : قدر أجلا محدودا لكل مخلرق » وهو أجل الحياة الذى ينتهى ظ 
بالموت . 
وأجل مسمى عنده : هو يوم البعنث ٠‏ 
تمترون : تشكون فى البعث وتجادلون.فيه . 
+ #6 6د 
* وفى قوله تعالى : « وقَالوا لزلا أنزل عليه مَك ولو أَنلنَا مَلَكا لقضي الأمر 
م لا ينظرون 4 [الأنعام : 6 ] 
لقضى الأمر ؛ أى لقضى بإهلاكهم . لا ينظرون ؛ لا يُمهلون . 
#6 ها 
» وفى قوله تعالى : <( وَإن كَانَ كبر عَلَيِكَ إعراضهم فَإن استَطعَت أن تبتغي 
فقا في الأرض أو سلْما في السماء قََاتيهم بآية ولو شاء الله لُجمعهم عَلَى الهدئ قلا 
تَكُونَنَ من الْجاهلينَ 4 [الانعام : ه8] 


لو شاء الله جمعهم على الهدى : أى لو شاء هدايتهم جميعا لهداهم ولكنه 
ليشا .: 


إن 


من أركان الإيمان ٠‏ الإيمان باليوم الآخر 


» وفى قوله تعالى : قل ني على بيَنة من بي وَكَدَبْتَم به ما عندي ما 
تَستعجلُون به إن الحكم إلا له يقص الحق وَهرَ خَيْر الَاصلينَ 69 قل لو أن ععدي ما 
تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبيتكم والله أعلّم بالظالمين © وعددة مقَاتح الغَيْب 
لا يعلمها إلأ هو ويَعلّم مَا في البرَ والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعذمها ولا حبّة في 
ظلّمَات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتّاب مُبين 69 وهو الذي بتاكم بالأَيْل 
يلم ما جرحم بالهار ثم يبعدكم فيه ليقضئ أجل مسمى ثم إيه مرجعكم ثم يبتكم 
بما كنثم تَعَملُونَ © [الانعام : لاه .+] 

* وفى قوله تعالى : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 
الذين لا يؤمنوت » [الأنعام : ه<1] 

حديث حول الآبة 

عن عائشة ‏ رضى الله عنهنا:قالّت::8 دعى رسول الله فيه إلى جدازة 
غلام من الأنصار , فقلت : يا رسول الله » طوبى لهذا » عصفور من عصافير 
الجبة. لم يدرك السوء ولم يعمله , قال : أو غير ذلك , إن الله خلق للجنة 
أهلا . خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم 


فى أصلاب آبائهم » رواه الشيخان 


وعن أبى قنادة أنه سمع النبى - َيه - يقول ٠:‏ خلق الله آدم وأخرج الخلق 
من ظهره فقال : هؤلاء فى الجسة ولا أبالى . هؤلاء فى النار ولا أبالى » قال 
قيل : علام نعمل ؟ قال : على مواقع القدر . 


6د 6 


ا 


من أر كان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى ١‏ ولكل أمة أجل فَإذَا جاء أَجلُهم لا يستأخرون سا ساعة ولا 
يستقدمون # [الاعراف : 14"] 


* وفى قوله تعالى : ( فَِذا جاءتهم الْحسنة قَانُوا آنا هذه وإن تصبهم سيفة 
يَطّروا بموسئ ومن مَعَه آلا نما طائرهم عند الله ولكن أكْثْرَهم لا يَعُلَمُونَ 4 
ْ [الاعراف : ]١١١‏ 

الحديث فى الآية عن قوم فرعون كانوا يتطيرون بموسى عليه السلام حين 
يصيبهم شر فرد الله عليهم بأن كل شيء من عند الله ولا شأن بموسى فى ذللك. 

6 كاد 6 

* وفى قوله تعالى : « قل لأ أملك لنفسي تفعا ولا ضرا إلأأمَا شاءَ الله ولو 
كنت أعلّم القيب لاستكئرت من الْخيرٍ وما مسي السوء إن أنا إلا تدير وبُشير لَقَوم 
ظ يؤمنون # [الأعراف : 1848] 

* وفى قوله تعالى : < فَلَم تقتلوهم ولكن الله كلهم وما ريت إذ رمت ولكن 
الله رمئ وليبلي المؤمنين منه بلاء حَسنا إن الله سميع عَليم 4 [الانفال : 117] 

الآية تشير إلى ما حدث يوم بدر حيث فتل | الله الكفار » وكانت الرمية التى 
رماها الببى ‏ عَلْهُ - تحقيقا لقدر الله 

»* وفى قوله تعالى : ( إذْ أنتم بالعدوة الانيًا وهم بالعدوة الُصوئ والركب 
أسفل منكم ولو تراعدثم لاختافتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمْرا كَانَ مَفْعُولاً 


[الآانفال : * 


را 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


تشير الآية إلى ما حدث يوم بدر ومواقع المعسكرين قبل بدء المعركة . 
والمقصود بالركب ؛ عير أبى سفيان القادمة من الشام وكانت هى هدف 
المسلمين » ولكن الله أراد أن تنجو العير ويحدث اللقاء بين المعسكرين ويتحقق 
النصر للمؤمنين ويمحق الكافرين . 
عاد علد 


وفى قوله تعالى : إ قل أن يصيبنا إل ما كتب الله نا هو مولانا وعلى الله 
فليتوكل المؤمنوث » [العوبة : ]5١‏ 
الام #اسى ع قفخ #مى مهس شه عي م ترهظا م 
* وفى قوله تعالى : ( هو الذي يسيركم في البر والبحر حتئ إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءنها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل 
مكان وَظَبوا نهم أحيط بهم دعو الله مخَلصَين له الدين لعن أَبميتنا من هذه لدكوئن من 
الشاكرين 09 فَلَمًا أنجاهم إذا هم يبَعُونَ في الأرض بِغيْرٍ الح يا أيها الئاس إِنْمَا 
علتية ف مل ع4 يك وي 52 ل هو سك موه سه فرق معقسى يه الس لظ هه هاه ام 
يكم عئ أنفُسكُم ماع احا الاني كم نكمُم بما كسم لون 4 
[ يونس : ”7؟] 
» وفى قوله تعالى : [ قل لأ أملك لنفسي ضرا ولا نما إلأ ما شاء الله لكل أَمةٍ 
أجل إذَا جَاء أجلهم فلا يَستَمْخْرونَ ساعة ولا يستقدمون 4 [يونس : 44] 
» وفى قوله تعالى : « إن الذين حَقت عَلَيهم كلمت رَبك لا يؤمنون 69 ولو 
عوك والع إر_ م عو ممك وعم ام هام 
جاءتهم كل آية حتئ يروا العذاب الأليم # [ يونس : 85 ٠»‏ 90] 
* وفى قوله تعالى : « وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس 
على الدين لا يعقلون » [يونس : ]٠٠١‏ 


كن 


من أركان الإيمان 00٠‏ الإيمان باليوم الآخر 


غ وفى قوله تعالى 7 سك هرقلا اه لد مو رذ 
بخير قلا رد لفضله يصيب به من يشَاء من عباده وهو التفور الرحيم 4 


يونس : ٠ا١٠]‏ 


* وفى قوله تعالى : وما من داب في الأرض إلا على الله رذقها ويعلم مستقرها 


يمني ل ل سس ين 


ومستودعها كل في كتّاب مبينٍ 4 [هود ١:‏ ] 

*« وفى قوله تعالى : « وأوحي إِلَى نوح أنه أن يؤمن من قُومك إلا من قد آمن 
فلا تبعس بما كانوا يفعلون 4 [هود 5" ] 

وفى قوله تعالى : ذل وَلرْشَاء َي َجَعَلَالْسأمَه وَاحسدة ولا ينون 
الجئة والناس أجمعين »4 [هود : ]١١5-171/‏ 

* وفى قوله تعالى : ظل وللّه غيب السموات والأرض وإليه ؛ يرجع مع الأمر كله 
م وا عش مس مي م سمه ممم عكر 
فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون # [هود : ]١١*‏ 

* وفى قوله تعالى : 9 وقَال الْذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسئ 
أن يشعنا أو نتَخذَه ولّدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلَمه من تَأُويل الأحاديث 
واللّه غالب علئ أمره ولكن أكثر الئاس لا يعلمون 4 [ يوسف 171] 

» وفى قوله تعالى : ( وكذلك مَكْنا ليرسف"في الأرض يتبواً منها حيث يشاء 
: . نصيب برحمتنا من نُشاء ولا نضيع أجر ال لمحسدين # [يوسف : 5ه] 

ب د فعفي مس لوال مدق ان قر ذه م ماقام 

* وفى قوله تعالى : ل حتئ إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم 


نان 


من أركان الإيمان ٠‏ الإيمان باليوم الآخر 


* وفى ا تعالى 0 الله الذي رفع السموات بغير عمد تروتها نم استويئ 
على العرش وَسَخْر الشمس والْقَمر كل يجري لأجل م مسمى يدير بر الأمر يقصل الآيات 
َعلّكُم بلقاء ربكم توقنوث » [الرعد + ؟] 

*» وفى قوله تعالى : يإ الله بعلم ما تحمل كل أنثئ وما تغيض الأرحام وما تزداد - 
يعد بار عل ب رالا يرال 

[الرعد :م » 8 ] 


* ف قوله 0 له معبات من بون يديه ومن خلفه يحفظونه من أمرٍ ال 


1 1 [الرعد 2 


» وفى قوله تعالى : ل( ميت ويقادر وفَرِحوا بالحيّاة الدنيًا 
وما الْحيَاةَ الدنيا في الآخرة إلا متاع 4 [الرعد : + 


ليا 


يقدر : يضيق 
متاع : متعة قليلة سرعان ما تزول . 
عاد عد يلد 
* وفى قوله تعالى : © ولو أن قرآنًا سيّرت به الجبال أو قُطْمَت به الأرض أو 
كلم به الموتئ بل لله الأمر جميعا أَفلَم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله َهَدَى الّاس 
جميعا ولا يرَال الذين كَفَروا تصيبهم بما صنعوا قَارعَة أو تل قَرِيا مّن ذارهم حَتَى 
يَأتي وعد الله إِنْ الله لا يخلف الْمِيعَادَ » [الرعد : ١‏ 


ولو أن قرآنا : جواب الشرط يفهم من السياق تقديره : لكان هذا القرآن. 


اتن 


قطعت به الأرض : شققت به فكانت سهولا ووديانا وعيونا . 
أفلم بياس : أفلم يعلم. قارعة : داهية . 
د ب 

* وفى قوله تعالى : ذل رما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب علوم (5) ما تميق 

من أمة أجِلهَا وما يستأخرون 4 [الحجر : 4 » ه] 

* وفى قوله تعالى : ل وإن من شيء إلا عددنا خحزائئه وما ننزله إلا بقدر 
معلوم 4 [الحجر : ١‏ 

* وفى قوله تعالى : ظ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب 
ِ قم م## * و وي # عش مع ممع قلاف ام عمو اس ماعم بي م هيه ا م 
ولكن يؤخّرهم إلى أجل مسمى فَإِذَا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 

]"5١ : [النحل‎ 

* وفى قوله تعالى : <( وقّضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 
مرتين ولتعلن غلوا كبيرا # [الإسراء : 4] 

* وفى قوله تعالى : « إن ربك يمسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن كَانَ بعبّاده 
خبيرا بصيرا # [الإسراء ذا *] 

*» وفى قوله تعالى َك د من قرة [ ضر مهلكُوم بل النيانة أ 
معََبِوها عَذَابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا 4 [الإسراء : 8 ه] 

»فى تون الى + « سم دنا بل ما ولا جد سئي 
تحويلا # [الإسراء : لال/ا] 


اا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


« وفى قوله تعالى : ط وَيَقولُوَ سبْحَان ربّنا إن كان وعد ربا لمفعولاً » 
[ الإسراء : ]١ ١,4‏ 
* وفى قوله تعالى : فإ وآثل ما أوحي إِلَيْكَ من كتاب رَبك لا مبَدِل لكَلمَاته 
ون تجد من دونه ملتحدا # [الكهف : 07؟] 
ملتحدا : ملجأ . 
ع عاد 


* وفى قوله تعالى : ل ورباك الْغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل 
هم العذاب بل لهم موعد أن يجدوا من دونه موئلاً 4 [الكيف : لمره] 

موثلا : ملجاً . 

تن ين 

* وفى قوله تعالى : [: فَأَوَحونا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا وَوَحينا فَإِذَا جاء 
أمرنا وار التتور فاسلك فيها من كل زوجين انين وأهلّك إلا من سبق عليه القول منهم 
ولا تخاطبني في الدين ظَلَموا إنهم مغرقون > [المؤمنون : 707] 

إليه : إلى نوح . 

بأعيننا ووحيتا : بحفظنا ورعاتنا وإرشادنا وتعليمنا إياك . 

فار التنور : فاض الماء من موقد الثار . 

من سبق عليه القول : من سبق القضاء بهلاكه . 


نا ربا نا 


ابيا 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


* وفى قوله تعالى : ِ ما تسبق من أمة أَجلهَا وما يَستَأخْرُونَ 4 

[المؤمنون : 17] 

»* وفى قوله تعالى : # الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخد ولّدا ولم 
يكن له شريك في الملك وخَلق كل شيء فقدره تقديرا » [الفرقان : ]١‏ 

ممق ساس وق لد اس اس ع ههه مس وس قر اع عا ع ص قر تي اس ص مقي ترا سم اس 

* وفى قوله تعالى : 0 وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحاك ‏ 

* وفى قوله تعالى : 8 ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في 

الذين خَلَوا من قبل وكان أمر الله قَدرا مقَدورا. 4 [الاحزاب : 88] 
* وفى قوله تعالى : « والشّمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزير . 
العليم © [يس : 8" . 4؟"] 


منازل : هى ثمانية وعشرون منزلاً فى مان وعشرين ليلة من كل شهر » 
ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يوما 0 وليلة إن كان تسعة وعشرين يوها . 


العرجون : عود الشماريخ إذا عتق فإنه يرق ويتقوس ويصغفر . 
- تفسير الجلالين - 
* وفى قوله تعالى : < إنا كل شيء خَلَقَناه بقدر» [القمر : وغ] 
وفى فول تعالى : ناماب من معي في الأرض ولا لي سكم إل بي 
كتاب من قَبلٍ أن نبرآها إن ذلك عَلَى الله يسيرٌ 69 لكلا تسا علَئ ما فاتكم ولا 
تفرحوا بما آتاكم . . 4 [الحديد : 5١‏ , ؟] 
3# 36 364 . 


مكنا 


من أر كان الإيمان | الإمان باليوم الآخر. 


فى كتاب : فى اللوج الحفوظ . 


نبرأها : نخلقها أى نخلق الأرض والائنفس . 


قال ابن كثير : هذه الآية الكريمة العظيمة من أدل دليل فى الرد على القدرية 
تفاة العلم السابق قبحهم الله » روى مسلم فى محيحه عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص يقول : سعية رسول الى 12ح شوك 1١‏ قدر الله المقادير قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة . وزاد ابن وهب : وكان عرشه ' 
على الماء » ورواه الترمذى وحسته وصحخحه . 


»4 #6 6 
ا اناس 85 ك2 5 0 5 ل 03 

* وفى قوله تعالى : <( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله 

يهد قلبه والله بكل شيء عليم > [.التغابن : ١‏ 
» وفى قوله تعالى : ل« فَإِذا بَلغن أجلن بن فأأمسكوهن بمعروف أو َارِقُوهن 

بمعرُوف وأشهدوا ذَوَي عَدل سكم وآفمرًا الشهادة لله ذَلكُم يُوعظ به من كان 
ْم بالله الوم الآخر ومن يك الله لله مَخْرججا 60 ومَروْفهُ من حَيْث لا 
يحتسب ومن يكل على الله فهو حَسبه إن لله بالغ لولج قل بعل فور 
قدرا 6 [الطلاق ١:‏ "] 

* وفى قوله تعالى : « ... إنَا َقادرونَ 60 علئ أن ندل خيرا مُنهم وما 
نحن بمسبوقين © [المعارج : 4 + ]4١‏ ظ 
وطائقة من الدين معك والله يقر اليل وَالتْهَارَ 4 [المزمل : 

وفى قولة ثعالى : ( من أي شيء حَلَقَه 0 من نُطفة خَلَقه فقَدره 09 ثم 


ين 


من أ كان الإيمان ٠‏ الإيمان باليوم الآخر 


السبيل يه 9 فم ماه ره و فإ شاء أ نشره # [عبس ١81:‏ -؟؟] 
#6 ك6 
تقدير الله فى كونه 
» نى قوله تعائى : ظ فَالق الإصباع وَجَعَل الأيل سكنا والشلمس والفَمَر 
حسبانا ذلك تقدير العرير العليم »4 [الانعام : 97] 
فالق الإصباح : شاق الضياء من الظلمة وكاشفه . 


حسبانا : أى بحساب دقيق يتعلق به مصالح العباد . 
ل اط ين 


« وفى قوله تعالى : « هُوَ الذي جَعَل الشفْس ضيّاء والْقمر نُورا ودر مَنَاِلَ 
لتَعلمُوا عَدَد السَِينَ وَالْحسَاب ما َلَق الله ذلك إلا بالْحَقيُفَصَل الآيات لقم يَعلَمون 
و إن في العلا اللمل والتهار وما بلق الله في السّموات والأرض لآنا تٍ لقوم 
يفون # [ يونس :.ه + 5] 

جعل الشمس ضياء : جعلها مضيئة ساطعة بالنهار » وخصت بالضياء لأن 
الضياء له سطوع وبرهان وهو ما يناسب الشمس لعظم جرمها . 

قدره منازل : سيره فى منازل وهى البروج . 

اختلاف الليل والنهار : تعاقبهما . 

## ا 

» وفى قوله تعالى : « الله يلم ما تحمل كل أُنئ وما تغيض الأرحام وما تزداد 

وكل شيء عند بمقدار » [الرعد : +] 


لضن 


من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر 


ما تغيض الأرحام : ما تنقصه من إلقاء الجنين قبل امه 5 
وما تزداد : وما تزداد على الاشهر التسعة المعلومة 
“+ 6 6 
0 ماس امة ل الماع ##ظه عع #رمايكا للك اس 
* وفى قوله تعالى : « وإن من شيء إلا عددنا خزائته وما ندزله إلا بقدر 
ع د 
معلوم # [الحجر : ]7١‏ 
* وفى قوله تعالى : « الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم 
يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فَقدره تقديرا # [الفرقان : *] ظ 
قدره تقديرا : خلق كل شيء بقدرته مع الإتقان والإحكام » وقيل ؛: الخلق 
هو الإيجاد بعد العدم 5 والتمقدير:هو إتقان الفسنعة وتخصيص كل مخلوق 
بمقداره وصنعته وزمانه ومكانه .ومضلحته وأجله وغير ذلك  .‏ صفوة التفاسير ‏ 
ليذ ب لي 


* وفى قوله تعالى : فإ ما كان على لبي من حرج فيما قرض الله له سئة الله ني 
حرج : ضيق أو إثم . 


فرض له * أحل له من الروجات فوق الأربع 3 أو المروج تمطلقة متينأة إبطالا 
لعادة الجاهلية . 
الذين خلوا من قبل : من الانبياء السابقين الذين وسّع الله عليهم . 


قدرا مقدورا : قضاء مقضيا وحكما مقطوعا به من الأزل . 


#6 كاد 


فض 


من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر 

* وفى قوله تعالى : 8 وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى 
ظاهرة وقَدرنَا فيها السيرَ سيروا فيها ليالي وأيّاما آمنين» [سبا : +1] 

الحديث فى الآية عن قوم سبا الذين مزقهم الله بعد انهيار سد مأرب بسبب 
كفرهم . 

قدرنا فيها السير : نظمنا فيها السير حيث يسيرون من منزل إلى منزل ومن 
قرية إلى قرية . 


تيبا كن 
* ونى قوله تعالى : ا والشّمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم 69 والْقَمَر قدرتاه منازل حتّئ عاد كَالْعرجون القديم 69 لا الشمس 
3 جاخ ااذه حرا لور صر عر ع اصن َ ل 0 قت تيو عع اوم قر 0 
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الأيل سابق النهارٍ وكل في فلك يسبحون » . 
اس ا لا 1 ] 
* وفى قوله تعالى : ط فَقَضَاهن سبع سموات في يومين وأوحئ في كل سماء 
أمرها وزِينًا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير الع يش العليم 4 
[فصلت : 5:] 
فقضاهن : فأتم خلقهن . 
أوحى : رتب فى كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة والاشياء : 
مصابيح : يوم وكواكب 5 
مد 6 
* وفى قوله تعالى : ط إِنَا كل شيء خَلقناه بقدر» [القمر : 145] 
015 ١لالمعجم‏ الموضوعى م؟ 


من أركان الايمان الإيمان بالقضاء والقدر 


* وفى قوله تعالى  :‏ نحن قدرنا بينكم الموث وما نحن ب بمسبورقين »# 
[الواقعة : ]5٠١‏ 
أ 26 عد 


م عر قلي عرا ارس الل 


١ 00‏ 20 0 م 4 ل" 4 5 8 
* وفى قوله تعالى : 0 إن ربك يعلم أنك تقوم أدنئ من ثلثي اللْيلٍ ونصفه وثلته 
طائق م اين مع لير ال اهاعم أن أن حصو ناب عم ...4 
[المزمل : ١؟]‏ 
القطاب في الآية للعبى - عله _ الذى أصره الله تعالى في صدر هذه السورة 
بقيام الليل وفراءة القرآن 5 
يقدر الليل والنهار : يعلم ميقادير "ساغات الليل والتهار ويخصيها بدقة . 


علم أن لن محصوه ؛ علج عج ركو “عن إحصاء مقادير الليل والنهار بدقة » 
فخفف عنكم لذلك . 


تن تن 

تقدير الله فى الأرزاق 

* فى قوله تعالى  :‏ وعنده مفاتح الْغيِب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في الْبَرِ 
وال ونا سقط من وإ يها ولا في طُلمَات الأرض ولا رطب ولاس 

7 

لأ في كتَاب مرينٍ © [الانعام : 4] 

* وفى قوله تعالى : ف( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم 
لا وضع بي ع عه وم وس ماس قتي 8 0 
مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبينٍ #8 [زهود : 551] 


ناضن 


من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر 


* وفى قوله تعالى : 1 أثر ل هن السماء ماء فسالت أودية بقدرها فَا 9 حتما ة 
السيل زبدا رابيا 4 [الرعد : ]١‏ 

هذه الأية جاءت فى معرض الأمثال التى ضربت في القرآن الكريم » ولكنها 
في الوقت نفسه تشير إلى أن كل شيء بقدر وأن الأمطار من أسباب الرزق » 
وأن الرزق من المياه موزع بين أماكن الأرض بقدر معلوم وحكمة بالغة . . 


ىا نزي خزن 


ال مق ال اه ىق اما ماس ضاق عمق #امع ير قعص وم 
» وفى قوله تعالى : 9 الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا 
وما الحياة الدنيا في الآخرة إل ماع 4 [الرعد : 5غ 
يبسط يوصع . 
يقدر ٠‏ يضيق 8 
6د كاد 
وفى فونه تعالى : <( وإنا من نواه ل بقار 
معلوم 4 [الحجر : ]7١‏ 
تشير الآية إلى أنه ما من شيء من الأرزاق والمنافع فى الكون إلا من خزائن 
الله تعالى التى لا تنفد » وإنه ليصرفها بمقدار معلوم حسب حكمته العالية 
وقضاتئه المحكم 5 
»4 6 كا 
* وفى قوله تعالى : « والله فُضْل بعضكم على بعض في الرّزق فُما الذين 
فضلوا براذي رزقهم على ما ملكت أيمائهم 4 [النحل: ]7١‏ 


و 


من أركان الإيمان الإعان بالقضاء والقدر 


* وفى قوله تعالى يسو ا 
خَبيرا بُصيرا © [الإسراء : 
على ذهاب به لقادرون © [المؤمنون : م١‏ ] 

* وفى قوله تعالى  :‏ وأصبح الذين تمئوا مكانه بالأمس يقولون ويكَآنْ الله 
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينًا لَخَسَّف بنا ويَكأَئه لا 
يفلح الكافرون © [القصص 5 

الذين تمنوا مكانه بالأمس : هم طلاب الدنيا الذين غرهم ما عليه قارون من 
مال وجاه وسلطان » فتمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون من ذلك . 

ويكات الله : تعسبب لأن إلما.. 

ليطسف بنا : أى لخنسف"تنا الآارضن” كما خسفها بعاروت وأمواله ودارة 5 

ىا تنك تخ 

* وفى قوله تعالى : ِ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله 
بكل شيء عليم » [العدكبرت : ١‏ 

وفى قوله تعالى : لط أَوََمْ يووا أن الله يسع لق لمن يُشَاء يدر إن في 
ذلك لآيات لقوم يؤمبون 4 [الروم : 0] 

0 مع ع ل وها ني ممع الى 7 فقا / 

» وفى قوله نعالى : طل الله الذي خلفكم ثم رزفكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل 

من ش ركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحاته وتعالى عمًا يش رٍكون 4 
[ الروم : 


لذن 


من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء و القدر 

* وفى قوله تعالى : «( 0 
الئاس لا يُعلَمون # [سبا : * 

* وفى قوله تعالى : (١‏ 2ك 
له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 4 [سبا وم] 

* وفى قوله تعالى : ا بع أن ا ويقدرإِنُ 
في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4 [الزمر : 

* وفى قوله تعالى : <( هر الذي م ويدزّل لكم من السسماء رزقا وما 
يتذَكر إل من ينيب » [غافر : 17] ا 

* وفى قوله تعالى : ظ الله الذي ,جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم 
مف وماحم عمال ه ممم مال اس # ازيرت # ا وال عا ال معضه عامس وال م ري ومس ام 
فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فَتَبَارَك الله رب الْعَالّمِينَ م 

[غافر : 11] 
وفى قوله تعالى : ( وَجَعَلَ فيها رواسي من فَوقها وَبَارَكَ فيها وَقَدْرَ فيهًا 
ا في م موسر سين » [فصلت ]٠١ ١‏ 


فيها : الضمير يعود على الأرض 

رواسى : جبالا ثابتات فوق الأرض . 

قدر فيها أقواتها ؛: قدر فيها أرزاق أهلها الذين يعيشوث فرقها من إنس وجن 
وطير وحيوان ووحش وهوام وغيرها . 

سواء : متساوية لطالبى الرزق بالسعى فيها » أى الكل متساوون فى السعى 
فى طلب الرزق ولكل حظه المقسوم له 


ل ؟ ب المعهم الموضوعى - 8؟ 


من أركان الإيمان الإعمان بالقضاء والقدر 


* وفى قوله تعالى : ل« لَه مُقَاليد السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر إنْه بكل شيء عليم 4 [الشورى : ]١١‏ 

سقاليد : مفاتيح ' 

# ي# بي 

رن ارش 1 رن مال رن بعاد لد فى الح رق ان 
بقَدَرِما َشاء نه بعباده بير بُصيرٌ 09 وَهُوَ الذي ينول اْعيْث من بعد مقطا 
عضو فيد قشر : ٠٠‏ دا 

لبخوا : لظئموا وافسدوا 2 يقدر : بتقدير معين . 

قنطوا : يفسوا . 


الغيث : المطر » وهو من أسبنابية الرزق » وقد يعبر عنه بالرزق كما فى آية 
غافر ؛ وآية الجائية الآتية بعد 


بنذ ترط ف 
* وفى قوله تعالى  :‏ لله ملك السّمَوات والأرض يَخَلق ما يشَاء يَهُب لمن 
يشاء إنَانًا ويهب لمن يشاء الل كور [الشورى : 49 » .ه] 
والذرية رزق بيد الله سبحانه وتعالى . 
4# عد عا 
* وفى قوله تعالى : <« والذي تزل من السسماء ماء بقدر فأنشرنًا به بلدة ميا 
كَذَلكَ تخرجون 4 [الرخرف : ]1١‏ 


قار ماي قل الكل 


* وفى قوله تعالى  :‏ وفي خلقكم وما يبث من ذابة آيات لَقَوْمٍ يوقنون 0 


انا 


من أركان الإيمان ْ الإيمات بالقضاء والقدر 


خلا الى انأل اله من سماو من قفي به الأ بد موه 
وتصريف الرياح آيات لفَيعْلُودَ م [الجائية : ؛ , 0] 
بثك ؛ يدشر . 
أنزل من السماء من رزق : أنزل مطرا يكون سببا للرزق . 
تصريف الرياح : إرسالها وتغيير اتجاهها من جهة إلى جهة أخرى . 
#7 ## ب 


وى نكت »قيوست مت و فدهل 
مما آنَاه اللّه لا يَكَلْف الله نفسا إلا مَاآنَاها سَيَجعَل الله بعد عسر يُسْرا » 
[الطلاق : ]٠7‏ 
ذو سعة ؛ ذو يسار وهو الغنى المقتدر . 
قدر عليه رزقه : ضيق عليه رزقه . 
1 
» وفى قوله تعالى : ل« فَما انان ذا ما امعلاه به رمه نمه فيَغُول وبي 
[الفجر : ]١5 : ١١‏ 
ابتلاه ربه فاكرمه : امتحنه بالغنى واليسر . 
ابتلاه فقدر عليه رزقه : امتحنه بالفقر وضيق العيش . 


تشير الآيتان !| إلى سوء تقدير المستلى فى حالتى اليسر والعسر » فبدلا من أن 
يشكر الله فى النعماء ويحمد الله ويعطى مما أفاء الله عليه باهى بنفسه ويظن أن 
هذا العطام من حقه ؛ وأنه مفضل على غيره » وبدلا من أن يصبر على الضراء 


مض 


من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر 


7 ا ود + سس 


والفقر ويتضرع إلى الله أن يكشف عنه ويوسع عليه يظن أن الله آذله وأهانه . 


ىا نا ين 
التقدير الإلهى فى اخلوقات 
* فى قوله تعالى : 0 إن الله فالق الْحَبْ والنوئ , يخم اج الحي من الْمَجَ لميت 


0 اك 


ومخرج الميّت من الحي ذلكم الله أن تؤفكون .[الأنعام : 45 ] 


يخرج الى من الميت : يخرج النبات الحى من الحب اليابس » ويخرج المؤمن 


من الكافر . 
مخرج الميت من الحى : يخرج الحب اليابس من النبات الحى » ويخرج الكائر 
من المؤمن . 
' أنى تؤفكون : كيف تصرفوت عالق بعد هذه الدلائل القوية على قدرة 
الله ؟ 


+ كد كإد 


* وفى قوله تعالى : ل ذَلَكُم الله ربكم لا َه إلا هو خالق كل شيء قاعبدوه 
وهو على كل شيء وكيل 4 [الانعام : ]٠١‏ 
_ 000 


* وفى قوله تعالى : ب خَلّق السموات والأرض بالحق تَعَالَى عما يشركورن 9 
خَلّق الإنسان من نطفة فَإِذَا هو خصيم مبين 2 والأَنْعَام حَلَقَهَا لكم فيها دفء ومنافع 
وسها تأكلون 2 وَلَكُم فيها جَمَال حين تُرِيحون وحين تَسْرَحُونَ 0 وتحمل 
أنقَالَكُم إل بلَدِ لم تَكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لَرءوف رُحيم 20 والْخَيْل 


والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون 2) وعلّى الله فُصد السبيل 
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٠‏ من أركان شلك ئ الإيمان بالقضاء والقدر 


ها سا نا 


هذه اآيات فى معرض تم اله تعالى لت لا تخي » وهى فى الوقت تقس 
تشير إلى تقدير الله تعالى فى خلقه وآمره النافذ قى كونه . 


خصيم ميين : مجادل شديد الخصومة فى غير الحق . 

تريحون ؛ تعودون فى العشى من المرعى . 

تسرحون : تخرجون إلى المرعى فى الصباح . 

يشق الأنفس : بسعوية بالغة . 

يخلق ما لا تعلمون ؛ من وسائل النقل والمواصللات غير هذه . كالسيارات 
والطائرات ومركبات الفضاء وغيرها ؛ التى حدثت فى العصر الحديث . وهذه 
الآية من إعجاز القرآن . 

قصد السبيل : بيان الطريق المستقيم إلى الخير . 

جائر : حائد عن الحق والاستقامة : 

ولو شاء لهداكم أجمعين : لأن الهداية بيد الله وتقديره . 


ع إن 


عم ع “1# اه ل 


* وفى قوله تعالى : ا بم ووو العم 
لكي لا يعلم بعد : علم شيئا إن الله عليم قدِير 4 [النحل : 


أرذل العمر : الشيخوخة التى يتحول فيها الإنسان إلى حالة من الضعف 
والهرم والعجر . 
تن ترب كن 


* وفى قوله تعالى : و( قَال ربا الذي أعطَئ كل شيء حَلْقَه ْم هلا 4 [طه : .0 ] 


.ع 


من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر 


»* وفى قوله تعالى : <« يا يها الئاس إن كسم في ريب من البَعْثْ فنا َلَقنَاكُم 
د واس لم طقل دل شق قر قي وني 
الأرحام ما نشاء إَئ أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من 
يتوفئ ومدكم من يرد إلى أَرذل العمر لكلا بعلم من بعد علم شيا وترى الأرض هامدة 
ذا ْنَا َيه الا متت ورت وأنبّت من كدج هيج لت ذلك بذ الهو 
الحق ونه يحبي الموتئ وأنّه على كل شيء قدي 4 [الحج : ه , 1] 

» وفى قوله تعالى : «« وَلَقَد خَلَقنَا الإنسَان من سلالة من طين 69 ثم جَعآتَاه 
عظاما فَكَسَونًا العظام لحم ثُم أنشأتاه خَلْقا آخَر فتبَارَك الله أحسن الْخَالقينَ 029 ثم 
إِنْكُم بعد ذلك لميتون 02 ثم إنكم يوم القيَامَة تبعكون 4 [المؤمنون : ]١5- 1١7‏ 

» وفى قوله تعالى : «« الذي له ملك السموات والأرض ول يخذ ولدا ولم 
كن لَه شريك في الْملك وخلق كل شَيء فده تقديرا 4 [الفرقان : 7] 

* وفى قوله تعالى : «( الله اْذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة 
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير 4 [الروم : 4ه] 

» وفى قوله تعالى : (إ أُوليس الذي خَلق السّموات والآرض بقادرٍ على أن 
يُخلقَ مثلهم بلّى وهو الخلاق العَليم 60 إِنْمَا أمره إذا أَرَادَ شيئًا أن يقول له كن 
كر مذ الى بد رت نهر (مى ٠١‏ 
5ة ] ش ْ 


» وفى قوله تمالى : ل أمن هو قانت آناء الأيل ساجدا وقائما يحذر الآخرة 


؟".ء 


من ارقا الإيمان الإيمان بالقضاء (الغدر 


ويرجو رحمة ربّه قل هل يَسْحَوِي الذين يَعلَمُون والذين ‏ يعمُود نما يوا 
الألباب »4 [الزمر : 4و] 
* وفى قوله تعالى : ( الله خَالِق كل 2000 


[الرمر: 7" ] 


* وفى قوله تعالى : « ذلكم الله ربكم خَالق كل شيء لا إِله إلا هر فَأنَئ 
تؤفكون 4 [غافر : ١‏ ظ 

* وفى قوله تعالى : ف( هو الذي حَلقَكم من تراب ثم من نطفة لم من علقة ثم 
سمط ئها لخ ونوا وما وس مدل م فووا 
أجلا مسمى ولَملَكُم تعقلون © [غافر :337] 


* وفى قوله تعالى : ط إنَا كل شيء حَلْقنَاه بقدر» [القمر : 49 ] 

حول الآية 

قال ابن كثير : يستدل أئمة السنة بهذه الآية الكريمة على إثبات قدر الله 
تعالى السابق لخلقه ؛ وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برثها 0 
وردوا بهذه الأية وبما يشابهها من الآيات » وبالاحاديث الثابتة على الفرقة القدرية 
الذين ظهروا فى أواخر عصر الصحابة. 

سبب نزول الآية 

وقال ابن كثير : روى أحماد عن أبى هرسرة - رضسى الله نه قال : جاع 
مشركو قريش إلى النبى - عَيّْهُ - يخاصمونه فى القدر » فنزل قول تعالى : ١‏ يوم 
يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ؛ إنا كل شيء خلقناه 
بقدرهة وهكذلا روأة مسلم والترمذى وابن فاصضة . 


ا 


من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر 


قا د حم يس سود عو عد 


وروى ابن أبى حاتم عن زرارة عن النبى - َيِه - أنه تلا هذه الآية « ذوقوا 
مس سر . إنا كل شيء خلقناه بقدر » قال : «نزلت فى أنئاس من أمتى 
يكونون فى آخخر الزمان يكذبون بقدر الله » . 
عن ريا ين 


ومن الأحاديث حول الأية 


عن عيد لله بن عمر أن رسول الله مله قال" : ٠‏ لكل أمة مجوس وهجوس 
أمتي الذين يقولون لا قدرء إن مرضوافلا تعردوهم ٠‏ وإت ماتوا فلا 
تشهدوهم 1 رقأة الإمام أحمك , 

وعن عبادة بن الوليد بن عبادة قال : حدثنى أبى قال : دخلت على 
عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت » فقلت : أوصنئى واجتهد لى » فقال : 
أجلسونى » فلما أجلسوه قال :'يا بنئئ.إنك لم تطعم الإبمان ولم تبلغ حقيقة 
العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيرة:وشره:. قلت : يا أبتاه وكيف لى أن أعلم ما 
خير القدر وشره ؟ قال : تعلم.أن< ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم 
يكن ليخطفك » يا بدى إثى سمغت رسول الله - مَِهُ - يقول : ٠‏ إن أول ما 
خلق الله القلم » ثم قال له اكتب , فجرى القلم فى تلك الساعة بما هو 
كائن إلى يوم القيامة » يا بنى إن مت ولست على ذلك دخلت النار . 


رواه الأمام أحمد . 
نم كن 
»ون ته على +(أَفكُم من ووم جع في رمك 
0 إِلَى قَدر معلوم 00 فَقَدرا فنعم القادرون # [المرسلات : 7١‏ ؟؟] 
الماء المهين : النطفة . - القرار المكين : الرحم . 
إلى قدر معلوم : إلى زمن معلوم وهو وقت الولادة . 


ءءء 


من أركان الإيمان _الإعاد, بالقضاء والقدر 


فقدرنا ل عل عر سه سقط ورعانت وراك 


ترا فنا 
*ه وفى قوله تعالى : <( هن أي شيء خَلَقَه (02) من نطفة خَلَقَه فَقَدره 09 ثم 
السبيل يسره 4 [عبس : 18 ]٠١‏ 
و وق وله مالي ل ال و ا 
والّذي قدر فهدئ »4 [الأعلى :ع" ] 
لله سبحانه وتعالى التسبيح والتنزيه » وله الحمد على هذه القدرة العظيمة 


فقد خلق الخليقة وسوى كل مخلوق فى أحسن الهيثات » وهدى الإنسان 
للشقاوة والسعادة ( فكل ميسر لما خلق له ) . 


وهدى الأنعام إلى مراتعها كقوله تعالئ :. إنخبارا عن موسى أنه قال لفرعوث: 
« ربنا الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ا 2 تقسير ابن كتين 


ين راثيا 

التقديرات الإلهية بالدسبة للأثم 

للأم آجال كالأفراد 

* فى قوله تعالى : « ولكل أمة أجل فَإذَا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدموت 4 [الأعراف : 4م] 

* وفى قوله تعالى : « قُلَمًا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم 
ينكثرن 4 [الأعراف : ]١6‏ 

الرجر : العذاب الذى كان واقعا بهم وهو الطوفان والجراد والقمل والضفادع 


والدم والسنين ونقص الثمرات . والحديث فى الآية عن قوم فرعون . 


3 - 


من أركان الإيمان الوْعَان بالقضاء والقدر 


0 تت 00 


* وفى قوله تعالى : 2 قل لأ أم لنفسي ضر لا نفعا إلأ ما شاء اللّه لكل أمة 
أجل ذا جاء أجلهم فلا يستشخرون ساعة ولا يستقدمون 4 [يونس : 45] 
“* وفى قوله تعالى  :‏ ها تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون »4 [الحجر : ه] 
» وفى قوله تعالى : 9 وتلك القرئ أهلكتاهم لما ظَلَموا وجعلنا لمهلكهم 
موعدا 4 [الكهف : 54] 
* وفى قوله تعالى : 0 ما تسبق من أَمَة جلها وما يستأخرون © [ المؤمنون 7 4] 
اد عد بإ 
تقدير استخلاف الأثم فى الأرض 
* فى قوله تعالى : 9 ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكئاهم في الأرض 
ما لم تمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم 
فأهلكناهم بذنويهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخَرين » [الانعام : +] 
فرن : المراد به الآمة . 
6د بهد 


8 «ملل > و2 لمم هاعم ع مق اي قن اه حص اع ا 9 0 
* وفى قوله تعالى : </ ورك الغبي ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من 
مه يك ع روا و شرت ع م عا 2 
بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذريّة فم آخرِين » [الانعام : ]١٠#‏ 
وفى كوه تعالى : (<( كبك هرمن مركن قل ألادمم 
يفترون » [الأنعام : 10] 


ك١‎ 


من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر 
للكروم والاشجار . 
الحديث عن بنى إسرائيل الذي استخلفوا الأرض بعد قوم فرعون وورثوها منهم .. 
وليس الاستخلاف هذا دائما ع وإنما هو لفترة زملية محدودة بوفنهم بشرط مداومتهم 
على الاستقامة على أمر الله » ثم سَلبوا ذلك يسبب ظلمهم وععدوانهم . 
>4 6د باد 
* وفى قوله تعالى : ل إلا تتفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا 
ع لمشي ل عهعئ ام وهل صم الى عد ماع الي 
تضروه شيا والله علئ كل شيء قدير # [التوبة : 75] 
الا تنغروا : إن لم تلبوا دعوة الجهاد وتخرجوا مجاهدين فى سييل الله . 
لي را كن 
* وفى قوله تعالى : #2 فإن تولوا ققد أبلعتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف 
عن سه" مهم شام عدام ا مه # مع" لماعي مما لبس مده ام ا #و 
ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ » [هود : /اه] 
الآية على لسان هود عليه السلام:.. 


كانوا يعرشون : كاتوا يقيمون عرائش 


ىا را كن 
* ونى قوله تعالى : 9 وكم قصمنا من قرية كانت ظَالمَة وأنشأنًا بعدها قَومًا 
آخرين » [الأنبياء : ]1١‏ 
قصمنا : أهلكنا . 
كنا كن 
* وفى قوله تعالى : ثم أنشأنا من بعدهم قرا آخَرِينَ 4 [المؤمنون : ]+١‏ 


تشير الآية إلى هلاك قوم نوح وخلافة قوم ود بعدهم . 


ءءء 


من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر 
* وفى قوله تعالى : ط( لم أنشأنا من بعدهم قرونا آخَرِينَ » 
[المؤمنون : ؟*4 ] 
تشير الآية إلى هلاك قوم هود وخلافة أقوام آخرين بعدهم . 
6 6 
* وفى قوله تعالى : « وعد الله الذين آمدوا منكم وَعملوا المسّالحَات 
لَيِستَخَلفتُهم في الأرض كما استَخْلف الذين من قبلهم ولَمِمكْتن لهم دينهم الذي 
لهم وهم د وهم أن تي لا يرود بي هين و فر 
ذلك فَأولّك هم الْقاسقون 4 [النور : 5ه] 
سبب نزول الآية 
نا قدم رسول الله َيه - وأصحابَه المينة رمتهم العرب عن قوس واحدة ع 
فكانوا لا يبيتون إلا فى السلاح » ولا “يصبحون إلا في لآمتهم ‏ أى سلاحهم ‏ 


فقالوا : أترون أنا نعيش حتئ تبيبت آمنن مظمفين لا نخاف إلا الله عر وجل : 
فنزلت الآبة صفوة التفاسير - 

وهذا وعك ظهر صدقه بفتح مشارق الأرض ومغاربها ليذه الآمة » وفى 
الحديث الشريف : ١‏ إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن 
ملك أمتى يبلغ ما زوى لى منها 4 . روأه مسلم . 

26 6ن 

* وفى قوله تعالى : ل وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما 
كنت من الشاهدين 60 وَلَكنًا أنشأنا قروا قَتطاول عَلر لمهم العمر وما كت قَاويا في 
أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنًا كنا مرسلين » [القصص 4غ ع ه:] 


4 


هن أركان الأيمان الإعان بالقضاء والقدر 


: جائنب الغربى 9 بجائنب الجيل الغربى الذدى سمع موسى عليه السام به 
لله له من وله . 


تطاول عليهم العمر : مضى عليهم الزمن وامتد . 
ثاويا : مقيما : 


نبى ال شعي 0 
46 عاد علا 


* وفى قوله تعالى : «( كم تركوا من جنات وعيونٍ 62 وزروع ومقام كرمر 
69 وتعمة كانوا فيها فاكهين 69 كذلك وأُورِئْنَاها وما آخر ين » 
[ الدخان : ه؟ ‏ 4 ؟ ] 
* وفى قوله تعالى : ل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فسدكم من 
مه اس الل ضسص ‏ امهو م ها م واي عو م اام و8 فى د شع لي ابره تر ساس #اسه امس هام همه 0 ع 
يسخل ومن يبخل فَإِنَمَا يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل 
قوما غيركم ثم لا يكونوا أمقالكم » [ محمد :1" ] 
* وفى قوله تعالى : ظإ نحن قَدرنا بيتكم الموت وما نحن بمسبوقين 50 على 
أن ندل أمثالكم وننشتكم في ما لا تعلمون 4 [الواقعة :6غ 51*] 
بمسبوقين : بعاجزين . 
- فيما يأ يعلموت : من الصفات والاحوال 5 
> 6 كا 
» وفى قوله تعالى : « فلا أُقْسم برب المشارق والْمغارب إِنَا تقادرون 2 
عد رمي م عه يمك ساعس ع مه اع هه رام 
علئ أن نبدّل خيرا مُنهم وما نحن بمسبوقين [ المعارج : ]1١- 5*٠‏ 
ءءء 


من أ كات الإيمان ٠‏ الإيمان بالقضاء والقدر 


« اسه بس ساس 


ليت ) ساد ؛ 74] 
شددنا أسرهم : قوينا أعضاءهم ومفاصلهم . 
ان نا 
التقدير الإلهى فى هلاك الأثم وعذابها . 
سبب الهلاك الظلم 


مح سحا سر سر لي ع اتن 


ب قناعاة ماش امك بن دقاح طم ) 4 
[الأعراف : 5؛ ه] 


*» وفى قوله تعالى : «( ولقد أهلكنا القرون من قَبَلكم لما ظَلْموا وجاءتهم 
رسلهم بالْبيّنات وما كانوا ليُؤمبوا كُذلك نجي القوم المجرمين 09 ثم جعلناكم 
خلائف في الأرض من بعدهم لتنظر كيف تعملون © [يوئس : ازع ]١*‏ 

* وفى قوله تعالى : « وكذنك أخد ربك ذا 1 القرئ وهي ظَالمة إن أَحْذه 
أليم شديد 6 [هود : ]٠١١‏ 

* وفى قوله تعالى : « قَلَولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقيّة ينهو عن 
الفساد في الأرض إلا قَليلا من أنجينا منهم وابِع الذين ظَلَموا ما أَثْرقُوا فيه وكانوا 
لي فلن ل د لق م لاع اس وهيي” للع عم واس ار اع ور اس 1 25-5 
مجرمين (73) وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم وأهلها مصلحون 4 


]١١9 4١١5 : [هود‎ 


ا 


أولوا بقية : أصحاب عقل ورأى ودين . 
ما أترفوا فيه : ما غرقوا فيه من الترف والنعم . 
ب عا ينا 
# وفى قوله تعالى : « وتلك القرئ أهلكتاهم لما ظَلَموا وَجَعَلْنا لمُملكهم 
0 ظ 
العو 
* وفى قوله تعالى ل( تك بن قافتا وني طالمة هي خاي مان 
عروشها وبثر معَطُلة وقصر مُشيد 4 [الخج :5 
خاوية على عروشها : متهدمة سقطت حيطانها فوق سقوفها . 
بعر معطلة : متروكة بموت أهلها لا ينتفع أحد بمائها . 
قصر مشيد : مرتفع البنيان أصبح خربا لا يسكنه أحد . 
> 6د كا 
* وفى قوله تعالى : «( وكين من قري ليت لها وهي طَالمَة م أحذتها وإني 
المصير © [الحج : 48] 
كاين : كم من . أى كثير من القرى . 
أمليت لها : أمهلت أهلها . 
ثم أخذتها : أهلكتها وعذبتها . 
#6 364 #6 


6.١ 


الإيمان بالقضاء والقدر 


» وفى فول تعالى : ف رقع لفولبهمباظلَموا مليفو » 
[الدمل : ململ] 


من أركان الإيمات 


وقع القول عليهم ش حى العذاب لهم 1 
مد عد 
مم رم م صلق م ياه ا مق امهم م سام مه دي 
وفى قوله تعالى : «( وما كان ربك مهلك القرئ حتئ يبعت في أمَهَا رسلا 
يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرئ إلا وأهلها ظالمون »4 [القصص : وه] 
وفى قوله تمل : < ولد انوا إلى مه قث فمهم أله سئة | 
خمسين عاما فَأَحَذْهم الطوقان وهم ظالمون 4 [العدكبوت : ]١4‏ 
وف قوله تعالى : (( ونم تاراهم بابر فوا نا مهلوا أل 
هذه القرية إن هلها كانوا ظَالمِينَ 4 [العدكبوت : ]5١‏ 
ع بي 
ومن أسباب الهلاك المعاصى والذنوب 
* فى قوله تعالى : ذل ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض 
ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مُدرارا وجَعَلْنَا الأنهار تَجَرِي من تحتهم 
فأهلكتاهم بدنوبهم وأنشأنا من بعدهم قَرنا آخرين 4 [الأنعام : 3] 
الفرث : أهل كل عصير والمراد به الأمة . 


مدرارا 5 غزيرا 8 


بح 


من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر 


» ونى قوله تعالى : « وَلَقَد أَرسلْنا إلى أمم من قبلك فأخَذناهم بالبأساء 
والضراء لَعلّهِم ضرعو 09 فَلَوْلا إِذْ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن فست فلوبهم 
وَزيْنَ لهم الشيْطان ما كانوا يعملُونَ 65 فَلَمًا نسوا ما ذكروا به فحنا عليهم أبواب 
ان م ةم ع عدم 0 ماهر جح ال د ع # ا يس # ا م 
كل شيء حَتّئ إذَا فرحوا بما أوتوا أَحَذَناهم بِغْمَة فَإِذَا هم مبلسون » ظ 
[الأنعام : ؟4 - 44] 
#١‏ عي 
وفى قوله تعالى : <( وحم كنا من ريطت متها لك مساكئهم آم 
تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الْوَارثينَ 4[ القصص ,ته ] 
بطرت معيشتها : استكبرت » وأداها الغنى إلى المعصية والغفلة عن حق الله. 
0 عن ياد علد 
* وفى قوله تعالى : ظ إِنّا منزلون علئ أهل هذه القرية رجزا من السماء بما 
كانوا يفسقوت 4 [العدكبوت : 4"] 
4 ماد بإ 
ومن أسباب الهلاك تكذيب الرسل 
* فى قوله تعالى : « ولو أن أهل القرئ آمنوا وانقوا لفتحنا علد عليهم بركات من 
السماء والأرض ولكن كَذَبوا فَأَحَدَنَاهم بم كانوا يككُسبون » [الأعراف : 31] 


يد عاد 


د ؟ ب المعهم الموضوعى - /؟ 


من أركان الإيمان الإيمان بالفضاء والقدر 


وي عري قر عاق قر فى 


* وفى قوله تعالى : ف« لك ار فص ليك من أبائها وقد انهم رسكم 
بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قُُوب الكافرين 4 
[الأعراف : ]٠١١‏ 
تلك القرى : هى قرى قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب التى سبق ذكرها 
فى هذه السورة وقد كذبوا بأنبيائهم فهلكوا . 
#6 6 


* وفى قوله تعالى : ذل ولقد بعشا في كل أمَة رُسولاً أن اعبدوا الله واجسبوا 
الطَّاعْوتَ فُمنهم من هَدى الله ومنْهم مْنْ حت عَلَيْه الصُْلالَةُ قسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة الْمكدَبِين © [البحل : > 

الطاغوت : كل ما يعبد من أادون. الله ٠"‏ 

ان ل 

» وفى قوله تعالى : < هرسا يكرا ما جاء أ سُولهَا ديو 
فأتبعنا تبعنا بعضهم بعضا وجَعلنَاهُم أحاديث فبِعدا قوم لا يؤمئون 69 ثم أرسلنا موسئ 
وأَخَاه هارون بآيائنا وسلطَان مين 629 إلى فرعن مله فَاستكيروا وكَانُوا قم الي 
65 فَقَالوا من لبشرين مثلنا وَقَومهمًا َنَا عابدونَ 59 69 فكدبوهمًا فكانوا بن من 
الْمهلكين © [المؤمنون :48-44 ] 

تترأا : متتابعين . 

أتبعنا بعضهم بعضا : فى الإهلاك . 

بعْدا : بَمْداً من رحمة الله وهلاكاً لهم . 


سلطان : معجزة واضحة ا 


ع 


من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر 


ام ااااااااااااااااااااااالللبب_بور 1 


غالين ؟ مستخكيرين . لنا عابدون : مطيعون خاضعون . 
4# كد ا 
وفى قوله تعالى : ف ويَوم نَحْشَرٌ من كل أمَة فوججا ممن يذب بآياتنا فهم 
يُورَعُونَ 69 حَّئ إذَا جَاءوا قال أكذبكم بآياتي وَلَم تحيطوا بها علما أَمَاذًا كنتم 
تعَملُونَ 69 ووقع القول علَيَهِم بما ظَلَموا فَهِم لا ينطقون » [التمل : 87 - 48] 
فوجا : جماعة وهم الرؤساء وقادة الكفر . يجمعون أولا ثم يلحق بهم 
أتباعهم . 
يوزعون : يساقون إلى موقف الحشر , 
حق القول عليهم : وجب العذاب لهنم . 
ع #6 
* وفى قوله تعالى : 9 وإن تُكَدبُوَا ققد كدب أُمم من قَبلكُم وما علَى الرسول 
إلا البلاغ المبين 4 [العنكبوت :14] 
مفهوم السياق : فقد كذب الأمم من قبلكم فهلكوا .. فإياكم أن تكذبوا 
فتهلكوا . 
»4# #6 6د 


وفى قوله تعالى : ( فَكَدْبوه فَأَحدنْهِم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين » 
[ العنكبورت : 7 ؟] 
الرجفة : الزلزلة الشديدة التى حدثت بصيحة جبريل عليه السلام . 


جائمين : هالكين . 


من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر 


عي #ا باع هم أمهااء هل شفع مهم اعمس الس #8 اس وق 
* وفى قوله تعالى : « فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم 
من أَحَذْتَه الصيحة ومنهم من حَسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كَان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلموث 4 [العنكبوت : 4٠‏ ] 
تشير الاية إلى هلاك الأقوام الذين كذبوا برسلهم بأنواع العذاب الخمتلفة 
فمنهم من هلك بالريح العاصفة كقوم لوط وقوم هود . ومنهم من هلك 
بالصيحة التى زلزلت الأرض بهم » كقوم شعيب وقوم صالح ع ومتهم من 
خسفت الآرض بهم كقارون وقوم لوط ؛ ومنهم من هلك غريقا كقوم نوسح 
وفرعون وقومه . 
46د #6 عإد 
ارح ال اع شح كرا اه اس و ار 2 قاس الى ها مع اس سبي 8 
* وفى قوله تعالى : 9( كذبت قيلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت 
يلد 0-7 ها مق اه ارط شاع عير ف اد ه 0 امام مج م وف و عيد» ا 
كل أمّة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فَأَحَذْتهِم فَكَيف 
كان عقاب 14 غافر : ه] 
الأحزاب : الهم الذى تخربوا على رسلهم بعد نو وهم عاذ ولمود وغيرهما 0 
ليد حضوا ءّ ليبطلوا ويهزموأ 5 
فكيف كان عقاب : الاستفهام للتهويل والتعظيم من شأن العقاب الذى أصابهم . 
> عد ##د 
* وفى قوله تعالى : ( فَانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذيين 4 
[الورخرف : 5 ؟] 
* وفى قوله تعالى : « فويل يومئذ للمكذبين » [الطور : ]11١‏ 


#6 يإ 


23 


من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء وإلقدر 


»* وفى قوله تعالى : كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنوت 

وازدجر (5) فدعا ربُه أي مغلوب فانتصر 00 فَفتَحنا أَبرَاب السماء بماء منهمر 

.. إلى قوله ا ذكيف كان عذابي و :.. سا كلع 
يت مااي نش تبره قزق امت 
منقعر 9 فكيف كان عَذَابِي ودر 4 [القمر 00-0 

* وفى قوله تعالى : «( كَدبْتَ قمود بالئذر 09 فَقَالوا أبشرا منًا واحدا تُتبعه 
نإ في ضلال وخر وي لطر َه من بين بل هركذب خرص 
سَيَعَلَمونَ غدا مُن الْكَدَّاب الأشر 69 إِنا مرسلوا الثاقة فتتة لهم فارتقبهم 
وَاصطَبر 09 وتبْعْهم أن الْمَاء قِشْمَةٌ ينهم كل شرب محعضر 09 فَنَادُوا 
صاحبهم فَتَعَاطَئ فَعَقَرَ 9 ف( فكيف كان عذابي ودر إِنَا أرسلنا عليهم صيحة 
واحدة فَكَانوا كهشيم المحتظر © [القمر: .د 1] 

فى نول تعلى +( عدوم أوط بار ص إن سا هماما 
إلأآل لوط نجيناهم بسحر »> [القمر عا 1 

سدع ون ان على سا اسع هام إي لام 3 3 5 

* وفى قوله تعالى : « ولق جاءآل فرعن النذر 90 كَذَبوا بآيَاتنا كلهًا 

فَأَحَذاهم أَخذ عزيز مقتدر » [القمر : 4١‏ -؟4] 
4 6د ما 
* فى قوله تعالى  :‏ وما أرسلنا في قرية من ثبي إلأ أخذنا أهلها بالْبَأسَاء 


د 


من أركان الايمان الإيمان بالقضاء والقادر 
والضراء لَمَلْهِم يضرعون 0 السيقة الحسنة حتئ عفوا وقَالُوا قد مس 


آباءنا نا الضراء والسراء فَأَحَذنَاهم بغتَة وهم لا يشعرون 4 [الأعراف : 44 


يضرعود 


856 ] 
يلجاوت إلى الله بالتوبة ويؤمدون ويستقيمون 


بدلنا مكان السيعة الحستة : بدلنا حياتهم سن شقام وفقر و سلددة إلى سغادةٌ 
ورخاء وغنى . 


حتى عقوا | حتى كثروا ويمرا وازداد عل دهم 5 


وقالوا فك مس أباعنا الضراغ والسراء . المقصود أنهم كفروا ولم يشكروا النعم 
وقال : هذه عادة الدهر أنه يمنع ويعطى : ويفقر ويغلى » وليس فا أصضاب 
أسلافنا وأصابنا ابتلاء من عند الله 
أخذناهم بغتة ؛ أهلكناهم نتيجة جحودهم النعمة » وركوئهم إلى الشهو 
ونسيانهم ما وجب عليهم من حق الله وطاعثه 
ف ظ 

* وفى قوله تعالى : ل( فلولا كان من الْقَرَوَن من قَبَلكُم أولوا بقيّة يُنهُونَ عن 
ساد في الأرض إلا قليلا مم أنمينا منهم واتبع الدين ظَلَموا ما أَثْرهُوا فيه وكانوا 
مجرمين © [هود : ]١557‏ 

ما أترفوا : الترف النعمة » والمقصود أنهم الغمسوا فيها وآشروا شهوات 


أنفسهم على هما يجبا عليهم من حقوق وواجبات دينيةه ودليوية 5 وهذا الترف 
هو المؤدى إلى الهلاك , 


د »د عند 


* وفى قوله تعالى  :‏ وضرب الله مفلا قرية كانت آمنة مطمعئة يأ 


الل اع 


تيها رزقها 
رغد من كل مَكَان فُكَفْرت بأنعم الله فَأَذَاقَها الله لباس الجوع والخواف بمًا كانوا 


ما 


من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر 


يصتعوت 4 [التحل : ؟١١]‏ 
يشير المثل فى هذه الآية إلى أن بطر النعمة والانغماس في الترف ونسيان أمر 
الله وطاعته يؤدى إلى الهلاك والضياع . 
مإ بد 
سوس هس و لي ها سان سمظ وس سم لهس سم اسم ملا اام ممع 
* وفى قوله تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق 
عليها القول فَدمَرَاهَا تدميرا 4 [الإسراء : 11] 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها : أمرناهم بالطاعة وأداء الحقوق والاستقامة فلم 
يطيعوا الأغر وانصرفوا إلى الفسوق والعصيان : 
رخس المترفون بالآأمر لآأنهم طعي القادة والرؤساء ع والناس على دين ملو كهم 
اذ 6 6 


» وفي ,قود تعلى << عفنا من ةمرت ينها فك اهم 
كد هيج الس ها صم 9 #ا اص ااه صل لها اقل هم ل 3 
تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الؤارثيت. 4 [القصص : م ه] 
بعرت مسعيشتها : لم تحمد الله على نعمائه العى أنعمها عليهم ؛ بل 
استعملت النعمة فى الشهوة والمعصية ونسيت حق الله فيها . 
فتلك مسا كنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا : خلت مساكنهم من 
السكان بعد هلاكهم وإبادتهم بسيب عدم استعمالهم النعبة فى وجهها 
الصحيح وشكر الله عليها : 
د ما 
2 عام مك موص 5 3 عدم # همك م الج ام 
* وفى قوله تعالى : وما أرسلنا في قرية من تذير إل قال مترفوها إن بما 
أرسلتم به كافرون 69 وقَالوا تحن أكثر أموالا وأولادا وما تحن بمعذبين 4 
[ سبا : 4*4" ع 5ت" ] 
.5 


من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر 


اغتر الكافرون بما آفاء الله عليهم من نعمة وأعطاهم من مال وأولاد فكذبوا 
بالرسل وجحدوا البعث والحساب والجزاء فكان حقا على الله أن يهلكهم 
ويعدبهم. 
6 م 
* وفى قوله تعالى  :‏ وكذلك ما رسلا من قبلك في قرية من تُذير إل قال 
مترفوها إِنَا وجدتا آبَاءنا علَئ أمة وإنًا علَى آثارهم مقتدون 4 [الرخرف : +؟] 
وجدنا أباءنا على أمة : على طريقة ودين موروث 
عد عند 
تقدير تفرقها واختلافها 
* فى قوله تعالى : #8 كَان الاش أُمُة واحدة فَبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكعاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلأ 
الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بَغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختَلَفُوا 
فيه من الْحق بإذنه والله يهدي من يشاء إِلَى صراط مستقيم » [البقرة : *١؟]‏ 
» وفى قوله تعالى : 9 وأَنزْلنا إلَيك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الْكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهراءهم عمًا جاءك من الحق 
7 مس عق دف معد 2 ممه ماس ولام سمس" فلو" ع "اس مول ل اي 8 
لكل جِعلنا مدكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما 
آتاكم فاستبقوا اخيرات إِلَى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بمَا كنتم فيه تختلفون 4 
[المائدة : مغ ] 
* وفى قوله تعالى : ل وما كان الئاس إلا أمَة واحدة فَاخَمَلْفُوا ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفول 4 [ يونس : ]١5‏ 


د 


من أو كان الإييان 


عع ور عا ع عق عراس ا ساس مرق ”ات ع # اس عراس #ر ام 
* وفى قوله تعالى 0 ولو شاء ربك لجعل الئاس أمَة واحدة ولا يزالون 
01 سَ كر ل ا 1 0 ل شاه - 
الجئة والثاس أجمعين 4 [ هود : لم١١‏ + ]١١5‏ 


ونى قوله تعالى : ( ولا تَكُونُوا اينقت عَرَلهَا من بعد نكال 
تُحدُو أيمَانَكُم دَحَلا ببَكُم أن تَكُون أمة هي أزنئ من أ نّم يبُوكُم اله به ومين 

لَكُم يوم القيامَة ما كسم فيه تَخَتَلفُونَ 69 ولو شاء الله َجِعلَكُم أمة واحدة ولكن 

يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عمًا كتثم تَعْمَلُوَ 4 [التحل : 45 ء 98] 
أنكائا : أنقاضا . ش 
تتخذون أيمانكم دخلا : أتى خديعة ومكرا . 


أى تحلفون للناس إذا كانوا أكثر.متكم ليطمئنوا إليكم فإذا أمكنكم الغدر 
بهم غدرثم . 


والآية الأولى تشير إلى التحذير من قفن" الغهود وضمن ذلك تشبيها بامرأة 
تأكيده . ٠‏ ْ 


كما تشير الآية إلى أن هناك تفاوتا بين الأمم فيعضها أكبر عدداً وأقوى عدة 
وبعضها أقل عدداً وأضعف حيلة .. ( أن تكون.أمة هى أربى من أمة ) . 


والآية الئانية تشير إلى أن تقدير الله تعالى قضى بهذا الاختلاف ولو شاء 
لجعل الئاس أمة واحدة . 
كنم كن 
#4 مض عام وام أ "ا اراس ب الال 8م عناغت عر عر عرص قر 
» وفى قوله تعالى : .9 ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم 


من بهيمة الْأنعام فلكم إِلْهُ واحد فَلَه َسلموا وَبَشَرٍ المخبتين 4 [الحج : 4"] 


فر 


سن أر كان الإيمان الإيمان بالقضاء و القدر 


منسكا : شريعة » وأصل المنسك : الموضع الذى يعتاده الإنسان ويتردد إليه 
إما للخير وإما للشر 
# عإذ كا 
* وفى قوله تعالى : (١‏ ولو شاء الله لجَعلّهم أَمّة واحدة ولكن يدخل من يشاء 
في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير 4 [الشورى : 8] 
سام # مام ام هاس معي م مدمفكه_ وم ام لوف وم 
وفى فول تعالي ج: 2001010 0 
انقو ميدن رامين ها لفحي مه انين 
كانوا فيه يحتفو 09 ثُمْ جعلناك على شَرِيعَة من الأمر َائبعْهَا ولا تُبع أَهوَاء الذين 
لا يعلمون # [الجاثية : ١5‏ -38] 
فضلناهم على العالمين : أى عالمى زمانهم العقلاء 


بينات من الأمر : أمر الناين من الملال والخترام 5 وبعثة محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام 3 


بغيا بيئهم : حسدا وكبرا . 
يعة : طريقة ومنهاج 
كاد يا 
لا هلاك لأمة ظلما وبدون إنذار 
»# فى قوله تعالى : < ذلك أن لم يكن ربك 
غَافلُون 4 [الانعام ]١"٠ ٠:‏ 


أب 


ربك مهلك القرئ بظَلْم وَآَهْلهًا 


25 


من أركان الإيمان الؤيمان بالقضاء والقدر 


ع موف #8 اماي م ساعد 7 رك وخر ع امهم اقل ا 
» وفى قوله تعالى  :‏ ولكل أمة رُسول فَإذَا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط 
وهم لا يظلّمون © [ يونس 1 7وض5] 
مم رس عاعق ع # هم هلام 5 م شاه #ام 
* وفى قوله تعالى : ( وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم وأهلها مصلحون » 
[ هود : /ا١١]‏ 


0 506 مات 0 ال" عه 01000 
* وفى قوله تعالى : «/ وما أَرَسلا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهلٍ 
القرئ أَفَلَم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة 
خَيْرَ دين انَقَوَا أفلا تعْقلونَ 0-9 حَتَّئ ذا استيآس الرسل وَظَدُوا أَنْهِم قد كذبرا 
فد ماق عه عالفاة ةن عجر وام ام قمر مع م اع امع # مها ام 
جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المج رمين » 
[يوسف : ]١١١- ١١9‏ 
* وفى قوله تعالى : و وقد بعشًا في كل أمة رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطّاعُوت فَمنهم من هدى الله ومنهم مُنْ حت عَلْه الضّلالَةُ فَسيروا في الأرْض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكدبِينَ 4 [النحل م] 
:2 ع صا ع لي ص سس لاس عه اس ب هام مه مام الم 
* وفى قوله تعالى : ل هن اهتدئ فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل 
معو ع لس اس #ر ا ماع اومك وم عع قتي امي م عي لعوم معا ماق # 
عليها ولا تزر وازرة وزر أخرئ وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا # 
1 الإسراء : 86 ]١‏ 
لل و مم سه ف قاعم عماس لدي سا اع مقي يعي تس ع وف ظ 
* وفى قوله تعالى : 2 نم أرسلنا وسلنا ترا كل ما جاء أمة رسولها كذبوه 


جعلناهم أحاديث : جعلنا هلا كهم عبرة وعظة لغيرهم 1 


ال 


هن أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر 


* وفى قوله تعالى : 3 وما هلكا من قرية إلا لها منذرون 0-2 ذكرئ وما كنا 
ظالمين 4# [ الشعراء : 5١‏ ء 8١؟]‏ 
١‏ 3 مما يم م مل م اه ما ها م عه موم ا م لي م س اه # 
* وفى قوله تعالى : # وما كان وبك مهلك القرئ حت يَبعَث في أَمْهَا رسولا 
مو | صصق واس اس اسع لي اخ ا حم ام اس ا#راام 
يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرئ إلأ وأهلها ظالمون * [القصص : 8ه] 
أم القرقى : عاصمتها 1 
ا 
* وفى قوله تعالى : / وما أَرْسَلْمَاك إلا كافة لئاس اشير وتديرا ولكن 
أكثر الئاس لا يعلّمون 4 [ سبا : 8 7] 
* وفى قوله تعالى : « كذبت قبلهم قرم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت 
ل في قر اقر ب صو #8 ال 8ل ع اس عار 5-5 اا ٍّ ع اماي صم اس وق كه ع عه لعو اع ا 
كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا:بالباطل ليدحضوا به الْحَقَ فأخذتهم َكيف كان 
عاب » [غائر : ]٠‏ 
ا مل 
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تكريم الإيمان للإنسان 
الإنسان فى القرآن 
خلق الإنسان 
يهم وي د وق مهرم ف عم عن ا ال هه 8 ماس 

* وفى قوله تعالى : إ يا أيها الناس اتفوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة, 
وَخَلَقَ منها وَوْجَهَا وَبَث منهمًا رجالا كيرا وَنسّاء وَانقُوا الله الذي تَسَاءلُونَ به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 [النساء : ١‏ 

لاعن مم ل الى اللي عام هاه # اعمد اه ##د لي مقعم 

* وفى قوله تعالى : إ هو الذي خلقكم من طين ثم قضئ أجلا وأجل مسمى 
عنده ثم أنتم تمترون »4 [الانعام : ؟] 

٠ 5 1‏ ع لل ام 8 270 5ل 2 3 2 شع ع مهت وس هاج #رز 

* وفى قوله تعالى . 0 وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع 
قَد فصلا الآيات لقوم يفقهون # [الأنعام :3/4 ] 

* وفى قوله تعالى : # ما سمو ينيدا 
لآدم فسَجَدوا إلا إبليس لم يكن من الساجادين ي# [الأعراف : ]١١‏ 

* وفى قوله تعالى : «إ هو الذي يي يي زوجها 
يسك يها لما َه حمَْتْ حَمْلا حَفيًا فرت به فلم قت دُعَوَا اله رهما من 
نيتنا صالحا لتكوتن من الشاكرين 4 [الاعراف : ]١85‏ 

* وفى قوله تعالى : دك وقد حَلَقَنا الإنسان من 1 صلصال من حما مُسنون 4 

[ الجر : 75 ] 
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الحما المسنون : الطين اليابس ‏ والمقصود بالإنسان آدم أصل الخليقة الإنسائية. 
را تنا 
* وفى قوله تعالى : (ل خَلَقَ الإنسالا من تُطْفَة ذا هو خمييم مين » 
[النحل : 4 ] 
* وفى قوله تعالى : ل ألا يذكر الإنسان أنا حَلْقناه من قبل ولم يك شيئًا 4 
[مريم : 017" ] 


ولم يك شيئا : أى لم يك شيئا مذكورا أو معروفا » ولكن الله خلقه ابتداء , 


* وفى قوله تعالى : (( خلق الإنسآن م عَجَل سأريكُم آيَاتي فلا تستعْجلُوَ 4 
[الأنبياء : /3” ] 
أى خلق الإنسان مطبوعا غلى العجلة والتسرع . 
“4 »د مإ 


* وفى قوله تعالى : «« يا أيهًا الئاس إن كنعم في رَيْبِ من الْبَعث فَإنَا حََقَاكُم 
لما ناد ل أجل تتشي لم رطفلا الفا أشدخم رسكم م 
يتولئ ومنكم من يرد إلى ذل العمر ليلا يعلّم من بعد علم شيا وترى الأرض هامدة 
إذَا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بهمج » [الحج : ه] 

* وفى قوله تعالى : «( ولَقَد خَلقَنا الإنسان من سلالة من طين 9 ثم جعلتاه 


قل اهام 
دا 


نطفة في قرار مكين 09 ثم حَلَقنَا النطفة علقة فَحَلَقََا الْمَلَقَهَ مضِعَة فَحَلَقمَا المضعّة 


اد 


د د د ببببببب << ث0© 6ل لك 


عظَاما فَكَسَونًا اعظام لحم م أنشأناه لا آخَر فتَبَارَك الله أَحْسنٌ الْخَالقينَ » 


]١4- ١١؟‎ : [المؤمنون‎ 

* وفى قوله تعالى : إ وهو الذي خَلّق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان 
عي عراس فز : 
ربك قديرا 4# [الفرقان : 14ه] 

جعله نسبا وصهرا : جعله ذا نسب ومصاهرة 5 

أى أنشا منه ذكوراً ينسب إليهم » وأنشا منه إنائا يصاهر بهن 

6 لا 

* وفى قوله تعالى : 2 ومن آيانه أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تندشرون 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكدوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إِنْ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 [الروم ؛ ]7١ ٠ ١‏ 

: 1 ٠ش‏ ا مكار ف ع 2" ع عر مر اماه 0 مراكم 

* وفى قوله تعالى : ا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة 

م عل من بد وق هيما ا وميم ادر > 
[ الروم : 84] 
000 زوع ماكو مه سملم لسن مام : 

* وفى قوله تعالى : « الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأً خلق الإنسان من 
[ْ لبي سج مع وميم “ىل ساق ام اع مج # خي م كك 
طبن (3) ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين (2) ثم سواه ونفخ فيه من روحه 
وجعل لكم السمع والأبصارَ والأنحدة قليلا ما تشكرون » [السجدة : 7 4] 

ع إن ار لحا عر قر 5 الى ع 2ه آنا اشاس | #اضي ابي عع # له عاش سن #9 

* وفى قوله تعالى : ل واللّه خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا 
ار ا مم امم #اموظ العم مداشم # د هانق 
وما حمل من أنئ ولا تضع إلأ بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلأ في 
كناب إن ذلك على اله سير م [قاطر + ]1١‏ 


2 


ا ا ل ا ا 


| مه لم قاع ممه كل وهم ساس سام َه 
* وفى قوله تمالى : ل أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم 
» 
بين # [يس : 07ا] 
| 3 خيى > نلق جكب اس نس لس ده مثيه 
وفى قوله تعالى : ط الوك لسلاكة تي َال مشر من طن 
[ص : 75و ] 
* وفى قوله تعالى : ب( خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم 
من الأنعام ثمانية أزواج. يخلقكم في بطو ن أمهاتكم خلقا من بعد خَلق في ظَلمَاتٍ 
ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إِلَه إلا هو فَأَنئْ تَصرقُوت » [الزمر : *] 
وفى قوله تعالى : ط( حَقَكم َف واحدة َم جل منها وبنها وأتزل كم 
ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا لَه إلا هو فَنّى تصرفُون » [غافر : 07>] 
» وفى قوله تعالى : ل ولقد خَلَقنا الإنسان وتَعلّم ما توسوس به نفسه ونحن 
أرب إليه من حبل الوريد 4 [ق ]١١ ١‏ 
* وفى قوله تعالى : <9 وَأَنّهِ حَلّق الزوجين الذكر والأنشئ 9© من نُطْفَة إذا 
تمنئ » [النجم : 40 -47] 
* وفى قوله تعالى : «( خَلّق الإنسات ( عَلْمَه البَيَانَ 4 [الرحمن : ” - 4] 
* وفى قوله تعالى : «ل وقد خلقكم أطوارا # [نوح : ]١4‏ 
أى خلقكم الله طوار بعد طور » كنتم نطفة ».ثم علقه » ثم مضغة وهكذا. 
4د مد مد 
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لك 
0 


عاب الات على الراي” مس سس سس سس # اس صصاس 
* وفى قوله تعالى كك ألم يك نطفة من مني يمنئ 77 ثم كان علقة فخلق 
م اماي م امم م و2 وامة لام ام اقم عم راض اش اب 0 
فسوئ 2 فجعل منه الزوجين الذكر والأنئ 69 أليس ذلك بقادر علئ أن 
يحبي الموتئ #4 [القيامة : لا" 8 ]4١‏ 
5 ا 0 #ى ما الله # اماس سر فر وم 
* وفى قوله تعالى : «( هل أتَئ علَى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا 
مكُوراً ص إن خََقَنا الإنسّان من تُطمَة أمْشَاج تله فَجَعْلَْاهُ سَمِيعًا يَصيرا 
[الإنسان : ١‏ + ؟] 
أمشاج : أخلاط » من ماء الرجل وماء المرأة . 
يا ل 
5 | ماع > « نى" #4 4 م تامهم قر م 
* وفى قوله تعالى : 2# ألم نخلَقكُم مَن'ماء مُهِين 60 فَجِعَلنَاه في قار مكين 
09 إلى قدر معلوم 69 فقدرنا فنعم القاذرون » [المرسلات : ٠١‏ 7؟] 
» وفى قوله تعالى : <من أي شَيْء خَلَقَهُ 9 من نُطْفَة َلَقَه فَقَدْرَةُ » 
ش [عبس ]١5 1: ١8:‏ 
١‏ م عق م سه اام عد هو امي 0ت قري ّْ 
* وفى قوله تعالى # يا أيها الإنسان'ما غرك بربّك الْكَرِيم 0 الذي 
خلقك فسواك فعدلك 4 [الانفطار : لا ؛ 8] 
م قش لهل اهاصضقم ره اام 
يخرج من بين الصلب والترائب # [الطارق : ه - ] 
الصلب : ظهر الرجل . 
الشرائشب جمع تريبه وهشى موضع القاكادة من الصدر 1 والمقصود يخلق من 


عظام عبار المرأة مع منى الرجل المدفوق م ظهره : 


احرف 


* وفى قوله تعالى : <إ خلق الإنسان من علق # [العلق : ]١‏ 
“د #إذ عد 
تكريم الله للإنسان 
* فى قوله تعالى : [ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقتاهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا © [ الإسراء 37عو] 
حديث فى ظل هذه الآية : - 
روى الإمام الطبرانى عن عبد الله بن عمرو عن النبى ‏ عَيْلْهُ ‏ قال : ١‏ إن 
الملائكة قالت : يا ربنا أعطيت بنى آدم الدنيا يأكلون فييها ويشربون 
ويلبسون : ونحن نسبح يحمدك.ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو فكما 
جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة قال : لا أجعل صالح ذرية من خلقت 
بيدى كمن قلت له كن فيكون 30 
لنت ا نل 
مظاهر التكريم 
خلقه الله بيده 
*# فى قوله تعالى : « قَال يا إبليس ما منَعَكَ أن تسجد لما خَلَقْت بِيَّدَيْ 
أستكبرت أم كدت من العالين 4 [ ص : 5 ] 
»د 3# د 
نفخ الله فيه من روحه 
م م م ويظلك ممم ها ار 5( م مض عل ام 5 
“* فى قوله تعالى : #فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين # 
[ الحجر : 9؟] 
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* وفى قوله تعالى : (١‏ زات بدح ار كرس 
والأبصارَ والأفعدة قليلا ما تشكرون ٠‏ [السجدة : 4] 

* وفى قوله تعالى : 9 إن يوحئ إِلَي إلا أَنْمَا أنا نذير صبين 69 إِذ قال ربك 
لملائكة إني َالق برا من طم 0 فإذ ويه فضت فبه من وجي فقوا 
ساجدين 4 [ ص ا 

> ع كاد 


»* فى قوله تعالى : #8 وذ قلا للملائكّة اسجدوا لدم فُسَجدوا إلا إبليس أبن 
واستكبر وكان من الكافرين > [ البقرة 8 
1 3 م ع عي إل ع قاس أي دعم قاع بارس عن الك ع 6م 
* وفى قوله تعالى : 2 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلدا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين »> [الاعزاف : ]١١‏ 
ص له جم اس عقي ات هاس 5 98 اموا اع اس سه اس » 
* وفى قوله تعالى  :‏ وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من 
حَما مُسنون 62 فَإِذَا سويته وتَفْخت فيه من روحي فَمَعُوا له سَاجدينَ 69 فسجد 
الملائكة كلهم أَجمعون 69 إلا إبليس أبئ أن يَكُون مَعْ الساجدين » 
[الحجر : 58 . "١‏ ] 
* وفى قوله تعالى : ٠‏ وذ فنا للملائكة اسجدوا لآدم فُسَجَدوا إلا إبليس قال 
أأسجد لمن خلقت طينا » [الإسراء : ١‏ 


* وفى قوله تعالى : « وَإَذَ قلنَا للملائكة اسجدوا لآدم فسَجَدوا إلا إبليس كان 
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لذ 01 رع 01 5 


من الجن ففسق عن أمر ربه أفسّخذوته وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بس 
للظالمين بدلا © [الكهف : ]5٠‏ 
» وفى قوله تعالى : 9 وَإِذ قُلْنَا للْمَلائكة اسجدوا لدم فُسَجَدوا إلا إبليس 
أبئ © [طه ]1١1‏ 
فم ممق ماوه م الى م اهس اس كك اي 8 
»* وفى قوله تعالى : 8 إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين 69 فإذا 
ع وق #ى عرس لي اه قل رٍّ ع قل ع واس هع ا ا 00 ع ار ترا الل ست ع هاس بر م 
سويته وَتَمَخْت فيه من ووحي فَقَعوا له ساجدين 09 فسجد الملائكة كلهم أَجَمعون 
مر 0 الا 74] 
معنى السجود فى الآأيات 


أجمع المسلموت على أن السجود المأمور به هنا ليس سجود غبأدة »ع ولكنه 
سجود تكريم لادم تعظيما له وتحيه له.) كالسلام منهم عليه . وقد كانت الاثم 
السالفة يَحَبى بعضهم بعضا بالسجود له.ء .كما قال تعالى فى قصة يوسف عليه 
السلام ٠‏ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدوا » 
ىن رن كنك 
النبى ‏ عَبْلهُ ‏ يرفض هذه التحية له من أصحابه 
وري الترطيى عي التسيرة كله كين ابن عاجة فى ينه + واليستى. تن 
صحيحه عن واقد قال : لما قدم معاذ من الشام سجد لرسول الله عَلِلْهُ - » فققال 
رمول ١‏ لله عَْهُ - : ١‏ ها هذا ؟ » فقال : يا رسول الله » قدمت الشام فرأيتهم 
يسجدون لبطارقتهم وأ ساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بلك . قال : 5 لا تفعل 
فإنى لو أمرت شيئا يسجد لشيء لأمرت المرأة تنسجد لروجها , لا تؤدى 
المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها » . 
6 كإا 


ندر 


آدم أكرم الخلق على الله 

روى ابن كثير في البداية والنهاية قال : كعب ملك الروع إلى معاوية يسأل: 
ما أحب الكلام إلى الله ؟ ومن أكرم العباد على الله عز وجل » ومن أكرم الإماء 
على الله عز وجل » ويسأله عن أربعة فيهم الروح لم يركضوا فى رحم ؛ وعن 
قبر سار بصاحيه 3 وعن مكان فى الأرض لم تطلع فيه الشمس إلا مرة وأسحدة 5 

فأرسل معاوية إلى ابن عباس رضى الله عنهما يطلب منه الجواب . فاجابه 
بما يأتى : 

أما أحب الكلام إلى الله : فسبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

وأما أكرم العباد على الله فآدم ع خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه » وعللمه 
أسماء كل شيء ؛ وأسجد له ملائكته . 


وأما أكرم الإماء عند الله فهى مريم ابنةأعمران : 

أما الأربعة الذين لم يركضوا.ءفى زحمء فآدم » وحواء » وعصا موسى حين 
تحولت إلى حية » وكبش إبراهيم الى فدى به إسماعيل . 

وأما القبر الذى سار بصاحبه فهر حوت يونس الذى ابتلعه . 

وأما المكان الذى لم تطلع عليه الشمس إلا مرة واحدة فهو البحر الذى 
انفلق لموسى حين جاز بنو إسرائيل فيه . 

فلما قرأ ملك الروم هذا اكثراب جيه وكال. # يله سااعى من عدلد شعاوية 
ولا من قوله » وإنما هى من عند أهل النبى ‏ َيه - 

البداية والنهاية لابن كثير جم ”7:0 مكتبه المعارف بيروث ‏ 


عد كلد 


ازخرق 


من مظاهر تكربم الإنسان : تعليم الله له 
* فى قوله تعالى : « وعم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم عَلَى الملائكة فَقَال 
أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كسم صادقين 00 قَالُوا سبحاتك لا علم لَنَا إلا ما عَلّمتنا إنك 
أنت الْعليم الحكيم 09 قَال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فَلَمًا باهم بأسمائهم قال ألم أقل 
لكم ني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » 
[البقرة : ١‏ 77] 
* وفى قوله تعالى : ظ الرّحمَن © عَلْم القرآن ص خَلق الإنسان 2 عله 
البيات 4 [الرحمن : ١‏ 4 ] 
| علمه البيان : ألهمه النطى الدذدى يسسنتطيع أن يبين به عن مقاصده ورغباته , 
ويتميز به عن سائر الحيوان . 
00 0 
ومن مظاهر تكريمه : استخلافه فى الأرض 
* فى قوله تعالى : « وإِذْ قَال ربك للملائكة إنّي جاعل في الأرض خَليمَة قَالُوا 
هه م شد يها وب لاون تسح بد وق لني 
أعلم ما لا تعلمون 0 [ البقرة : ١٠؟]‏ 
* وفى قوله تعالى : # وهو الذي 1 جعلكم خلائف الأرض ورقع بء بعضكم فوق 
بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه غفور رحيم 4 


[الانعام : 156] 
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جعلكم خلائف الأرض : جعلكم خلفاء فى عمران الأرض يخلف بعضكم 


4# #6 عد 
* وفى قوله تعالى : «( أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم 
لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصطة قاذكروا 
آلاء الله لَعلّكُم تفلحوث » [الاعراف : 14] 


٠‏ الآية جاءت على لسان هود عليه السلام ينصح قومه ويذكرهم ويدعوهم إلى 
الله . 


زادكم فى الخلق بسطة : زادكم على غيركم طولا فى القامة وقوة في البدن. 
ألاع الله : تصهك , 


36 36 

* وفى قوله تعالى : 9 وأذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في 
الأرْض تَتْخْذونَ من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء اللّه ولا تَعنُوا 
في الأرض مفسدين » [الاعراف : 74] 

الآية جاءت على لسان صالح ‏ عليه السلام ‏ 

بواكم فى الارض : أنزلكم المساكن فى الأرض . 

سهولها : أماكنها المنبسطة . 

لا تعثوا فى الأرض مفسدين : لا تكثروا فيها الفساد . 


#6 مإ 


ا 


* وفى قوله تعالى الم معفم لاه في لضي م دهم لطر كيل 
تعملون # [يوئس ]١4‏ 
من بعد هم : أى من بعد الذى أهلكهم الله بسبب كفرهم وفسادهم : 
عن نيا تن 
» دفي قو تعالى ) بوه 0 خلائف 
فتجنياه 0000 
هلكوا بالغرق فى الطوفان ؛ وكان عند هؤلاء الناجين ثمانين: . 
ريا تن 


وفى عولد تمه : طر ك0 الل" ذا َه ريدو لون ويلك 
خَلفَاء الأرض أله مع اله قليلا ما تَذَكْرونَ » [العمل : ؟3] 
حديث حول الآية 


روف ابن كثير في تفسيره حديثا روأه الإمام أحماء فى مسئده عن رجل من 
بنى الهجيمى هو جابر بن سليم الهجيمى ‏ قال : قلت يا رسول الله إلام تدعو 
؟ قال : ١‏ أدعو إلى الله وحده الذى إن مسك ضر فدعوته كشف عبك » 
والذى إذا ضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك ؛ والذى إن أصابتك سئة 
فدعموته أنبت لك ؛ قال : قلت أوصنى قال : ١‏ لا تسبن أحدا » ولا تزهدن 

فى المعروف ولو أن تلقى أشاك وأنت منبسط إليه وجهلك » ولو أن تفرع من 
دلوك فى إناء للستقى » وأتزر إلى نصف الساق » فإن أبيت فإلى الكعبين : 
وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من الخيلة وإن لله لا يجب الخيلة . 
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* وفى قوله تعالى : 9 هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه 
كفره ولا يزيد الْكَافرِين كفرهم عند بهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلأ 
خَسَارًا 4 [فاطر 84] 

ع كاد 

ومن مظاهر تكريمه حسن صورته 

» فى قوله تعالى : إ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إِلَه إلأ هو 
العزيز الحكيم # [آل عمران : 5] 

وتصوير الله ليس أبدع منه تصوير . 

لي كنبا ل 

* وفى قوله تعالى : «( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسَجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين » [الاعراف : ]١١‏ 

صورناكم : صورنا أباكم آدم بشرا سويا فى أحسن صورة . 

تن كينا كن 

* وقى قوله تعالى : لظ الذي أحسن كل شيء خَلقه وبداً خلق الإنسان من 
طين # [السجدة : 7] 

جاء خلق الإنسان فى سياق إحسان خلق كل شيء فدل ذلك على أن خلق 
الإأنسان جاء على غاية من الكمال والجمال . 

> #4 مإ 
* وفى قوله تعالى : 7 الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم 


ذر 


فأحسن صوركم وَرزْقُكم من الطيبات ذَلكم الله ربكم فَسبَارَك اله ب اْعَالَمِينَ » 
[غافر : 14"] 
جعل الأرض قرارا : جعلها مستقرا لكم فى حياتكم ويعد مماتكم . 
والسماء بئاء : جعلها سقفا محفوظا كالقبة المبئية مرفوعة فوقكم . 
صوركم فاحسن صوركم : صوركم أحسن تصوير وفى أحسن الأآشكال . 
قال الزمخشرى فى الكشاف : لم يخلق الله حيوانا أحسن صورة من الإنسان . 
تبارك الله : تعالى وتمجد وتقدس . 
64د عند 
* وفى قوله تعالى : ( الذي خلقك فسواك فعدلّك 00 في أي صورة ما 
شاء ركبك 4 [الأنفطار : 60 ] 


سواك فعدلك : جعلك سويا ستالع"الاعضاء » تسمع وتعقل وتبصر » 


ما شاء ركبلك : ركبك فى أى صورة شاءها واختارها لك من الصور الحسنة 
العجيبة , 


كد كد 


* وفى قوله تعالى : ل قد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم 4 [العين : 4] 


أى لقد خلقنا جنس الإنسان فى أحسن شكل » متصفا بأجمل وأكمل 
الصفات ؛ من محسسل الصورة وانتصاب القامة , وتتاسب الأعضاء » مزيتا بالعلم 
والفهم والعقل والتمييز » والبطق والادب . صفوة التفاسير ‏ 


“3 #6 عا 


ار 


ومن مظاهر تكريمه تسخير كل شيء له 
* فى قوله تعالى : ل الْذي جعل لَكُم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من 
السّمَاء ماء فَأخرج به من الكُمَرَات رِزقًا لَكُم قلا تَجِعلُوا لله أندادا وأنعم تَعْلمونَ 4 
[ البقفرة : ؟١؟‏ ] 
» فى قوله تعالى : «( هو الذي خَلق لَكم ما في الأرض جميعا ثم استوئ إِلَى 


ذل م م ا ا 


ل 9ك 

* وفى قوله تعالى : 9 إِنّ في خْلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التي تجري في البَحر بما ينفع الئاس وما أنزل الله من السماء من ماء فَأَحيَا به 
لأ ند ونه وم فيه من اهراج اشاب المسطر ين 
السّماء والأرض لآيات لقوم يعقلون © [البقرة : ]١14‏ 

* وفى قوله تعالى : « فالق الإصباح وجغل الأيل سكنا وا لشمس والقمر 
# اهم ام ع اع ا 3 اس 50 ع أله اع 5 قي عي عر ال ا الي 0 صب ع له ص الل ا 
حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم 59) وهو الذي جعل لكم النجوم لتهعدوا بها في 
ظلمات الْبرَ والبْحر قد فَصلنا الآيات لقوم يعلمون » [الانعام : 45 10] 

» وفى قو تعالى : ل( وَهْرَ الذي نل من لسْمَاء َرَت به نات كل . 
فاه امك هس هم شل م # إي هاه همظ امك رمدم #اع مع ياج مه اع ساس لو اس مض 
شيم حرجنا منه ضرا ترج منه حا راكب ومن الل من طَلعها قنوان ا 
وجنات من أعناب والزيتوت والرمان م مشتبها وير متشابه انظر وا إلَئ نَمَرِه إِذَا أثمر 
وينعه إن في ذَلَكُم لآيات لقوم يؤمنون 4 [الأنعام : 49] 

شرج منه خضرا : نباتا أ-شضر 


حبا متراكبا : مركبا بعضه فوق بعض . 


د 


قنواك «خراعين #البباتيد - دائية : قريبة للمتناول 
يئعه : نضجه وإدراكه . 
وفى الآية إشارة إلى ججمال الزرع وأن الاستستاع لا يتحقق بأاكله فقط بل 
بالتنظر إلى حسنه وجماله أيضا 
عاد 6 


* وفى قوله تعالى : <( وهو الذي أنشأً جئات مُعروشات وَغَيْرَ مَعْروشَاتٍ 
الل والح متلا عله ُو الما مسابها غير ممشنابه كوا من قمر ذا 
أنْمر وآتوا حَقّه يوم حصاده ولا تَسَرفُوا إِنْهُ لا يحب الْمسرفينَ 059 ومن الأنعَام 
حمولة وفرشا كلوا مما ررَفَكُم الله ولا تُبعُوا خطوات الشيطان إنه لَكُم عدو مبين 
نَمائيْة أزواج من الضأن انين ومن الْمعز اين قل الذكرين حرم أم الأنشيين ما 
سملت عليه أَرَْامْ انين يوني بعلم إن كُهُم صادقين 050 ومن الإبل اين ومن 
البقر اين قل آللذكرين حَرْم أم الأنتيين أما اشْتَملت عليه أرحام الأنشيين أم كنتم 
شهداء إِذ وصّاكم الله بهذا فمَن أَظلّم ممن افترئ على الله كذبا ليِضل الئاس بِغيرٍ علم 
إن الله لا يهدي القوم الظالمين [الأنعام : ]١44- 1١41‏ 

جنات : حدائق ويساتين . 

معروشات : محتاجاث للعريش كالكرم ونحوه . 

غير معروشات : مستغينة عن العريش كالدخل وغيره . 

حمولة : صالحة لآن تحمل على ظهرها الئاس والأثقال . 

* وفى قوله تعالى : « هو اّذي جعل لَكم اليل لتَسكنوا فيه والئهار مبصرا إن 
في ذلك لآيات قوم يسمعون © [يونس : 10”] 


ءءء 


* وفى قوله تعالى : يإ الله الذي خَلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء 
اذ بهن لعزت رقفل ري في اربوس 
لَكُم الأنهار 9 وَسَحْر لكم الشمس والْقَمَرَ دائبِين وَسَخْر لَكُم اليل والتهار 69 
وآتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كقار 4 


[إبراهيم : ؟” - 14؟] 
فى قود تعالى : ( وَالأوْض' هون ها راسي ونين فا من كل 
طين مو 09 عا ها ماي وت لسغم هرق 2 إن من ف 
عددنا خَرَائه وما ْله إل بقدر نوم 29 وَرْسأنا الرياح لراقح فانرا من السماء مَاء 
فأسقيناكموه وما أنتم له بخَازنين 4 [الححنة: ١95‏ ؟؟] 
» وفى قوله تعالى : ف( والأنعام حَلَقَها لَكُم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 
(2) ولكم فيها جَمَال حين تريحون وحَينَ تَسرَحْوَنَ () وتحمل أنْقَالَكُم إلى بلّد لم 
َكُونُوا بَالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم © وَالْخَيْل والْبغَالَ والحمير 
لتركبوها وزيئة ويَخْلق ما لا تَعلَمُونَ 2 وَعَلَى الله قَصّد السمبيل ومنها جائر ولو شاء 
لهداكم أَجِمعينَ 0 هو الذي أنزل من السماء ماء كم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون 69 ينبت لَكُم به الزرع والزيعون والنخيل والأعناب ومن كل القُمرات إن 
في ذلك آي قوم يتفَكْرونَ 09 وسخر لكم اليل وَالتهارَ والشمس والْقَمَر والنجوم 
ران ,ترون في نات قز طوف 00 ونا ركفي الأ مل 
ألوائه إِنْ في ذلك لآية لقوم يُدُكْرون وَهَوَ الذي سَّخْر الْمَحْرَ لتأكلوا منه لَحما 
َي وروا من ونه وقرى اقل ماخر فيه ومن قعد 
ولعلكم تشكرون 029 وأَلْقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا أعلكم 


غ١‎ 


200010111111 ؛ 9 أَفْس يلق كَمن لأ يَْنقَ ألا 
َدَكْرونَ 69 وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها إن اللهِلَغفُور رحيم 4 


[النحل : ه -8م١]‏ 
ن : ترعون مواشيكم ذر : خلق وسخر 
الفلك مواخر : السقن سائرات جاريات . 
رواسى : جبالاً ... سبلا : عطرقا . 
وعلامات 5 دلائل من جبال واكام يستدل بها المسافروك برا وبحرا إذا ضلوا 
الطريق . 
كاد ع 


* وفى قوله تعالى ألملا إل الطير مُسَشْرَات في جد السماء ما 
سه إل لإا في ذلك لات لقمممئود 9© والله عل كم من موتكم 
سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعدكم ويوم إقامسكم ومن 
أصرافها وأوبارها وأَسْعَارِها أَثَانًا ومتَاعا إلَى حين 60 والله جَعَلَ لَكُم مَمّا خَلّقَ ظلالاً 
وجعل كم مَن لجال أكتانا وجَعَل لَكُم سرابيل تفيكُم الْحرٌ وسرابيل تفيكم بَأسَكُم 
كذلك يتم نعمته عليكم لَعلْكُم تسلموث 4 [النحل :4 ام] 

الطير مسخرات : جعله يطير فى الجو بقدرئه تعالى لا يمسكه إلا هو . وفى 
ذلك دليل على قدرة الله » لعل الإنسان يهتدى بذلك إلى الإيمان ... وقد جعل 
اله الطير مسخراً للإنسان فهر يصطاده ليكون طعاماً له ما لم يكن من الجوارح. 


حة 


أكنانا : مواضع تسكنون فيها وتتحصنون فيها كالكهوف ولمغارات 
والشعاب . 
سرابيل : ما يلبس من ثياب ودروع . 
تقيكم بأسكم : تمنع عدكم الطعان فى الحروب . 
ع عمد ملا 
» وفى قوله تعالى : « وَجَعلنَا اليل والتهار آيدين فمحونا آية اليل وجعلنا آية 
مار عر لطا فلأ روطو طن شه ابول ْم 
فصلناه تفصيلا 4# [الإسراء : ؟١]‏ 
آية الليل : ظلامه -آية النهار : ضياءه ونوره . 
لنث تنك نه 
» وفى قوله تعالى : ل وجِعلْنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها 
فجَاجًا سبلا لهم يَهمَدُونَ 09 وجََْا السْمَاء قفا مُحَفُوطا وهم عن آياتها مُعْرِضُونَ 
[الأنبياء : "١‏ ؟”7] 
نابا منيقة + ل قا واعيمة . ٠‏ 
عن آياتها : عن آيات الشمس فى النجوم والقمر التى فى السماء . 
4 عد 6 


00-0 - 


+ وفى قوثه تعالى : < ألم تَرَأَنُ الله سَخْرَ َكُم ما في الأرض والْفُلك تَجَرِي 
في البَحرِ بِأمْرِه ويمسك السمَاء أن نَع عَلَى الأرْض إلا بإذنه إن الله بالئاس لرءوف 
رُحيم 4 [الحج : 10] 

4 


* وفى قوله تعالى : # أَنرلْنَا من السّماء مَاء بقدر فَأَسَكَنَاه في الأرض وإنَا 
على ذهاب به لقَادرو ن 09 فأنهأنا كم به جنات من نخيل, وأعتاب لَك فيها فواكه 
درأ انلود 00 وجرا تطح من طور سا تلض وبع دكن 
د ركني انه را شنكم من في نا ول ها ماله ةر 
تأكلون 69 وَعَلَيها وَعلَى الفلك تحملوت » [المؤمدون : 1١8‏ - ؟5] 

شجرة تخرج من طور سيناء : شجرة الزيتون المباركة . 

تنبت بالدهن : بالزيت العليب المبارك الذى يتخذ علاجا وطعاما . 

»د 6د كلا 

» رفى قوله تعالى << لحرن نك يمد الل وه َه كناكم 
لشن عي يأ قم بسن لقن مسرا «© ادي نط 
اليل لباسا والُوم سانا وجعل الثهار نشورا 69 وهو الذي أرسل الرِياح بشرا بين 
يدي وحمت وتنا من السمَاء َه طهَورا 620 لمي به بده كا ويه ما قن 
أنعاما وأنّاسي كثيرا 59) ولقد صرفناه بينهم ليذَكْروا فأبئ أَكثْرْ الئاس إلا كُفورًا 4 

[ الفرقان : م4 .ه] 

مد الظل : بسطه من وقت طلوع الفجر إلى شروق الشمس . 


قيضناه : قلصداه بطلوع الشمس إلى الجهة التى يريدها الله بعدرج يسير لا 
يلحظه أحد ,. 


الليل لباسا : ساترا للكائنات بظلامه . 
النوم سباتا : راحة للابدان . ظ 
النهار نشوراً : ينتشر فيه الناس لطلب المعاش . 
صرفئاه بينئهم ؛ وزعناه بيئهم 

44 


*« وفى قوله تعالى : ل ألم تر أَنْ الله يولج اليل في النهار ويولج النهار في الليل 

ماع اخ لي 8 عر ع هرس ساسع قل ارهاس اه 3 هام م كعك ع قر سا ع صو صرق سي اص قور 
وسخر الشمس والقمر كل يجري إلئ أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير »4 
[ لقماث : 5؟)] 


020 0 1 


الأرض وأ كرس غير وباطنة ومن ناي 
هدى ولا كتاب منير 6 [ لمان ؟] 
0 ] 

الأرض الجرز : الأرض الجافة اليابسة الجرذاء التى لا نبات فيها . 

لين تن 

* وفى قوله تعالى ( وآية لهم أنا حملا ذريتهم في القلك الممشحون 9 
وَحَلَقنا لهم من مثله ما يُركبون 4 [يس :5-41 :] 

* وفى قوله تعالى : ( أَوَ لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فَهم 
لها مالكون 09 وذَللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون 00 ولهم فيها منافع 
ومشارب أفلا يشكرون # [يس ل" 


الفلك المشحون : سفينة نوح » سخشرها الله تعالي لحمل الناجين معه » وفى 
أصلابهم كانت ذرية الذدين جاءوا بعدهم . 


وفى قوله تعالى : (ل سَلْفَكُم من نفس واحدة مَل منها وها وآنل لَكُم 


22 


من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ... # 
[الزمر : 1] 
ثمانية أزواج : هى ما ذكرها فى سورة الأنعام ... ثمانية أزواج من الضان 
اثنين ومن المعز اثثئين » ومن الإبل اثنين » ومن البقر اثنين . 
3# اد 


1 عم 8" ور 5 مع اد بع عا" رم نه ام .0 أل الل ل 00 

* وفى قوله تعالى  :‏ ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم 
وعليها وعلى الفلك تحملون # [غافر : ولا » ]4٠‏ 

* وفى قوله تعالى : « الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 9 وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 
جميعا منه إِنْ في ذلك لآيات لقوم يتَفَكْرونَ 4 [الجائية : *ؤع ]١‏ 

* وفى قوله تعالى : 9 وَتَزْلبَا فن السماء ماء مباركا فَأنْبْتنا به جنات وحب 
الحصيد 69 وَالخْل باسفات لها لهند 00 روحس به د مين 
كذلك الخروج » [ق : 9 ]١١‏ 

* وفى قوله تعالى : <( والأرض وضعها للأنام (0) فيها فاكهة والنخل ذات 
الأكُمام 09 والّحب ذو العصف والرَيحان © [البقرة : ]4١‏ 

* وفى قوله تعالى : « أَفْرأيتم الْمَاءِ الذي تشربون 62 أأنتم أنزلتموه من 
الْمُرْن م نَحْنُ الْملُونَ 9 لَونَشَاءُ مناه أجَاجًا فلولا تَشْكُرُونَ 9© أفرآكُم الثار 
اأتي وروت 9 أَأَنشم أنشائم شَجرتَهًا أم نحن المنشئون 69 تحن جَعلَْاهَا تذكرة 
ومتاعا للمقوين 4 [الواقعة : 52 » 7] 


7 


الموث 5 السسيب: .: 
أجاجاً : ملحا لا يصلح للشرب . 
تورون : تشعلون بأن تقدحوا عودا من شجرة معيئة بعود آخر فتشتعل الثار . 
المقوين : المسافرين . 
#6 عا 
وفى قرله تعالى : < مذي مَل كم لض ولا اموا في سناعِيهًا 
وكلوا من رَزْقه وليه النشور 4 [الملك : ]١6‏ 
ذلولاً : سهلة ميسرة للسير عليها والانتفاع بها في الزرع واستخراج الخيرات . 
مناكيها : ؟نحائها . 
اا 6د ملا 
* وفى قوله تعالى : ل واللّه جعل لَكُم الأرض بسَاطًا 09 لتسلكوا منها سبلا 
فجاجا # [نوح :١١1-١5؟].‏ 


0 نك 


* وفى قوله تعالى : 9 فَلْيََظر الإنسان إلى طَعَامه 62 أَنَا صَبَبنا الْمَاء صبًا 
© ُمْ فقا الأرْض شَقًا 0 فَأنبَتَا فيها حبًا 09 وعتبًا وقَضبًا 6 وزيُونا 
ونَخلاً 9 وحدائق غلبا 9 وقاكهة وأبا 09 ماع لكم ولأتعامكم 4 

[ عبس : 514 -؟:؟] 

وقضبا : القضب القت الرطب . 

غلبا : كثيرة الأشجار . 


أبأ : الاب ما ترعاه البهائم » وقيل : التين . 


ءءء 


الإنسان والحواس 


الذوق أحداى الحواس التمس 3 ويطلق على ها يذاق بالفم سس طعام وشراب 
لتدرك حااوته أو مرارته أو برودته أو حرارته أو غير ذلك 3 وقل يدول المعتوى 
مئزلة الحسبى 5 وقد وردة هذه آلخاسة في الآياثت التالية : 


م اقم مه مما راصعا هو متي في # اج وو ي ‏ #«# ممع م 
*» فى قوله تعالى ١.‏ يَوَميْوْجْرة ووه ووه قأنا الي الرات 


وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فَذوقُوا العذّاب بما كنتم تكفرون 4 


[آل عمراث : ]١١"1‏ 
ذوقوا العذاب : صور العذاب في صورة الطعام أو الشراب الذى يذاق بالفم 
وهذا الحصوير يشير إلى نقوية المعنى المقصود بإبراز الشيء المعنوى فى صورة 
الشيء المحسوس . 
4 عاد مإ 
« وفى قوله تعالى : 3 لَقَد سمع الله قَول الدين قَانُوا إن الله فير وتحن أَغنيَاء 
ستكتب ما قَالوا وقتلّهم الأنبياء بغير حق وتقول ذوقوا عذاب الحريق 4 
[آل عمران : ١م١]‏ 
مناسبة الأية 
دخل أيو بكر رضي الله عنه - يوما بيت المدراس 0 
وهو من علمائهم » فقال له أبو بكر : ويحلك اتق الله وأسلم » فوالله إنك للتعله 
أن محمدا رسول من عند الله قد جا جاءكم بالحق » تجدونه مكتوبا عددكم فى 
التوراة والإنجيل ء فقال فنحاص : واللّه يا ابا بكر » ما بنا إلى الله من حاجة من 
فقر وإنه إلينا لفقير » ولو كان غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم »؛ ينهانا 


2 


عن الينا ويعظييا + ولو كان غديا ما أخطانا لزيا ٠‏ ققفبيب أب بكر وري وه 
فتحاص ضربة شديدة » وقال : والله لولا العهد الذى بيتنا ويينك لضريت 
ماك ب سر جع ما رس تو ال ب سمت 
انظر ما صنع بى صاحبك . فقال رسول الله عَلّهُ . : ما حملك على ما صنعت 
يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيماً » زعم أن 
لله فقير وأنهم أغنياء » فغضبت لله وضربت وجهه . فجحد فتحخاص ذلك »ع 
فانزل الله الآية تكذيبا لفنحاص وتصديقا لابى بكر أسباب النزول للواحدى - 


> يإ مإ 
#رءء ع مك 2 ع و اموه عر ا عا ممع عامء 
* وفى قوله تعالى : 9 كل نفس ذائقة الموت وإِنْما توفون أجوركم يوم القيامة 
فمن زحزح عن النَارٍ وأدخل الْجئة فَقَد فار وما الحياة الدنيا إلا ماع الغرور 4 
[آل عمران : ملل١ا]‏ 


* وفى قوله تعالى : <( إلا الْذِين كفروا بآيَاننَا سوف نصليهم نارا كلما نضحت 


جلودهم بدلناهم جلودا غَيرَها ليذوقوا العَدَابَ إن الله كان عزيزا حكيما 4 
[ النساء : 255 )] 
تبديل الجلود يشير إلى أن مركز الإحساس فى الجسم هو الجلد » وهذا من 
السبق العلمى الذى أشار إليه القرآن » ولم يثيث علميا إلا بالكشوف العلمية 

الحديثة . 
> > يد 
ع مها ع مق وك اق وي شاي اعد 4# نا اال صمي معد 4ه 
“* وفى قوله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن فتله 
منكم مَعَمَدا فجزاء مَثْل ما قتَل من النعم يحكم به ذا عَدل منكم هديا بالغ الكعبة أو 
كَمَارَةَ طَعَام مساكين أو عَدل ذلك صياما ليذُوق وبال أمره عقا الله عمًا سلف ومن عاد 
.1 


فَينتّقم الله منه والله عزِيرٌ ذو انتقام 4 [ المائدة مو] 
وبال أمره : عقوبة ذنبه . 
عما سلف : عما تقدم من قتل الصيد قبل تحريمه . 
#6 36 مإ 
* وفى قوله تعالى : «« ولو ترئ إِذ وقفوا علَى رهم قال أليس هذا بالْحَق فَانُوا 
ب وربنا قال فَدَوقُوا العذَابِ بما كنثم تَكْفَرُودَ © [الأنعام : .] 
وقفوا : عرضوا . 
ىن تر لين 
* وفى قوله تعالى : « قل هو الْقادرٌعلَئ أن يبِعث عَلَيِكُم عَذَابا من قوقكم أو 
من تحت أرجلكم أو سكم شيعا ويذيق يعضكم بَأس يعض انظ كيف صرف 
الآيات لعلهم يفقهون 4 [الانغام ة] 
عذابا من فوقكم : الرجم . 
من نحت أرجلكم : الخنسف والغرق . 
يلبسكم شيعا : يفرق بينكم فتصبحون فرقا متناحرة وأهواء مختلفة , 
يذيق بعض بأس بعض : يقاتل بعضكم بعضا . 
حديث حول الآية ٠‏ 


روى الإمام أحمد عن سعد بن أبى قاص  :‏ رضى الله عنه ‏ قال ؛ أقبلنا مع 
رسول الله - عَيْنهُ . حنى مررثا بمسجد بنى معاوية » فدخل فصلى ركعهتين ‏ 
فصلينا معه ؛ فناجى ربه عز وجل طويلا » شم قال 1 سألت ربى ثلاثا : 
سألته أن لا يهلك أمتى بالغرق فأعطائيها » وسألته أن لا يهلك أمتى بالسّنة 


ءءء 


فأعطانيها ٠‏ وسألته أن ١‏ يجمل باسهم بينهم لمتعنيي ؛ والحرجه مسلم عن 
عثمان بن حكيم . 


“4 عاد عاد 
* وفى قوله تعالى : ل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آياؤتا 
ولا حرمنا من شيء كَذَلِكُ كَدب الْذين من قَبلهم حثئ ذاقُوا بأسنا قل هل عند كم من 
علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلأ تخرصون # [الأنعام : ]١44‏ 
ذاقوا بأسنا : ذاقوا عذابتا . - تخرصون ؛: تكذبون . 
عن رن كن 
* وفى قوله تمالى : «« قدلأهما بغرورقَلَما ذَاقَا الشجرة بدت لهما سوءائهما 
وطََا يَْصفَان عَيهما من ورق الج وناداهما بها آَم نكما عن تلْكُمَا الشّجرة 
وأقل لكما إِنْ الشيطان لكما عدو مبين 4 [ الاغرا ] 
دلاهم بغرور : أوقعهما الشيطان بخَذاع شديد حتى أقبلا على الشجرة التى 
نهيا عن الاقتراب منها فذاقاها . 
يخصفان : يلصقان . 
عاد مد 
*» وفى قوله تعالى : ( وقالَت أولاهم لأخراهم فَمَا كان لَكم عَلَينا من فضل, 
فذوقوا العذاب بما كنثم تكسبون # [الأعراف : 9؟] 
* وفى قوله تعالى : <إ ذلكم فذوقوه وأَنّ للكافرين عذاب الثار » [الانفال : 
*؟١]‏ 


ع١‎ 


ذلكم : اسم الإشار : يعود على عذاب الهزيمة للكفار فى بدر . 


د ينا 


* وفى قوله تعالى 0 وود لذ مكاء وتصدية فَدَوقُوا 
العذَاب بما كنتم تكفرون 4 [الأنفال : 
لمكاء : الصغير . التصدية : التصفيق . 
د تنا ين 
* وفى قوله تعالى : 9 ولو ترئ إذ يشوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق © [الانفال : ]5٠‏ 
* وفى قوله تعالى : ا يوم يجمئ عايها في نار جهنم فتكوئ بها جباههم 


ماقرا لق اير 


وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فَذَوقوا ما كنم تكتزوت 4 [التوبة : 
] 
* وفى قوله تعالى : <! وَإذَا ذقنا الّاس رَحْمَة من بعد ضَرَاءَ متهم إذا لَهُم 
مكر في آياتنا قل اللّه أسرع مكرا إن رسلا يَكتبون ما تمكرون © [ يونس ١‏ 
الناس : هنا هم كفار مكة . 
لهم مكر : هم الملائكة الموكلون بتسجيل الأعمال ‏ وهم الحفظة ‏ 
»د ند 


# و ترد ترالى > جز 0 


بما كنتم تكسبون »© [ يونس : ١‏ 


م 


عم ال لزه كاي سف ساف 8# نوفقوي 8ك ع ومع سام 
* وفى قوله تعالى  :‏ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب 
الشديد بما كانوا يكفرون # [ يونس : ]7١‏ 
* وفى قوله تعالى : < ولين أَذَقُنا الإنسان منا رححمة ثم تزعبناها منه إِنّه ليكوس 
كَفُورٌ 0ه ولين أَذَقنَاهُتعماء بَعْدَ ضرا مَسستْهُ لَيَقُواَن ذَهَبّْ السَيَات عن إنَهُ فرح 
فخور »# [هود : ]٠١ ١9‏ 
“* وفى قوله تعالى : «# ولا تشخذدوا أيماتكم دخلا بيد بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها 
عرص لق الل كي سام > > في #اس 5 عع #8 اله اس عر" #8 اس ب 
وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عداب عظيم * [التحل : 44] 
دخلا بينكم : فسادا وخديعة . 
تزل قدم بعد ثبوتها : تنحرف عن طريق الإسلام . 
ل تن نا 
م مام ما وه حي ان هله ع ع اف ل" ري شع وو مو اس اللقرام 
* وفى قوله تعالى : ل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئئة يأتيها رزقها 
رَغدا من كل مكان فَكَفَرتَ بأئعم اللّه فَأَذَاقَها اللّه لبباس ١ل‏ لجوع وَالْخَرف بما كانو! 
يصتعون »4 [البحل : ]١11‏ ظ 
فى قوله : ( أذاقها الله لباس الجوع والخوف ) استعارة مكنية » حيث 


به ورمز إليه بشىء من لوازمه وهو الإذاقة على طريق الاستعارة المكنية . 


غ4 6 م 
* وفى قوله تعالى  :‏ إذا لأَذقَْاكَ ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد 
لك علينا نصيرا © [الإسراء : ث8 ] 


ممع 
؟ - اللعهم الملوضوعي س ة؟ 


ضعف الحياة : ضعفي عذاب الحياةٌ . 

ضعف الممات : ضعف عذاب الممات . 

الخطاب للنبى ‏ عَيْنَهُ ‏ حين حاول المشركون أن يفتتوه ولكن الله حفظه 
#هييمة ‏ , 


6د ك6 
000 راق مه أمظ قمه اصط رع" الى مس تق عه إ نمه 
* وفى قوله تعالى : «#/ كل نفس ذائقة المؤت ونبلوكم بالشر والخير فتنة 
وإلينا ترجعون » [الانبياء : ] 
م م #80 ال ام 2 عاق لهام نا 
وفى قوله تعالى : ا ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي 
يهنم ةعاب اِْق ‏ [الحج : *] 
ثانى عطفه : لاوى عدقه تكبرا وعجبا . 
ل تن 


* وفى قوله تعالى : ف( كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها وذوقوا 
عَدَابْ الْحَرِيق » [الحج : 77] 
يخرجوا منها : أى من جهدم 
كن 


| 3 فو ممم اعم4م سمه ام مهم م 
» وفى قوله تعالى  :‏ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام الذي جعلناه للثاس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
ذا ير 4 [الحج : 00] 


6غ 


* وفى قوله تعالى : «( َقَد كدبوكم بمًا تقولون فا تستطيعون صرفا ولا نصرا 
ومن يظلم منكم نذقه عَذابًا كبيرا 4 [الفرقان : ]1١‏ 
صرفا : دفعا للعذاب . 
نصرا : منعا لكم من العذاب . 
كاد كا 


* وفى قوله تعالى :. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون » [العنكبوت مه ] ظ 
7 5 د ك -* ل قا عاسع اه سا 5 
*# وفى قوله تعالى : كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعوت (# 
[المسكبوت : لاه ] 
» وفى قوله تعالى : ف وَإذًا مَسْ الئاس ضر ذعَوَا بهم منيدين له ثم إذا أذَاقهم 
منه رحمة إذا فريق مُنهم برهم يشركون 4:[الروم .:. 7 ] 
*» وفى قوله تعالى : 9 وَإذا ذقنا الثاس رحمة فرحا بها وإن تصبهم سيئة بما 
قَدْمْت أيديهم إذا هم يقنطوث 4 [الروم سآ 
» وفى قوله تعالى : 9 ظَهِر الفساد في ابر والبحر بما كسبت أيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون » [الروم : ]4١‏ 
0 سااع ادع عدا عمس «رل م مس ىا سد الس “دخ 
» وفى قوله تعالى : < فُذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم 
وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون 4 [السجدة 4لع] 


» وفى قوله تعالى : 9 وما الذين فَسَقُوا فمأواهم الثار كلْما أَرَادُوا أن 


هه 


قٍِ 


يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقُوا عدّاب الثار الذي كنتم به تكذبون 


[ السجدة : 5٠١‏ ؛ ١؟]‏ 
57 #سوا م م إلى ماش مش سا مق# معام راس موه ع عو 
* وفى قوله تعالى : ل ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا 
م ار عه 2 6 ب« 00-7 ن اما اسه ص هل صق ساب مق 0 5 ساص ‏ اس اله وال هس ع اس سه اص 
له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا 
نذقه من عراب السعير 4 [سبا : 7 ]١‏ 
بين يديه : بين يدى سليمان عليه السلام 
»+ عد مهد 
١‏ 00 5 م وم وم ب ممع امه 6 - م و امسر وير 
» وفى قوله تعالى : « فَاليوم لايَملِك بَعْضكُم لبَعْضٍ نَفما ولا ضرا وقول 
اس ممه بيه اسه اسابج شار ع فيارف اس 
للذين ظَلَموا ذوقوا عذاب الثار التي كنتم بها تَكَذبون # [سبا : ؟1] 
١‏ 5 7 او ل 0 7 ا حت 5 * قاع اام مهام 
* وفى قوله تعالى : .وهم يصطرخون فيها ربا أخرجنا نعمل صالحا غير 
1 لدعو مهام "وه ده امي رك ام لمر مرو ماحم عرصي ما عاع قاظ في الاع قاع عاص 
اْذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذَكٌر فيه من تَذَكْر وجاءكم التذير فَدُوقُوا فَمَا 
للظالمين من نُصير » [فاطر : 607] 
* وفى قوله تعالى : «( فحق علينا قول ربا إِنَا ذائقون » [الصافات : ]*١‏ 
* وفى قوله تعالى : 9 إِنّكم لَذَائقوا الْعذَاب الأليم »4 [الصافات : 6*] 
* وفى قوله تعالى : ل هذا فليذوقوه حميم وغْسّاق 4# [ص : 07ه] 
هذا يعود على العذاب الذى يلاقيه الكفار فى جهدم . 
6 د 


لمأن 


ه وفى قوله تعالى : « فَأذَاقَهُم الله الخزي في الحيّاة الدنيا ولعذاب الآخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون 4 [ الزمر : ؟] 

”»5 عمه مهم تبرق | 8 م ماق مك اخ ا‎ 1 ١ 

وفى قوله تعالى : ط فَأرسْنا عليه ريحا صرصرا في أيام نُحسات لنديقهم 

عَذَابِ الخزي في الحياة الدنيا ولعَذَاب الآخرة أخزئ وهم لا ينصروت » [فصلت : 
5 1] 

عليهم : أى على قوم عاد > #6 #6 

* وفى قوله تعالى : 2 ولكن أذفنَاه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي 
صم جه فق لي ممم م8 عم الي #8 اس امي له عه ل هم امعلاميك ه هام م مك 
وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عدده للحسدئ فلننين الذين كفروا 
ما عملوا ولديقتهم من عَدَاب غليظر > 1فضلبير : .] 

» وفى قوله تعالى : « فَإِن أعرضوا فُما أَرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلأ 
ابلاغ ونا إِذا أذَقَا الإنسان ما رَحَمَة فرح بها وإن تصبهم سيئَة بما قَدّمَت أيديهم فَإِن 
الإنسان كفور » [الشورى : 4/8 ] 

* وفى قوله تعالى : 2 ذق إِنْكَ أنت الْعريز الكريم 4 [الدخهان : 195 ] 

الخطاب موجه إلى أبى جهل لعنه الله . 


قال ابن كثير : عن عكرمة قال : لقى رسول الله يِه أبا جهل لعنه الله 
فتمال : ١‏ إن الله تعالى أمرنى أن أقول للك أولى ثم أولى لك فأولى ؛ قال : 
فنزع ثوبه من يده وقال : ما تستطيع لى أنت ولا صاحبك من شيء » ولقد 
علمت أنى أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الحكيم . قال : فقتله الله تعالى يوم 
بدر وأذله وعيرّه بكلمته وأتزل ١‏ ذق إننك أنت العزيز الكريم 1 . 


أى تقول له الزبانية فى جهنم ذلك على وجه التهكم والتقريع . 


لامع 


* وفى قوله تعالى : «( لا يذوفون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقَاهِم عَذَاب 
الجحيم » [الدخان : 0ه ] 


إن أهل الجنة فى نعيم مع طول الأمد . وآهل النار فى عذاب مع طول 
الأمد . 


4 ما ممإذ 
* وفى قوله تعالى : <( ويوم يعرض الْذين كفروا على الثار أليس هذا بالحق 
قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون # [الأحقاف : 4"] 
« وفى قوله تعالى : # فذوقوا عذابي ونذر # [القمر : لا" ء 4و”] 
» وفى قوله تعالى : ف( كمثل اين من قَبلهم قَرِيبا ذاقوا وبال أمرهم ولّهم 
عَذَاب أليم » [الحشر ق 
هد ولق اقبوله تحمان.. بع بو ا 


أمرهم ولهم عَذَاب ليم # [التغاين : ه 
* وفى قوله تعالى : « 0 وكَان عاقبَة أَمْرِمًا نا 15 


[ الطلاق : 35] 
* وفى قوله تعالى : # لا يذوقُون فيها بردا ولا شرابا # [النبا : 14؟] 
* وفى قوله تعالى : «[ فَذُوقُوا فلن تَرِيدكم إلا عَذَابًا 4 [النبا : .٠م‏ 
4 كد عد 


ار 


“* فى قوله تعالى : ف( يا أيه الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأندم سكارئ حت 
مهمه اع عار ا ل م رك . 8 امم و ام ايقس لا ا 
تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلأ عابري سبيل حتئ تغتسلوا وإن كنتم مرضئ أو علئ سفرر 
َو جَاء أحَد مَنَكُم من الغائط أَوْ لامَسدم النساء فلم تجدوا مَاء فَعَيِمُمُوا صعيدا طَيبا 
ع اه اس هن ليا ها عمة مهام م ام م سام امقر اي 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا 4 [ البساء : "5 ] 

هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر تحريما قاطعا . 

وتحذر الآية من دخول المساجد فى حالة الجنابة إلا إذا كان امجتاز عابر 

ويجوز التيمم عند فقدان الما للمحدافث والجنب 5 


الغائط : مكان قضاء الحاجة . 
لامستم النساء : كناية عن الجماع.. 
معيقا ظلييا + ترانا طاهرة , 
بن تن كن 
* وفى قوله تعالى : 9 يا أَيْهَا الذين آمنوا إذا متم إِنَى الصّلاة فَاعْسلُوا 
وَجوَهكُم وَأيْديكُم إلى الْمَرَافق وامسَحوا برءوسكم وأرْجلَكُم إلى الْكَعبَين وإن كسم 
جنبًا فَاطهروا وإن كنثم مرضئ أو علَئ سفر أو جَاء أحد مَنكُم من الغائط أو لامستم 
لعل مك ا رع ولك ره هركو مضق كم 
تشْكُروت 4 [المائدة 5 ] 
عا بإ 


6ط 


* وفى قوله تعالى : # ول ماك كني فى تلاس تسوه اديه لقان 
الْذين كَفَرَوا إن هذا إل سحر هبي 4 [ الانعام حرة 


* وفى قوله تعالى : 9« وأَنَا لمسنا السماء فَوَجَدنَاها ملت حرسا شُديدا 
وشهبا # [الجن : / 


قائل ذلك الجن حين حاولوا استراق السمع كما كانوا يفعلون قبل مولد النبى 
- كيه - فوجدوها قد حرست بالشهب التى تحرق كل من يحاول الاقتراب منها . 


*# وفى قوله تعالى : #/ با كزويم دعن سنهوم وم انصاربة 
غشاوة ولَّهِم عذّاب عظيم » [البقرة: ؛ : 
تصف الآية حال الكفار الذين لا يبِضْرون دلائل القدرة فيهتدون . 


ىا ثريا زا 


“» وفى قوله تعالى : صم بكم عمي فَهِم لا يرجعون # [البقرة : م 
تعطيل الحواس إشارة إلى عدم نفعها لأنها لم تهد أصحابها إلى الحق فكائها 
غير موجودة . 
عاد 6د 6 
* وفى قوله تعالى : # ياد البرق يَخطف أبصارهم كلما أَضَاء لَهم مشا فيه 
وإِذَا أَظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لهب بسمعهم وأبصارهم إِنْ الله علّى كل شيم 
قدير # [البقرة : ]٠١‏ 


ع 


هذا مثل ضربه الله للمنافقين الذين إذا أصابهم الرخاء ‏ الذى يشبه البرق - 
استقاموا وإن أصابتهم شدة ‏ وذلك باختفاء البرق ‏ نكصوا على أعقابهم 
وارتدوا. 


#6 #6 6د 
* وفى قوله تعالى : 9 قل أرأيتم إن أَخَدَ الله سمعكم وأببصاركم وتم على 
فلويكم م إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرّف الآبات ثم هم يُصّدفُون > 
[الأنعام : 145 ] 
يصدفون : يعرضوك . 
4 مد بمإد 
» وفى قوله تعالى : (ل قل لا أقول لَكم عدي خزائن الله ولا أعلّم اليب ولا 
أقُول نكم إِني ملك إن أتِع إلا مَا يوحئ إلي قل هَل يَسْدَوِي الأعمئ والبصير أفلا 
كرود 4 [الانعام : .5] 
*ه وفى قوله تعالى : ظ لا تدركه الأبصار وهر يدرك الْأبصّارٌ وهو الألطيف 
الُخبير 4 [الأنعام : ]١١7‏ 
اق لأ تسل إلمة الابصار .ولا قيطا يه وهر يزافا ويخيظ:ببا لكتنول عليه 
للخفيات . صفوة التفاسير ‏ 
ومعنى لا تدركه الأبصار : أى لا تستطيع رؤيته فى الدنيا » أما فى الآخرة 
فالرؤية ثابعة بقوله تعالى : : وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة » . 
وفى الحديث المتواتر ٠‏ إن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة فى العرصات 
وفى روضات الجدات » ترجو الله تعالى أن نكون منهم 


أ 
؟ - المعجم الموضوعى س 5؟ 


* وفى قوله تعالى : « وَإذَا صرقت أبصارهم تلقاء أصحاب الثار قَالوا ربنَا لا 
تَجْعلنا مع الْقَْم الظالمين 4 [الاعراف : 40] 
الحديث فى الآية عن أصحاب الأعراف . 
كاد كلا 


* وفى قوله تعالى : ل ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يطشون بها أم لهم 
أعين ينصرون بها أ لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم تم كيدون فلا 
تنظرون # [الأعراف : ]١55‏ 

الحديث فى الآية عن الأصنام التى يتخذها المشركون آلهة من دون الله . 

0 

* وفى قوله تعالى : «إ وإن تذعوهم إلى الهدئ لا يسمعوا وتراهم ينظرون 
إليك وهم لا ينصروث 4 [الأعراف 107] 

* وفى قوله تعالى : «إ إن الْذين اموا إذا مُسّهم طائف من الشَيْطَان تَذَكُروا 
ع ال كن ل 2 
فإذا هم مبصرون # [الأعراف 5١1١‏ ] 

*# وفى قوله تعالى : 1 قل من يرزفكم من السماء والأرض أَمْن يملك | 1 لسسمع 
والأبصار ومن يخرج الْحَي من الْمَيّت وَيُخْرج الْمَيْت من الحي ومن يُدَيْر الأمْر 
5 اكه 3 َ القن اس أقل 8 صغم رم 3 
فسيقولون الله فقل أفلا تتقون » [ يونس : ]7١‏ 

» وفى قول على : <( هر لذي جَمَلَ لَك لل كوا فيه اهار بصي إن 
في ذلك لآيات لقوم يسمعوث © [ يونس : 107] 


د 


د وفى قوله تعالى : ( مل فين حالس والأصم والبصير والسميع هل 
يستويان مثلا أفلا تذكرون 4 [هود : 14؟] 
الفريقين : الكفار والمؤمنين . 


#6 6 
١‏ 020 ' > 40 #ه ممم > وه للم لبرش ير مع بي جه" بي 

* وفى قوله تعالى : ٍْ قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفائخذتم من 
دونه أولياء لا يملكون لأ نفسهم نفعا ولااضرا قل هل يستوي الأعمئ وال لبصير أم هل 
تستوي الظلمَات والنور أم جعلوا لله شركاء خَلَقوا كَخَلْقه فَشَابَه الْخَلق عَلَهِم قل الله 
خالق كل شيء وهو الواحد القهار # [الرعد : 6١١‏ . 

وفى قوله تعالى : <( ولو قمحا عليه بابا من السماء فظَلُوا فيه يعرجوت 9) 
لقانوا إنما سكرت أَبصارتا ... 4 [الحجر.: 1] 

ع واه دونو عل ا ياوها م اع ارش م عوعم اع مهي 

* وفى قوله تعالى : طل واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلَمون شيئا 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفهدة لعلكم تشكرون » [النحل : 77] 

* وفى قوله تعالى : <«( وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا آية 
نهار بصيرة لمبنفوا قلا من ربكم وتوا عه السنهن وساب وكل شيم 
قصلناه تفصيلا © [الإسراء : ؟١1]‏ 

* وفى قوله تعالى : «( ولا تقف ما ليس لك به علم إن | لسمع والبصر والفؤاد 
كل أولعك كان عنه مسؤولا # [الإسراء : وم ] 

.وفى اقول تعبات : طقال بصرت بما لم يسصروا به فقبضت قبسضة من أثْر 
الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسبي »4 [ طه .: 55] 
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دون الله . ويقصد بالرسول جبريل عليه السلام .. والقبضة : هى قبضة من 
تراب آخذها من تحت أرجل الفرس الذى كان يركبه جبريل عند عبور البحر . 


تنك رن كن 
عه ترق ير ام على ' ا كو هسام 5 وده هوه مام 
*» وفى قوله تعالى : [ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظَلموا هل هذا إلأ 
بشر مثلكم أَقتَاتون السحر وأنتم تبصروث 4 [الانبياء : ] 
»* وفى قوله تعالى : <« أََلَمِ يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو 
ات #س شامظ الس اس مهوي مس عوام اس في مهم اوففه الا ادر ٠‏ 
آذان يسمعون بها فَإِنْها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4 
[ المج : 545 ] 
* وفى قوله تعالى : « وهر الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما 
تشكرون 4 [المؤمنون : 77] | 
1 الل ل له اقلى -.ها عد اماق 8ه ااه فق ا تن د ل با يذل 
* وفى قوله تعالى : 3 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أن هليم با تود 69 وق زات يفطن م اتساردن 
ميمت رار ولا دي يتن إلا ما شي عله .4 انور 0 ان 
الآ ما ظهر منها : ها يبدو منها عادة » وعن ابن عياس : وجهها وكفيها 
والخاتم .. 
حديث : عن عائشة ‏ رضى الله عتها ‏ آن أسماء بنك أبى بكر رضى الله 
عندهما ‏ دخلت على النبى ‏ عله - وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها وقال : ١‏ يا 
أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى 
وجهه وكفيه ؛  .‏ تفسير ابن كثير 
ع4 عد #إد 


كع 


وفى وله تعالى : ف( رجَالَ أيهم تجَارة لابين ذكْرٍ الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الرّكاة يَحافُونَ يوما َب فيه القلوب والأبصار » [النور : 0] 

* وفى قوله تعالى : « ولوطًا إذ قال تقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون 4 

[الدمل : 4 

* وفى قوله تعالى : # م دنا 
في ذلك لآيّات لقوم يؤمنون 4 [الدمل ؛ > 

* وفى قوله تعالى : 8 2101 
يشعرود 4 [القصص ]1١‏ 

قصيه : تتبعى أثره 


وكان ذلك بعد أن القت موسى ابنها وهو فى الصندوق فى النيل خوفا من 
فرعون » فإذا بالصندوق يقع فى يد فرعون .. وكان فى هذا نجاته بقدرة الله 
وحكمته .. لقد مجاه الله من فرعون بفرعون نفسه .. فهل هناك عناية أعظم من 
هذه ؟؟ 
> #6 كعإد 


لانو اس في ل عسس اس ع نت رمه 
* وفى قوله تعالى : فإ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 4 [السجدة : 94] 


5 لي فر 2الر للد اا 0 ماني #0© 
» وفى قوله تعالى : «إ ولو تر إذ المجرمون ناكسوا رعرسهم عند ربهم 


“ع 


ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إنا موقتون # [السجدة : ؟١]‏ 


به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ييصرون »4 [السجدة : 7107] 
* وفى قوله تعالى : 9 إذ جاءوكم من فوفكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت 
الأبصار وبَلَعْت القلوب الحتاجر وتَظنون بالله الوا 4 [الأحراب : ]١١‏ 
تشير الآية إلى غزوة الاحزاب حين جاء المشركون يحيطون بالمديئة من كل 
مكان حتى اضطرب المسلمون ووقع الرعب بينهم , 
د م 
* وفى قوله تعالى : 9 وما يسعري الأعمئ والبصير 4 [فاطر : ]١9‏ 
المقصود بالأعمى الكافر غ وبالبصير المؤمن 
إن تنبا لل 
١‏ 00 ل لا 9 م« 8 ل ع #8 الى «#م ا يع 
* وفى قوله تعالى : ١‏ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا 
فأغشيناهم فهم لا يبصرون » [يس : 5] ئ 
* وفى قوله تعالى : 9 ولو نشاء لطم لطمسنا علئ أء عينهم فا ستبقوا الصراط 
أن ييصرون © [يس : *1] 
:رش كول تا +. ا ونا توي اأطتن والنصي ل وال انلو وا 
الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتَذَكْرونَ # [غافر : 8ه] 


* وفى قوله تعالى : 0 حتئ إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 


6] 


وجلودهم بما كانوا يعملون 4 [ فصلت م 
* وفى قوله تعالى : « وما كنتم تُستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصاركم ولا جلود كم ولكن ظننتم أن الله لا بعلم كثيرا مما تَعْملُونَ 4 
[فصلت : ؟١؟]‏ 
* وفى قوله تعالى : <( ونادئ فرعون في قومه قَال يا قوم أليس لي ملك مصر 
وهذه الأنهار تجري من تحتي أَفَلا تبصرون 4 [الزخرف : ]5١‏ 
* وفى قوله تعالى : « أَفْرأيت من اتْخَذ إلْهه هواه وأضله الله علّئ علم وحتم 
سمه وب وجل عن صر ضذار ديه ميد هلاكو 
[الجائية : 7 ؟] 
* وفى قوله تعالى : ولقد مكئاهم فيمًاإن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا 
وأبصارا وأقئدة فما أغنئ عنهم سمعهم ولا أبَصَارهم ولا أفتدتهم من شيء إِذْ كَانوا 
يجحدون بآيّات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 4 [الأاحقاف : *؟] 
»* وفى قوله تعالى : ( أفُسحر هذا أم أنتم لا تبصروث » [الطور : ]١١‏ 
تقول المافكة للكفار وهم فى الئار : أسصحر هذا ء بل أنجم عمى لا 
تبصرون؟ 
كد كما 
* وفى قوله تعالى : ط ما راغ الببصر وما طَفى »© [النجم : ]١0‏ 
ما زاغ : ما مال ؛ أى ما مال بصر النبى ‏ مله عما رآه ليلة المعراج وما 


جاوز م رآه 1 


/11 ع 


* وفى قوله تعالى : «9[ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لأ تبصرون # [الواقعة : 

5م ] 
1 . عم ام مهاس ا ليا ب هات 

* وفى قوله تعالى : ل الذي خلّق سبع سموات طباقا ما ترئ في خلق الرحمن 

0 ع مض ع ع قافر مي هم «م رموه مم ها يفام 
من تفاوت فارجع البصر هل ترئ من فطور (7) ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك 
البصر خَاسِئا وهو حسير »4 [الملك : * » 4] 

تفاوت : تناقض وتباين وتنافر . 

فطور ا تشققٌق وتصدع 3 

خاسئا : ذليلا صاغرا عاجرا عن روية عيب أو خلل . 

ماد مد 

لأفدة فيلأت شرق 4 لملك 4 77] 

* وفى قوله تعالى : <[ قَلا أفسم بما تببصرون 62 وما لا تببصرون 69 إِنّه 
لقرل رسول كريم 4 [الحاقة : م7 - ]4.١‏ 


يقسم الله تعالى بما يشاهده الخلق وما لا يشاهدونه على أن القرآن من عند 
لله تعالى نزل به رسول كريم هو جبريل عليه السلام 


ان ل 
* وقى قوله تعالى : < إِنَا خََقنَا الإنسان من ثطفة أمشاج تبتليه فجعلتاه 
سميعا بُصيرا 4 [الإنسان : ؟] 
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حاسة الإبصار للاعتبار 
* فى قوله تعالى : <( قد كان لكم آي في فين الْتَفَا فئة تقاتل في سَبمِل الله 
رأغك كافرة نهم مقن أ ل وال بترو م بحاء إل في ذلك مل 
لأولي الأبصار > [آل عمران : ]1١7‏ 
القنعاة. > عم شعة السلمين + وككة كزيل ١‏ وقد النقها تن بدى + ونصر فل 
المسلمين . 
لكم : الخطاب لكل كافر لا يؤمن بالله ليعتبر بما يجرى من أحداث فيؤمن. 
لي را كن 
» وفى قوله تعالى : (ل يلب اهليل اَن في ذلك عجر لأرلي 
الأبصاري [النور : 1414] 
الذين ينتفعون بأبصارهم ويدركون بَعَقَوَلَهِم مظاهر قدرة الله يؤمتون بالله . 
دادعإو ظ 
» وفى قوله تعالى : ط هر الذي أخرج الذين كرا من هل الكتاب من 
دارم لال الحذر م طم أ يرجا وو الهم اهم موه مظنم 
لمن سي يوا وق في ووم لضب مود مهادي أن 
المؤمنين فَاعمروا يا أولي الأبصارٍ 4 [الحشر : ؟] 
فى المصير الذى تعرض له بنو النضير عبرة لمن كان له عقل يفكر وعين 
تبصر. 


6د كا 


ك2 


حاسة السمع 

* فى قوله تعالى : إختم الله علئ فلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم غشارة 
ولهم عذاب عظيم 4 [البقرة : 1] 

* وفى قوله تعالى : « رذ أَحَدَنَا ميتاقكم ورقعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم 
بقرة واسمعوا قَالُوا سمعنا وعصينا وأشربوا في فُلُوبهم العجل بكفرهم قل بفسمًا 
مومع اع اقر لاه ال ل اي لض 
يُأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين 4 [البقرة : 17] 

الحديث في الآية عن بنى إسرائيل حين رفع فوقهم جبل الطور . 

أشربوا فى قلوبهم العجل : أشربوا حب عبادة العجل من دون الله . 

##د. كد عد 
5 2 عار م قر قل 00 ع ل قر ووم 

* وفى قوله تعالى : #8 ياأيها الذِين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 
واسمعوا وللكافرين عذاب أليم 4 [البقرة 2 ]1١.4‏ 

كان اليهود يقولون راعنا حين يرون النبى ‏ عَيْنَهُ ‏ » وهى كلمة سب عندهم 
فى لغتهم . فنهى القرآن المؤمنين أن يقولوها وأمرهم أن يقولوا للنبى ‏ عَيْنهُ ‏ : 
انظرنا . 

سيب الدزول 

أخرج ابن المنذر عن السدى قال : كان رجلان من اليهود هما مالك بن 
اليف ورفاعة بن زيد إذا لقيا النبى ‏ عَيْتهُ ‏ قالا له وهما يككلماته : راعنا 
سمعك واسمع غير مسمع » فظن المسلمون أن هذا الشيء كان أهل الكتاب 
يعظمون به أنبياءهم » فقالوا للنبى ‏ عَيْنهُ - على ذلك . فأنزل الله الآية 


#6 ا 


ا 


ساعد يبوسبي سبوب 


ف اق اله عر لوقعلل َ 


* وفى قوله تعالى رعسب حرس معنا 
كَلام الله ثم يحرفوته من بعد ما عقلوه وهم يعلمون © [البقرة : ه١٠‏ 
* وفى قوله تعالى : <( يي 00 
دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلُون © [البقرة لالع 


يلعقى : يصيح ويضواث . 


خم اق ات تس ١١‏ ال كلض إن قن 


2 595 : اماع 


له : الضمير يعود على الإيصناء الذى“يسمع من المرضى عند وفاتهم , 
والآية تشير إلى تحذير من يسمع الإيصاء من تبديل ما يسمع 


3# 6 

* وفى قوله تعالى : 8 آمن الرسول بما أنزل إليه من ريه والمؤمدون كل آمن ْ 
اله وملائته وكنيه ورسله لا نرق بين أحد من رسله وقانوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
ينا وليك المصير 4 [البقرة : 88م8؟] 

* وفى قوله تعالى 0 لتبلون ؛ في أموالكم رأنفسكم وأتسمعن من اين أوتوا 
لكاب من قبلكُم ومن الدين أشركوا أذى كثيرا ون تصيروا ونوا إن ذلك من عم 
الأمور # [آل عمران : 185] 

* وفى قوله تعالى : 4 با إِننَا سمعنا مناديا يتادي للإيمان أن آمنوا بربكم فَآمنا 
بنا قاغفر نا ذنوبنا وكقر عنا سيئاتنا وتوقنًا مع الأبرار # [آل عمران : ]١917‏ 


الا 


» وفى قوله تعالى : طمن الذين هادوا يحرقون الْكَلمِ عن مواضعه وَيُقَولُونَ 
سمعنا الع واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنْهم قَالُوا 
ا 4 [النساء : 45] 


* وفى قوله تعالى 0 ذل كي كنب أذ ذا سم نات اله 
يكفر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حتئ يخُوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم 
إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا 4 [النساء : ]١4٠١‏ 


* وفى قوله تعالى : 9 واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وانّقكم به إذ 
فلم سمعنا وأَطّعنا وَانّقوا الله إن الله عَليَم بََاتِ الْصدُور 4 [امائدة : 7] 
تذكر الآية المسلمين بعهدهم الذى غاهدوا النبى ‏ ييه - عند إسلامهم ‏ 
كانوا يقولون : بايعنا رسول الله - ميته - على. السمع والطاعة فى منشطنا 
ومكرهنا وأثرة علينا » وأن لا.تنازع الآه أهله اثتفسير ابن كثير ‏ 
ع 6د إن 


* وفى قوله تعالى : <« يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الْكُفْر من 
ألذين فَانوا آنا بأفواههم ولم تون فُلُوبُم و ادن هَادُوا سماعُودَ كدب 
سماعون لقو م آخرين لم يأتوك د يحَرفُون ١‏ الْكَلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيُم هذا 
فَحُدُوهُ وإن لم تؤتوه قاحدروا ومن يُرد الله فشمَهُ فآن تملك لَهُ من الله شيعا ولك 
الذين لم يرد الله أن يطهَر لوبهم لهم في الدانيا خزي ولَهُمْ في الآخرة عَذَابُ عَظيم 
9 سمًاعون لكب أكون للسحت فإن جاءولك َاحكُم بيتهم أو أعرض عنهم وإن 
عرض عنهم قن يعضرولة ينا إن حفاكم مهم يفط إن اله يحب 
المقسطين # [المائدة : 4١‏ ؟4] 


شد 


سبب نزول الآيتين , ظ 

أنزل الله الآيتين فى طائفة من اليهود قهرت إحداهما الأخرى فى الجاهلية 
حتى ارتضوا » فاصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 
خمسون وسما ٠»‏ وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته ماثة وسى » فكانوا 
على ذلك حتى قدم رشول الله مله - فنقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا فارسلت 
العزيزة أن ابعثوا بمائة وسق . 


فقالت الذليلة : وهل كان ذلك فى حيين٠-قط‏ دينهما واحد » ونسبتهما 
واحبدة » ويلدهما واحد دية بعضهم نصف دية بعض ؟ إنا أعطيئاكم هذا ضيما 
منككم لنا وخوفا وفرقا » فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ؛ فكادت الحرب تهيج 
بينهماء ثم ارتضوا على أن جعلوا رسول الله مَللَّهُ - بينهما » فارسلوا إليه آناسا 
من المنافقين ليختبروا رأيه » فأنزل الله تعالى : : يأنها الرسول لا يحزنك الذين 
يسارعون فى الكفر 20.. أروآه الإمنام أحمد وأبو داود . وروى عن جابر قال: 
زنى رجل من آهل فدك ؛ فككتب أهل فدك إلي ناس من اليهود بالمدينة أن 
اسألوا محمدا عن ذلك »ء فإن أمر“باجلد-فخذوه عبه » وإن أمركم بالرجم فلا 
تأخذوه عنه » فسألوه عن ذلك فذاكر نحو .ما تقدم ؛ فأمر به فرجم » فنزلت ١‏ 
فإن جاءوك فاحكم بينهم .. ١‏ الآية ‏ لياب النقول - 

4د 6د كن 


* وفى قوله تعالى 0 وإذا ١‏ سمعوا ما أنزل إلى الرْسول ترئ أعينهم ‏ فيض من 
الدمع مما عرَقُوا من الحق يَقونُونَ بن آمنا فَاكبنَا مع الشاهدين » [المائدة #م] 


نزلت الآية في وفد النجاشى الذى قدم من الحبشة » قرأ الرسول - عَيْنهُ ‏ 
عليهم القران فرقت .قلوبهم وبكوا وآمدوا 0 ١‏ 
“3 6 #6 ' 


» وفى قوله تعالى : « ذَلِك أَذنَئ أن يَأتوا بالشهادة عَلَىْ وَجهها أو يحَاهُوا أن 


زف 


ترد أيمان بعد أيِمَانهم وائقُوا الله وَاسمعُوا والله لا يُهْدي الْقَومْ الفاسقينَ 4 


| [ المائدة : لم١ ١‏ ] 
ذلك : أسم الإشارة يعود على الحكم السابق وهو رد اليمين على الورثة : 
4 مد بد 
* وفى قوله تعالى : « ومنهم من يستمع إليك وجعلنا علئ قلوبهم أكنة أن 
يفقهره وفي آذائهم وفرا وإن يروا كل آية لأ يؤمنو بها حتئ إذا جاءوك يجادلو تك 
يقول الدين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين 4 [الأنعام : 16] 
متهي 1 أ من المشر فين .. د افية + اقلت . 
وقرا : ثقلا . أساطيز الاولين":, خرافات السابقين من الام الماضية 
عاد عد 
»* وفى قوله تعالى : 3 إنما يستجيب الذين يسمعون والموتئ ييعنهم الله ثم 
ليه يرجعون » [الانعام : +”] 
ه وفى قو تعالى : ل( قل رمن أذ لله سْسْعكُمْ ركم َم ف 
وبحم مله غيْر لل أنيكم به انطر كيف نصرَّف الآبات مم َصدقُوة ‏ 
[ الأنعام : 15 
وفى قوله تعالى : ( َم لين ود الأرض من د أله أن أو 
أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون »4 [الاعراف : ]٠٠١‏ 


أو لم يهد : أو لم يتيين . 


ةق 


ع به اع ال ص 2 عع #4 م ل ص 2 ع ل د 
00000 


يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذَانَ لأ يسمعون بها أولدك كالأنعام بل 
هم أضل أُولَتك هم الْعَافلُونَ » [الاعراف ؤلاز] 
ذرأنا : هيأنا وأعددنا 
+4 ع ملا 
»فى قود الى + ل امو اهمد يطو يله 
أعين يصرون بها أم لهم آذَانَ يَسمِعْرن بها قُلٍ ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا 
تنظرون » [الأعراف : 8و١ا]‏ 
لا تنظرون : لا تمهلون . 
نا نغ نن 
» وفى قوله تعالى : «( وإن تَدعوَهم إلى الهدئ لا يسمعوا وتراهم يدظرون 
ليك وهم لا ينصروث » [الاعراف : ]1١94‏ 
» وفى قوله تعالى : ظ وإذا َُِ القرآن فَاستمعوا له وأنصتا لمكم ترحمون » 
ظ [الأعراف : 4١؟]‏ 
حديث شريف 
عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله عَيْتهُ ‏ قال : ٠‏ من اسشمع إلى 
آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة , ومن تلاها كانت له نورا يوم 
القيامة» رواه أحمد . ٠‏ ش 
استمعوا : أى اسكتوا له بقصد ونية لتفهمرا معانيه . 


وأنصتوا : تدبروا فى المعائى وانقطعوا عن الشواغل فى أثناء الاستماع . 


مااع 


ه وقى نشول نمال + نا اوها لين آسرا أطيما قد ورْسُونهُ وَلا ورا م 
وأنهم تَسْمَعَونَ 69 ولا تكونوا كالدين قَانُوا سَمِعنا وهم لا يَسْمَعُونَ 9 إِنْ شر 
الدوَاب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون 69 ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 
ولو أسمعهم لعَولُوا وهم معرضون 4# [الانفال : ١3ء‏ “اع 


* وفى قوله تعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتئ يسمع 
كَلام الله ثم أبلغه مأمته ذلك بهم قوم لا يعلمُونَ 4 [العوبة : > 
* وفى قوله تعالى : ظ لَوَ خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خَبَالا ولأَوضَعوا 
خلالكم يعوتكم الفتنة وفيكم سمَاعون لهم والله عليم بالظالمين 4 [العرية : مع ' 
لو خرجوا : أى المنافقون وذلك:فئ غزوة تبوك . 
خبالا : فساذا وشرا وفثلة 
أوضعوا خلالكم : أسرعوا فيكم بالنميمة والشر ليفتنوكم عن دينكم . 
نين يرن كن 
* وفى.قوله تعالى : 9 قل من يرزفكم من السماء والأرض أمن يملك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحي من الْمَيّت ويخرج المَيَت من الحي ومن يَدبْرَ الآمر 
فسيقولون الله فقل أفلا قود © [ يونس : ]©١‏ 
* وفى قوله تعالى : ف«( و و ا 
في ذلك لآيات لَقَوم يَسمَعُود © [ يونس 51] 
* وفى قوله تعالى : # مل الفَريقين كالأعمئ والأصم والبصير والسّميع هل 
يَستويان مفلا أفلا كرون © [هود : 4؟ ] 


هف 


* وفى قوله تعالى : 8م فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعددت لين متكأ 
وآتت كل واحدة منهن سكينا وقَالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن 
قن حاش لله ما هذا بَشَرا إن هذا إلا ملك كريم 4 [يوسف : ١م]‏ 

* وفى قوله تعالى : « والله أنزل من السماء ماء احا به الأرض بعد موتها إن 
في ذلك لآية لقوم يسمعون » [النحل : 50] 

» وفى قوله تعالى : «ل واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تَعَلَمونَ شيعا 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلّكم تشكروث 4 [النحل : م7] 

* وفى قوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به غلم إن السمع والْبصمّر َالْفْوَاد 
كل أولتك كان عنه مسؤولا > [الإسراء مل 

* وفى قوله تعالى : « تحن أَعلم بما , 9 يستمعون به إذ ؛ ع ن إليك وإذ هم 
خرن إذ نول الالرة د ولسوا 4 [الإسراء + +68 

إذ هم نجوى : يحدث بعضهم بعضا سرا . 

مسحورا ّ مجئونا 5 

16 26 
: يُستطيعون سمعا 4 [ا لكهيف : ٠١١‏ ] 
ماما هع وض هد موعكل لي عم عوك «ه ا الى سس مه #4 

* وفى قوله تعالى : «[وكم أهلكنا قبلَهم من فر هل تحس منهم من أحد أو 

تسمع لهم ركزا # [عريم : م8 ) 


سباع 


أو تسمع لهم ركزا : تسمع لهم صوتا خفيا . 
26 


* وفى قوله تعالى : «إ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحئ © [طه : ]١‏ 
الخطاب فى الآية موجه إلى موسى ‏ عليه السلام - . 
+ 6د عا 
* وفى قوله تعالى : « يومئك يتبعون الذاعي لا عوج له وَخْشَعْت الأصوات 
للرحمن قلا تسمَع إلا همْسا 4 [طه : ]٠١‏ 
الداعى : هو الذى يدعو الناءئ إلى تاشر . " 
لآ عوج له : لا انحراف لهم عته . 
' نويا ثريا ثنن 


الل 0 0 


* وفى قوله تعالى : <( ما يأتيهم من ذكرمُن رَبْهِم محدث إلا استمعوه رهم 
يبود 4 [الانبياء : ؟] 
ذكر محدث : قرآن نزل حديثا . 
عد عل 
* وفى قوله تعالى : « فل نما أندركم ري ولا سملم انان 
يترون © [الآنبياء : ]4٠‏ 
4# كد مإ 


ارلا 


وفى قوله تعالى + ط فلم سوا في الأرض كود مقرب يمأو ها أ 
آذَان يسمعون بها فإِنْهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4 
[الحج : 11 ] 
* وفى قوله تعالى : «( وهو الذي أنشأً كم السمع والأبصار والأفعدة قليلا ما 
تشكرون » [المؤمنون : 0778] 
* وفى قوله تعالى : # أولا ‏ سمحتموه طن المؤمنرث والمؤمنات بألانسوم 
خيرا وقَاُوا هذا إفك مبين 4 [النور :+ ]1١7‏ 
الآية تشير إلى حديث الإفك » وتقول : هلا حين سمعتم هذا الإفك ظننتم 
أيها المؤمنون بأنفسكم خيرا وقلتم : هذا كذب ظاهر . 
ما ا 
» وفى قوله تعالى : « ولولا إِذْ سمععموه قلعم ما يَكون لَنَا أن تكلم بهذا 
سبحاتك هذا بهتَان عظيم 4 [النور : 5؟] 
بهتان : كذب مختثلق . 
وسبحانك : كلمة تقال عند التعجب من شيء غريب . 
#6 ما 
ونى قوله تعالى : ل« إذَا رأنهم من مَكَان يُعيدٍ سمعوا لها تَغيظًا وَفيرا 4 
[الفرقان : ]١7‏ 
رأتهم : أى النار حين ترى الكفار قادمين إليها .. 


زفيراً : صوثا شديدا . 


داع 


* وفى قوله تعالى م أم تح 2111111 
كالأنعام بل هم أضل سبيلاً » [الفرقان : 44 ] ظ 
* وفى قوله تعالى : ل« قَال لمن حوله آلا تَستَمعُون 4 [الشعراء : 0؟] 
قال : أى فرعون يخاطب حاشيته ويقول لهم ألا تستمعون لما يقول موسى؟ 
تن كن 
* وفى قوله تعالى : « إِنَّكَ لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولُوا 
مسلمون > [الدمل : عم ١ام]‏ 
» ونى قو تعالى : ف« وإ ولسوا هوقا ئناوم 
أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين 4 [القصص : ه] 
* وفى فول تعالى : فالآب لمكم لاسرم إل و 
القيامة من له غير الله يأتيكم بلول تسكبون فيه أفلا تبصرون » [القصص : ١‏ 
سرمدا : دائما متصلا . 
عاد عد مإ 
»* وفى قوله تعالى : ( ومن آيّاته مَامكُم بالل وَالهَارٍ وابتعَاَكُم مّن فَضئله إن 
في ذلك لآيات لقوم يسمعون 4 [ الروم : ؟] 
وفى قوله تعالى : يل فَإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعَاء ذا ولوا 
مدبرين 27 وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إل من يؤمن بآياتنا فَهم 
آر اه #ااس 
مسلمون # [الروم : 7ه , ه] 


ا 


* وفى قوله تعالى : 8 وَإذا نتكئ عليه آياتنا وى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن 
في أذنيه وقرا فبشره بعذّاب أليم » [لقمان : 7] 

ولى مستكيرا : أعرض متجبرا » قيل : هو النضر بن الحارث » وكان قد 
اشترى جاريتين مغنيتين بهدف صرف الئاس عن الإسلام » كان كل من يريد 
الإسلام دعاه النضر إلى بيته وأسمعه غناء الجاريتين وصرفه بذلك الغناء عن 
الإسلام . 


# ع ع 
رع مو ضيه 21 ع سسا ماشه له هاس 
* وفى قوله تعالى 0 ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون » [السجدة : 8] 
اخرات ل اخ ان 2 ار ياعي ١‏ قير زرا 8 ماحى ‏ « 
* وفى قوله تعالى : 9 ولو ترئ:إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم 
ال ا ا ا ا 1 ا 1 1 0 ا ل 0 ل انا ل 0 
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنرن » [السجدة : ]١١‏ 
*# وفى قوله تعالى : / أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم مُن القرون 
يمشون في مساكنهم إِنّ في ذلك لآيات أفلا يسمعون # [السجدة : ١؟]‏ 
أو لم يهد لهم : أو لم يتبين لهم - القرون : الاثم ظ 
عد ع« 
* وفى قوله تعالى : إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو ممعوا ما استجابوا 
ووم فاط يكف بكرلا يط خيرم رن :6ل 
* وفى قوله تعالى : 3 وها يستوي الأحهاء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء 
وما أنت بمسمع من في القبورٍ 4 [فاطر : ]١١‏ 


المع 


بمسمع من القبور : المراد إسماع إجابة : وإلا فأهل القبور يسمعون ولكن لا 
يجيبون » وقد جاء فى قتلى بدر حين خاطبهم النبى ‏ عله قال : داما أنتم 
بأسمع لا أقول منهم . 


> #64 كد 


هذه الآية جاءت على لسان مؤمن آل يسن الذى آمن بالرسل » وهو حبيب 
ابن موسى النجار ؛ ونصح قومه بالإيمان فقتلوه . 
“3 64د كلا 


ب ساس | 


* وفى قوله تعالى 0 الذين يستمعون القول فَيعبعون أحسته أوليك الذين 
هداهم الله وأولك هم أُولوا الألبات > [الزصر 4١ا)] ١‏ 
* وفى قوله تعالى : «( بُشيزا وتديرا فأعرض أكترهم فَهُم لا يُسْمَعُونَ 4 
[فصلت : :1] 
تشير الآية إلى أن القرآن نزل بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين ولكن الكفار 
أعرضوا عنه كأئهم لا يسمعون 1 
عد بد 


ع فل اي 


* وفى قوله اي : ف حتئ إذَا ما جاءوها شهد عليْهِمٍ سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم بمًا كانوا يعَمَلُونَ [فصلت : ٠‏ 5 
إذا ما جاءوها : أى جاء الكفا ر إلى الثار . 


4 مإ 


ل 


3 لسسمسسنسسيسم مسيم 


* وفى قوله تعالى : ( وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 

أبصاركم ولا جلود كم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كديرا مما تَعَملُونَ 4 
[فصلت : ؟١؟]‏ 
ا ل 

* وفى قوله تعالى . 2 وَقَال الذين كَفَرَوا لا تسمعوا لهذا القرآن وَالغوا فيه 

لعلكم طون » [فصلت : *2] 
ّْ م عا اش الل أ ن م سمه # ار ابي سر عمس اماس - 

* وفى قوله تعالى 0 أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلالٍ 
بين © [ الزخرف 286 

الاستفهام فى الآية غرضيه التعجية من حال هؤلاء الكفار الذين لذ يستجيبول 
للهدى .. 


- 


ريا الله 
' 1 2 ع و ا با #" "كسك" الع ٠‏ 
* وفى قوله تعالى  :‏ يسمع آيات الله تتلئ عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم 
يسمعها فبشره بعذاب أليم » [الجائية : 4] ْ 
تشير الآية إلى النضر بن الحارث الذى كان يصر على الإعراض عن سماع 
آيات الله ويحرص على عدم الانتفاع بها أو سماعها . 
#6 36 
» وفى قوله تعالى : « أَفرآْت من انُخَدإِْهَهُ واه َآضله الله على علم وَحَتَم 
عن هه قله مَل عن بره شا من ديه من مد له أقلا كروت 
[الجائية : 7؟] 


رغ 


سبب نزول الآية 

أخرج ابن المنذر وابن جرير عن سعيد بن جبير قال : كانت قريش تعيد 
الحجر حينا من الدهر فإذا وجدوااءا عر اسمن عند طرجيوا الود وعبدوأ الآخر. 
فدزلت الآية - لباب التقول ‏ 

وقيل : نزلت فى الحارث بن قيس السهمى أحد المستهزثين . لأآنه كان يعبد 
ما تهوأه نفسه . التفسير الوجيز - 
وقيل : إن أبا جهل طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد , بن المغيرة » فتحدثا 
فى شأن النبى ‏ َه - . فقال أبو جهل : والله إنى لاعلم أنه صادق » فقال له: 
مه وما دلك على ذلك ؟ فقال : يا أبا عبد شمس » كنا نسميه فى صباه 
الصادق الآمين » فلما تم عقله وكمل رشده نسميه الكذاب الخائن !! والله إنى 
لأعلم أنه لصادق . قال : فما يمدعنك أن تصدقه ود تؤمن به ؟ قال : تتحدث 
عنى بنات قريش أنى اتبعت يتيخ أبى طالب من أجل كسرة » واللاث والعزى لا 
أتبعه أبدا . فنزلت الآية ‏ تفسير القرطبئ عن مقاتل 
د 6د غإد 


0 ع ف ابه سي سر 


* وفى قوله تعالى : ف( ولقد ماهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا 
وأبصارا وأشدة ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفتدثهم من شيء إِذْ كانوا 
يَجَحَدونَ بآيات الله وَحَاق بهم ما كَانوا به يستَهرِنُونَ 4 [الاحقاف 5؟] 

الحديث عن قوم هود وهم عاد.... واللتخاطبون هم قريش » تنذرهم الآية 
بمصير قوم هود الذين كذبوا رسولهم فهلكوا وكانوا أشد قوة منهم . 

ويا تن كن 


وح رن 
تلذين أوتوا العلم اذا قَال آنفا أولَدك الذين طبَع الله علَئ قلُوبِهِم وابعوا أهواءهم » 
| ميحيد َ 15)] 


3 


تعحدث الآية عن المافقين الذين كاتوا لا يلقون سمعا إلى النبى - كَل ؛ 
بل كانوا يدشغلون عنه فى أثناء تلاوة القرآن حتى إذا انتهى المجلس سألوا أهل 
العلم عما كان قوله ‏ َيه 


نا ريا ل 


* وفى قوله تعالى : « إن في ذلك لذكرئ لمن كان لَه قب أو ألقَى السمع 


وهو شهيد 4 [ق : اا] 
* وفى قوله تعالى : 2# أم لهم سللم د 9 يستمعون فيه قلأت مستمعهم بسلطانٍ 
بين 4 [الطور + 4 ] 


هل للكفار سلم يصعدوث فيه إلى السماء فيستمعرة كلام اللائكة ؟ إن 
وإعراضهم . 
ين ليا انين 
+ ولى قرله تخاني : (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع 
لقولهم كأنْهم خشب مسَدةٌ يحسبون كل صيحة عَلَيِهِم هم العدو فقاحذرهم 
الهم الله أئ يوفَكُونَ » [المنافقون 5 
هذا وصف للمتافقين لهم منظر وليس لهم مكبر » ولهم منطق يعجب 
وليس لهم فعل يعجب . 
ع كد 6ن 
» وفى قوله تعالى : « فَاتُهُوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنققرا 
خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فَأُولك هم المفلحون » [التغاين : 1] 


تلع 


او اماق الله 


*# وفى قوله تعالى : « وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير 4 [الملك ]٠١‏ 

* وفى قوله تعالى : فإ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصارٌ 
والأفئدة قليلا ما تشكرون » [الملك : ؟؟] 

وفى قوله تالى : ( وأ كدان عفرو ووفك بأنصار مقا سمو 
الذكر ويقولون إن لمجبون 4 [القلم : ]5١‏ 

يزلقونك ؛ يوقعنك . بأبصارهم : بحسدهم لك 

# عا ع 0 

* وفى قوله تعالى ؛ < إِنَا خلقنا الإنسان من نطفة أَمْشَاج تُبْمَلِيه و فُجَعلنَاه 

سميعا بصيرا © [الإنسان : ؟] 


الل قن ان 


* وفى قوله تعالى : [ وَأَنا كنا نقعد منها مقاعد | للسمع من يستمع الآن يجد 

له شهابا رصدا 4 [الجن : 4] 
> 4 كا 

ارتباط حاسة السسع بالعقل 

* فى قوله تعالى : ذل حَسَم الله علَى قلوبهم وعلَى مسمعهم وَعلّئ أنصارهم 
غشَارة ولهُمْ عاب عَظيمٌ ‏ [البقرة : 17] 

* وفى قوله تعالى : ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون 
كلام اللّه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يَعلَمُونَ » [ البقرة هنا ] 


الع 


تشير الآية إلى إصرار هؤلاء على الكفر » فقد سمعوا وعقلوا ولكنهم حرفوا 
ما سمعوه وعقلوه .. 


ل ا ثب 
ونى قوله تعالى : ف ومَتُ لين كرا مَل الذي ينبملا يلسع إلا 
دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون 4 [البقرة : ١/ا١)‏ 
* وفى قوله تعالى : 9 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا علئ فلوبهم أكنة أن 
يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لأ يؤمنوا بها 4 [الانعام : 5؟] 
وي ا ل ع ل اورم 00 01 ل | ل انا 
* وفى قوله تعالى : 2 ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا 
لا عقون 4 [ يونس : ”4] 
* وفى قوله تعالى : « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلوت إن هم إل 
كَالْأَنْمَام بل هم أضّل سسبيلاً 4 [ الفرقان : 44 ] 
* وفى قوله تعالى : «( أفرأيت من تخد إلهه هواه وأَضله الله على علم وختم 
عن ع وق عل عن عر ذا قط يد نبغ الله قارو » 
ظ [الجائية : *؟] 
*» وفى قوله تعالى : « إن في ذلك لُذكرئ لمن كان له قلب أو ألقى | لسمع 
وهو شهيد 4 [ف :07"] 
* وفى قوله تعالى  :‏ وقَالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير # [الملك : ]1١١‏ 


/ابرع 


جاء في القرآن الكريم ما يشير إلى هذه الحاسة ولم تجىء بلفظها كما جاءت 


اما ما يشير إليها فهو : 
جم مه اع ا كي ير اهم م ووره مار 
* قوله تعالى : 0 والحب ذو العصف والريحان © [الرحمن : ]١17‏ 
العصف : القشر أو التبن . 
> #6 كز 
* وفى قوله تعالى : ظ( فأما إن كان من المقربين (62) فروح وريحان وجنة 
تعيم # [الواقعة : 8م -834] 
الريحان فى الايتين هو النباتالمجروك ذو الرائحة الطيبة » وما سلق الريحان 
تبي كن 
أحوال الإنسان 
* فى قوله تعالى : 9 يريد الله أن يحَقف عدكم وخلق الإنسّان ضعيفا » 
ْ [ النساء : 8م ؟] 
تشبر الآية إلى أن من أحوال الإنسات الضعف والعجز عن المقاومة . 
كنا كن 
ل مول عسميك «مر وعم عو "اه ماي" مي معت م يعس مه هك , 
* وفى قوله تعالى : إ واللّه خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلَئ أرذل العمرٍ 
كيلا يمد ع شيا لمر م [ لحل : .0] 


ابرع 


تشير الآية إلى أن من احوال الإنسان أنه قد يموت صغيرا » وقد يعمر حتى 
يبلغ أرذل العمر 
4# مد كاد 
* وقى قوله تعالى : ف وَيَدع الإنسان بالشرٌ دعَاءه بِالْخَيِرٍ وَكَانَ الإنسّان 
عجولا 4 [الإسراء : ]١١‏ 
تشير الآية إلى أن من أحوال الإنسان العجلة وقد يتسرع فيدعو بالشر 
والهلدك على نفسه وولده وأهله وذلك في حال الغضب . 
+ عإد يلد 
* وفى قوله تعالى : # 0ك القرآن لئاس من كل مغل وكان 
الإنسان أكثر شيم دلا © [الكهفي": ؛ 


تشير الآية إلى أن من أحوال الإنسان. كشرة.جداله وصعوبة اقتناعه بالحق إلا 
من هداء الله , 


6# 
* وفى قوله تعالى : 9 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربِي إذا لأمسكتم 
خَشية الإنقاق وَكَانَ الإنسّان ققورا 4 [الإسراء : ]٠٠١‏ 


2 أحوال الإنسان الامساك والتقتير مهما قثو ماله . 


عن 
» وفى قوله تعالى : « خَلقَالإنسان من عَجلٍ سأريكم آياتي فلا تَستعجلُونٍ > 


[الأنبياء : #«] 


3 


سيف 


» وفى قوله تعالى : ( وهر الذي أحياكم لم يُمِيدكُم نم يكم إن الإنسّان 
لكفُور # [الحج : 5"] 
تشير الآية إلى أن من أهوال الإنسان جحود النعم وكفرانها . 
6 6 


508 0 ماران 5 مه لاو شعج هده عمف سيوك 

* وفى قوله تعالى : ل الله اْذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قرة 
تمق م م اممه ارق امو اع عوسمك م وق ل سا اع مر عم وم #هر وم ير 
ثم جعل من بعد قرة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير # [الروم : 514] 

تشير الآية إلى أن الإنسان يتطور فى لخلقه من حالة الضعف إلى حالة القرة 
ثم إلى حالة الضعف مرة أخرى » حيث كان نطفة فعلقة فمضغةء» ثم يكون 
جئينا في بطن أمه » ثم ولد ضعيفا يعتمد فى غذائه علي الرضاع من ثدى 
أمهء ثم لم يزل يكير حتى صار قويَا غلاما شابا فنكهلا » ثم تحولت قوته إلى 
ضعف مرة أخشرى وذلك فى مرجلة الشيخوحة والهرم 3 

تن كنا ين 
مف اماي لالم بامسشاانا شاعه اسم ضو8ّ م 

* وفى قوله تعالى : «( ومن تعمره ندكسه في الخلق أفلا يعقلون » [يس : 
58] 

نشير الآية إلى اق عن يطول غسرة #غيراة يركذ إلى الوراء قيفنسق ومكرقب 
حتى لا يأبه به أحد 

قال الشاعر فى ذلك ؛ 


ومن لا يبععبط يكبرريهرم وتسلمهالمنون إلى انقطاع 
وها للمرءخيرفى حياة إذا مصاع دمن سقطاللمتاع 


يعتبط : يمت قبل الشيحوخة ‏ والمنون : الموتث 
سقط المتاع ؛ الآاثاث البالى الذى لا قيمة له . 


ع3 


قائمة ولع رجعت إلى ربي إن لي عدده لْحستئ نين الذين كفروا يما عملوا 
ولدديقئهم مْن عَدَاب غليظ 20 وَإِذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأئ بجانبه وإذا 
مسّه الشر فَذُو دعاء عريض » [فصلت : 45 ١ه]‏ 

يعوس قنوط : شديد الياس والكآبة والحزن . 


تأى بجانبه : تباعد عن الشكر بكليته : ومال بجنبه كيرا وعجبا . 


ذو دعاء عريض ؛ صاحب دعاء كثير مستثمر . 


وإنه أصابه ضيق أو شدة يفس وتبرهب وضاق ذرعا بالحياة . 

وهذا بالطبع الإنسان غير المؤمن » ؛ ومن شأنه أيضا أنه فى حاله الرخاء يعد 
الشدة يظن أن هذا من ححفه ».وييكر الع » ويتخير على الخلق ؛ فإذا وقع فى 
ضيق كثر دعادة و لضرعيه إلى 0 


د لد 
* وفى قوله تعالى : 9 فَإِن أعرضوا فَما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا 
البلاغ ونا إذا ذقنا الإنسان مئا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإ 
الإنسان كفور »4 [الشورى : /4] 
تشير الآية إلى أن من أحوال الإنسان البطر عند النعمة والجحود عدد الشدة. 


عد كا 


55 


وا ماع هلعفام - > هوعظمك لوت مر # 
* وفى قوله تعالى : ظ إِنّ الإنسان خلق هلوعا 09 إذا مسه الشر جزوعا 
م عر ع يا 8ه سوال عر ف 
(50) وإذا مسه الخير متوعا # [المعارج : 19 1؟] 


تشير الآيات إلى أن من أحوال الإنسان أنه يصيب الهلع والجزع عن المكروه » 
فإذا ما أصابه الغنى كان شحيحا بشيلا على غيره من اغتاجين . 


كد ا 
* وفى قوله تعالى : «9 فَأمَا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه قأكرمه وتعمه فقول ربي 
أكرمن 09 وأا ذا ما ابعلاه فقدر عليه رزقه فَيَقول ربَي أهائن © [الفجر : ١١‏ 
15] 
* وفى قوله تعالى : ل كَلاً إن الإنسان ليَطغَئ (5) أن رآه استفتئ 4 
[ العلق : 4 + 8)] 
* وفى قوله تعالى : / إن الإنسان لربه لكنود # [العاديات : 1] 
من الخرال الاتسيان الكل اله يبجع العمة ريد . 
6 6د 6د 


مدلول كلمة الإنسان فى القرآن 


جاءت كلمة الإنسان فى القرآن فى مواضع كثيرة . جاءت ( أل ) في 
بعضها لبيان الجنس » وجاءت ( ال) فى بعضها للعهد تعنى إنسان معهودا 5 


جاءت الإنسان لمطلق الإنسان فى مواضع منها : 
* وفى قوله تعالى : ( وخلق الإنسان ضعيفا » [النساء : ؟] 


ند 


* وفى قوله تعالى : ٍ# وآتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا نعمت الله لا 
تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار 4 [ إبراهيم : 4] 
الظلم والجود ظالم لنفسه بتعديه حدود الله » جحود لنعم الله » وقيل : ظلوم 
فى الشدة يشكو ويجزع كفار فى النعمة يجمع ويمنع : 
## ا 
* وفى قوله تعالى : فإ قال يا بني لا تقصص رءياك علئ إخوتك فيكيدوا لك 
كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين 4 [يوسف : 5] 
فالشيطان عدو لجنس الإنسان : 
تنا كنك تر 
وفى قوله تعالى  :‏ وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتابا يلقَاه مدشورا # [الإسراء : 38] 
* وفى قوله تعالى : <( الذي أحسن كل شيء خلقه وبداً خلق الإنسان من 
طين # [السجدة : #] 
2 ع 1 8 3 4 - شام ع 8 حر - اع ع قي 
* وفى قوله تعالى : ل إِنَّا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
سميعا بقييرا » [الإنسان : ؟] 
* وفى قوله تعالى : <( لَقَد خلقنا الإنسان في كبد » [البلد : 4] 
اكبد : همشقة , 


6د ب 


د 


* وفى قوله تعالى : <إ خلق الإنسان من علق » [العلق : ؟] 
6 26 26 


وجاءت كلمة الإنسان لتعنى إنسانا معهودا في مثل المواضع الآتية . 


» وفى قوله تعالى : ل« وَلَقَد مَلَقَنَا الإنسانَ من صَلْصّال مْنْ حم مُسْنُونِ » 
[المحجر : 5؟] 
الإنسان هنا آدم عليه السلام 
6د عد 
* وفى قوله تعالى : (١‏ إن الإنسان لَظَلُوم كقار 4 [إبراهيم 1 
المقصود بالإنسان هنا الكافر الى يبد نعمة الله تعالى . 


236 36 
30 2000100 قر شع اع اس الما اس يي هر 
* وفى قوله تعالى : ل خلق الإنسان.من نطفة.فإذا هر خصيم مبين # 


[التحل : 4؛] 
قال بعض العلماء : وإن كان جنس الإنسان قد خلق من نطفة إلا أن المعنى 
ا كملا 


ا شان لى لني هيا 


ع قراااع س ضار ع« 
الشر كان يثوسا ي# [الإسراء : 87] 


الإنسان هنا هو الكافر لأن المؤمن لا تبطره النعمة ولا ييئسه الفقر . 


, 


* وفى قوله تعالى : 9 قُل لو أنكم تمْلكُون خَزْ 
حَشْيّة الإنقاق وَكَانَ الإنسان قَتورا 4 [الإسراء : ]٠٠١‏ 

صور الآية يشير إلى المقصود بالإنسان هنا الكافر » لآن الخنطاب موجه إلى 
الكفار الذين ينكرون البعث . فالإنسان هوالكافر . 

وقد يكون المقصود جنس الإنسان مهما بلغ من الكرم فهو إلى جانب عطاء 
الله وكرمه بخيل . 

ا نا 

* وفى قوله تعالى : لإ ولقد صَرفنا في هذا القرآن للئاس من كل مثْلٍ وكان 
الإنسان أكثر شيء جدلاً 4 [الكهيف : 4ه] 
الإنسان هنا هو الكافر الذى حاولا في الخيو”يعد ما تبين ١‏ 


هن تلن 


دا 5 م و سام ع عا ع 8 شع بير امك 
عون اقوله تعالن. .لذ ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيًا #4 
[مريم : 55] 


الإنسان هنا أبى بن خلف أو الوليد بن المغيرة التى نزلت الآية بشأن 
أحدهما. ‏ تفسير الجلالين ‏ 


ىننا نا 
* وفى قوله تعالى : ل« لَمَد أَضْلّنِي عن الذكر بعد إِذْ جاءني وكان الشيطان 
للإنسان خَذولا © [الفرقان : 9؟ ] 
الإنسان هو أبى بن خلف الذى نزلت فى شأنه الآية والآيات السابقة عليها. 


د 


* وفى قوله تعالى : فإ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي 


ما يس لك به علم فلا قطعهما لي مرجعكم فَأتكم يما كثم تلود » 
[ العدكبوت : م 


الإنسان فى الآية سعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه ‏ 

اجا في أسباب التوول للوإسدم : عن سعد بن أبى وقاص قال : كنت رعالة 
نار نامى م خليا انيت قات عا هده الدين الى سيكت شت يا سعد؟ لتدعن 
ديدك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموث فتعيرٌ بى . قال : فمكفت يوما 
وليلة لا تأكل » فأصبحت وقد جهدت », ثم مكثت يوما آخر وليلة لا تاكل . 
فلما رأيت ذلك قلت : تعلمين واللّه يا أماه لو كانت للك مائة نفس فخرجت 
نفسا نفسا ما تركت دينى هذا لشيء أبدا » فإن شفت فكلى وإن شقغت فدعى. 
غلم رأت ذلك أكلتث . فانزل الله“هلة,الآية 


6د 26 
* وفى قوله تعالى : « إن عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فَأبِينَ أن 
يحملتها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنْه كان ظَلوما جهولا # [الأحزاب : ؟] 
الأمانة : التكاليف الشرعية » وقيل ؛ الطاعة 


جاء فى تفسير ابن كثير : عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : يعنى الأمانة 
الطاعة عرضها على السموات والأرض والجبال قبل أن يعرضها على آدم فلم 
يطعنها . فقال لآدم : إنى قد عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم 
يطقلها فهل أنت آأخذ بما فيها ؟ قال : يا رب وما فيها ؟ قال : إن أحسنت 
جزيت وإ أسأثت عوقبت . 

فأخذها آدم فتحملها . فذلك قوله تعالى :4 وحملها الإنسان إنه كان 
ظلوما جهولا # . ش 


فالإنسان فى الآية يقصد به آدم عليه السلام 


1 


حت سي سمي 9 سح اصن 


ا 


جاء بعظم بال إلى النبى ‏ عه » ففته بيده » ثم قال : أتزعم يا محمد أن الله 
ب ا ا د 


م ل ا ل 0 


دعم بي 60 رهبا ل و قال يي افق و 
رميم # . 
وفى قوله تعالى (١‏ ناولالا ثن عفن 4 [القيامة : *] 
الإنسان مقصود به الكافر . 
* وفى قوله تعالى : [ كلا إن الإنسان لَيَطَْئ 50) أن رآه استغئئ م 
١‏ [العلى : 5 + لا] 
الإنسات فى الآية يقصد به أبو جهل لعنه الله تفسير الجلالين ‏ 
خا مإ 
البشر مرادف الإنسان 
وكلمةالبشر ترادف الإنسان ‏ وقد جاءت كلمة البشر فى المواضع الآتية . 
* وفى قوله تعالى : لقانت رب أنى يكون لي ولد ولّم يمسي بَشَر قال كذَلِكِ الله 
ام ده ل مه" مورج جا مك #4 اعص _ للا كك 
يخلق ما يشاء إذا قضئ أمرا فإنما يقول له كن فيكون 4 [آل عمران : 407 ] 


لاع 


* وفى قوله تعالى ١‏ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
ا ها اع الى م اس شاك م ئس قاع قاع ام 
تقول للئاس كونوا عبّادا لي من دون الله ولكن كونوا ربَانيينَ بما كنم تَعلَمُونَ اْكتّاب 
وبما كنتم تدرسون 4 [آل عمران : 5خما] 

ربائيين : علماء فقهاء . 

سبب نزول الآية 
ْ الله _ عله يله » ودعاهم | الإسدم : أثريد يا محمد أن تعبدك كما تعبد 
النصارى عيسى ؟ قال عَلله يِه - معاذ الله . فأنزل .. ما كان لبشر أن يؤتين 
الله . . ؛ الأيسة والتى بعدها , 

وأخرج عبد الرزاق فى تفشيره عن الحتسن قال : بلغنى أن رجلا قال : يا 
رسول الله . نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض » افلا نسجد لك ؟ قال: 
« لا ولكن اكرموا نبيكم.وأعرفوا الخق لأهله » فإنه لا ينيغى أن يسجد لاحد 
من دون الله ؛ فأنرل الله اللاية .. لباب “الدفول . 


ع عد 
* وفى قوله تعالى : 9 وَقَالَت اليهود والتصارئ تحن أبناء الله وأحباؤه قل قلم 
يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مُمِن خَلَق يغفر لمن يشاء ويعَب من يشاء ولله ملك 
السموات والأرض وما بينهما وليه المصير »© [المائدة : ]١8‏ 
* وفى قوله تعالى : 9 وما قُدَروا الله حق قدرِه إذ قَالُوا ما أنرَل الله على يشر 
من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ نورا وهدى لئاس تَجَعلونْه قُراطيس 
ًا وود جبيرا وَل نا ذم موا م امم في الهف م ني 


52 


خوضهم يلعبون » [الأنعام : 91] 
تجعلونه قراطيس : تجلونه أوراقا مكتوبة مفرقة 2٠.‏ - خوضهم : باطلهم . 
46 6د 6 


* وفى قوله تعالى . و فَقَال الملا الذين كفروا من قومه ما تراك إلا شرا متنا 
وما نراك انع إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرئ لكم علّينا من فُضل بل 
نظلكم كاذبين 0 [ هود : ا ؟] 


لاطب : نوح عليه السلام : أراذلنا 1 أخساونا 
بادىء الرأى : بدون بحث وتحقق . 


هنا تبن فنا 


* وفى قوله تعالى : 3 فَلَمًا سمعت بمكرهن أَرسلت إليهن وأعددت لهن متكا 
وآنّت كل واحددة منهنْ سكينا قات اخرج عليه فَلَما رأيته كبرت وَقَطْنَ يديه 
وَقلْنَ حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إل ملك كريم # [يوسف : ]*١‏ 

تشير الآيةإلى ما حدث من النسوة اللاتى انتقدن امرأة العزيز التى راودت 
ييوسف عليه السلام عن نفسه . وأن امرأة العزير دعتهن إلى وليمة عندها 
وأمرت يوسف بالخروج عليهن فلما رأينئه ذهلن من جماله » وانشغلن به عما ى 
أيديهن من سكاكين حتى قطعن بها أيديهن بدلا من تقطيع الفاكهة اللاتى كن 
يقطعيها .. وحكمن عليه بأنه ملك لشدة جماله وليس بشرا .. 

عد 6 


قل تقل قل له سس 


* وفى قوله تعالى  :‏ قَالْتَ رسلهم أفي الله شّك فاطر السّموات والأرض 
م« رثرء مه ديك الى 8ش يله طم روث * امل وم مادق ع5 اد # اه و سا مااي وظاسم 
يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمئ قَالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا 


آ 


ف هه اق ل ف 


تَرِيدُونَ أن تصدوتنا عما كان يعبد آباؤنا فوا بسلْطان مبين 63 قَالنَت لهم رسلهم إن 
نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يَشَاء من عبّاده وما كان لَنَا أن تُأتيكم 
بسلطَان إلا يإذن الله وعلى الله يكل المؤمنون # [إبراعيم : ]1١-1١‏ 
م مصاع عق ام هم امم ان الع #س م لي عه اس يه 
* وفى قوله تعالى : 38 وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من 
اا ا 
مُسنون © [الحجر ع ] 
قال : أى إبليس اللعين . 
صلصال : طين يابس يصلصيل :أي يظهر صوتا إذا نقر عليه أو حرك . 
جمأ مسنون : طين أسود متغيرا الرائخة . 
3 6د ع 
* وفى قوله تعالى : «( وَلقَد نعلم أنهم يقولون إِنْما يعلمه بشر لسان الذي 
اقبي 0 م عمق ام هاس 0 00 عن #ها اع انع ات الو 
ملحدُود يحمي هذا ساد ربمن © [التحل + ]٠0‏ 
قال الكفار : إن محمدا ‏ عله - يتلقى القرآان ويتعلمه من بيشر اسمه جبر 


وه غلم واسلم على يد انب - ل كان نصائما ووم من قلي » و96 


يصنع السيوف وأسلم على يد النبى - عَبْنهُ - » وكان النبى - غبعة يذهب إليه 
أحيانا . 


ولكن المشركين من جهلهم لم يدركوا أن لسان هذا الغلام رومى ٠‏ ولا ينطق 
العربية إلا بصعوبة ديدة ؛» فكيف يتسنى له أن يلقن النبى ‏ عَبْلهُ ‏ هذا القرآن 


تخت و ججح يت و يذ 


* وفى قوله تعالى : ١‏ . 21111 
منع الئاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قَالُوا أبعث الله شرا رسولاً 4 


[الإسراء : 4 + 114] 
* وفى قوله تعالى : فإ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحئ إلي أنما إلهكم إله واحد 
فمن كان يرجو لقاء ربّه يعمل عملاً صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا 4 
[الكهف : 
* وفى قوله تعالى : #/ فَانُخَتَ من دونهم حجابا فَأَرسلنا إليها روحنا فحَمكْل لها 
بشرا سويا © [مريم 10 
اتهخذدت من دونهم حجابا : اتهشذت سدرا نتكترها من الئاس 5 
روحتا ال اط ا . 
#4 6إد 
* وفى قوله تعالى : 0 قالت أنئ يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك 
017 
بغيا 4 [مرم : ]٠١‏ 
* وفى قوله تعالى  :‏ فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا 
مقر ساس ضع تر شاي عر إ # رع ان قن حر ع الوح اح ص 
ققولي إِنِي نذدرت للرحمن صوما قلَن أكلم اليوْم إنسيا 4 [مريم : ]١‏ 
ا مانا يال ك2 م سر ع عار عر له عن عر 
* وفى قوله تعالى : ل لاهية فلوبهم وأسروا التجوى الذين ظَلَموا هل هذا إل 


بشر مثلكم أَقَانُوَ السحر وأنتم تبصرون # [الأنبياء : ] 
* وفى قوله تعالى : « وما جَعَلَنَا لبَشَرمّن قبَاكَ الْخُلْدَ أقّإن مت فَهُم 
الْخَالدونَ > [الأنبياء : 4*] 


سبب نزول الآية 

قال بعض الرواة : نزلت الآية حين قال بعض الكفار : إن محمدا سيموت . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : نعى إلى النبى ‏ مَيلهُ - نفسه فقال : 
ديا رب فمن لأمتى ؛؟ فنزلت الآية ‏ لباب التقول ‏ 

* وفى قوله تعالى : 9 فَقَالَ الْمَلاً اذين كَفرُوا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم 
يريد أن يتفضل علَيكُم ولو شاء الله لأنرّل مّلائكة ما معنا بهذا في آبائنا الأولينَ » 

[ المؤمنون : 4 ؟ ] 

ما هذا : اسم الإشارة يعود على نوح عليه السلام . 

* وفى قوله تعالى : 1 وَقَال الملا من قوْمه اأذين كفروا وَكَذَبُوا بلقاء الآخرة 
وأنرفناهم في الْحيّاة الانيا ما هذا إلأ بشر مَتْلكُم يأل مما تأكلون منه ويَشْربْ مما 
تشربون 09 ولين أطعتم بشرا ملكُم إِنْكُم إذا لخَاسرون »4 

[المؤمنون :مم 1 ؟1] 

ما هذا إلا بشر : اسم الإشارة يعود على هود عليه السلام . 

* وفى قوله تعالى : « فَقَالوا أَنؤْمن لبشرين مذلا وَقَومَهما لَنا عَابدُودَ 4 

[المؤمنون : 40 ] 
القائل فرعون وقومه . 
لبشرين : هما موسى وهارون عليهما السلام . 


؟ي.ة 


* وفى قوله تعالى : ط وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله تسا وصهرا وكان 
ربك قديرا 4 [الغرقان : 4] 
الماء : أى ماء النطفة . 
ىن ترب كن 
* وفى قوله تعالى : 2 ما أنت إلا بشر ملا فَأت بَآيْة إن كنت من الصادقين 4 
[الشعراء : ]١84‏ 
أنت : الضمير يعود على صالح عليه السلام . 
* وفى قوله تعالى : « وما أنت إلا بشر مَعْلنا وإن د 7 نظنك لمن الْكَاذبِينَ #4 
[ الشعراء : ١85‏ ] 
المخاطب في الآية شعيب عليه السلام : 
3 : ( ومن آياته أن حَلَفَكُعْمَن تراب ثم إذا أنعم بْشَر 
سَشْرِونَ 4 [الروم : 
* وفى قوله تعالى : ل قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من 
شيء إن أنتم إلأ تكذبون 4 [يس : ]٠١‏ 
سام مقر ماهم اماس الم مس مت م 
وفى قوله تعالى : < إذقالَ ريلك لملائكة تي اق مشر من هن » 
[ص : 7١‏ ] 
* وفى قوله تعالى : ظ قل إِنْما أنا بشر مثلكم يوحئ إلي ألما إلهكم إله واحد 
فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين » [فصلت : 5] 


”,ره 


* وفى قوله تعالى  :‏ وما كَان لبَشر أن يكَلَمَه الله إل وحيا أو من وراء حجاب, 
أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنّهِ علي حكيم © [الشورى : ]5١‏ 

* وفى قوله تعالى : ط فَقَالُوا أبشرا مَنَا واحدا تُتّبعه نا إذا في لال 
وسعر » [القمر : 54؟] 

سعر : بضمكين : جنون . 

عاد كا 

نه .وقى قوله اتغال 1 لام أيهم رسلهم بالبينات قا شر 
يهدوننا فَكَفَروا وتولوا واستغتى ى الله واللّه غنبِي حميد 4 [التغاين : * 

أبشر : كلمة بشر تطلق على المقَزْد ول ممع ؛ يقال : هذا بشر وهؤلاء بشر. 

* وفى قوله تعالى : < إن هذا إلا قول البشري [اللدئر : © ؟] 


قائل ذلك الوليد بن المغيرة حين طلب-معه.قوله أن يقول كلمة عن القران 
تصرف الئاس عنه » وكان قد أبدى إعجابه قبل ذلك وقال عنه : إنه له لحلاوة 
وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق » وإنه ليعلو ولا يعلى . 


* وفى قوله تعالى : <«( لواحة لَلبشرٍ ‏ [المدثر : 9؟] 
و نف قوله تعالى : ناعم جر وله أل ونا بي أ ون دفر 
ام تيه عل جه ا وسقت ف لات لق 
» وفى قوله تعالى : 9 نذيرا للبشرٍ » [المدثر : **] 
تشير الآيات إلى النار جعلها الله نذيرا للناس . 


ع.ءة 


موقف الإنسات من الدين 


لم يلتزم جنس الإنسان بواجب الآمانة التى حملها . ولكن اختلف موقفه 
عن الدين الذى شرعة الله لخلقه وأوجب عليهم الإيمان به ءءء 


ولذلك كان من الئاس مؤمنون ؛: وكان منهم مشركون » وملحدون ومكذبون 
ضالون ومنافقوت . 


وقد جاء فى القرآن الكريم آيات تشير إلى هذه الأصناف من البشر : - 

أولا : المؤمنون وصفاتهم 

* فى قوله تعالى : < الْذين يؤمنون بِالغيب ويقيمون | لصلاة ومما رزقناهم 
فقون © واأذين يؤمئون بما أنرل لِك وما أنزل من بلك وبالآخرة هم يوقنون 
ص أولك على هدى من ربهم وأرليك هم المقلخون 4 [البقرة : ” - ث ] 
: ساس الى هرا برس هه[ أ مع عي مد ومن #8 اع # تس#ر_رسمس 

* وفى قوله تعالى  :‏ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمدون كل امن 
لوا وب وه اراد رس وو ناوطت فا 
بنَا وإلّيك المصير 4 [ البقرة : فى ؟ ] 

* وفى قوله تعالى : 2 أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمش به في 
الئاس كَمَن مُعَلَهُ في الظَلّمَات لَيْس بخَارج مَنْها كذلك وين للْكَافرِين مَا كانوا 
يعملون » [الأنعام : 1؟1] 

تصور الآية المؤمن فى صورة الحى :0 والكافر فى صورة إلميت : 


كد 6د 


َ و ووه مووي مام تاه وم ماع ميم مه > 
*# وفى قوله تعالى : 2 إنما المؤمدون الذين إِذًا ذكر الله وجلّت قلوبهم وإذا 


١ 0.6‏ المعجم الموضوعى س 1٠١‏ 


من أركان الإسلام الصلاة 


تليت عليهم آياته زادتهم إيانا وعلى ربهم يتوكلون ص الْذين يقيمون الصّلاة وممًا 
رزقناهم ينفقون (2) أولدك هم المؤمنون حقا لهم درجات عدد ربهم ومغفرة ورزق 
كريم # [الأنفال : ؟ ‏ 1] 
* وفى قوله تعالى : #2 والّذين اموا رهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والدين 
00 الا 0 ع ارال ف# فاه ل ع3 وم 6 دم ١‏ اقيم إن 
آروا وتصروا أُولَتك هم المؤمنون حفًا لهم مغفرة ورزق كريم © [الانفال 4 ] | 
* وفى قوله تعالى : < والمؤمنون والمؤمدات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المدكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون اللّه ورسوله 
أولتك سيرحمهم الله إِنْ الله عزيز حكيم 60 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
:5 هام وا لا م الس اصسض اس اس سيم بح د عي مه م وام #ايء 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها: ؤمبباكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله 
أكبر ذلك هو الفوز العظيم 4 [التوية: 20١‏ 75] 
ص او بال وى ع مال اس طخل اسن اص الل 7 35 0 
* وفى قوله تعالى :.8 لكن الرسول والّذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم 
رأنشسهم رأرعك لهم الخيرات وأولكك هه الْمفَلحُوَ 9ت أَعَدَ الله نَهُمْ جنات 
ري من ها الأهارحَالدِينَ فيها ذلك اليم 4 [التوية : ١6م‏ - 85 ] 
١‏ 5 ٌ مم قال ساف ال ا 3 عاق امال امم 3 8 
* وفى قوله تعالى : ظ إن الذي آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم 
هق -. و مم 0 قّ مشت #اه اس ل 0200 25 #ابنو اسمس ول أ يي 
تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم (5) دعواهم فيها سبحاتك اللّهم وتحيتهم 
فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين »4 [ يونس 8 ]١٠١‏ 
* وفى قوله تعالى : 0 قد أفلح المؤسون 0 الذين هم في صلاتهم خاشعون 
(2) والذين هم عن الغو معرضون 00 والذين هم للركاة فاعلون 0 وَالّذِينَ هم 


ال 
ف مد و" ها امم 


لفروجهم حَافظونَ 2 إِلأ علَى أزراجهم أو ما ملكت أَيمَانهم فَإِنهُم غَيْر مُومِينَ 9 


آمة 


من أركان الإسلام ٠‏ العسادة « 


َم ابت وراء ذلك وك مم عاذو ص والدين هم انهم وهم راو 
0 0 والْذين م هم على صلواتهم يحافظون ف 5 أولتك م هم الْوَارثون 0 الّذين ؛ يُرِنُونَ 
الفردوس هم فيها حَالدونَ » [المؤمنون : ]١١-1‏ 

* وفى قوله تعالى : ل إِنما الْمَؤْمْونَ اين آمنوا بالله ورسوله وإذَا كانوا معه 
ن أمر جام يوا حل سنا إل ادن يساك أ ادم ملو 
بالله ورسوله ِذ استأذنوك م شأنهم فَأذن لمن شكت منهم واستغفر لهم الله إن 


مم مه 


اللُّ عور رُحيم 4 [النور : 


*» وفى قوله تعالى : « 07 
ات رهم مود © والذين هم يرهم لامكو 9ه والين موا آترا 
لوبهم وجلة أنه نهم إلى ربهم راجعون © ت أوليك ب يسارعون في الخيرات وهم لَهَا 
مابقرن # [المؤمنون : لاه ]1١‏ 

» وفى قوله تمالى : ط عب اومن اين يَسمُودَعََى الأرضٍ هَونا رذ 
خم 2 نّ 7 غْ ملام ب الذي - ن هن اوقا يان ِ © لين 


رقنا و والدي إ نوا لس فوا و فر اين لفون ©6 
والذين لا يدعون مع الله إِلها آخَر ولا يَقمَلُون النفس التي حَرم الله إلا بالحق ولا 
يَرئُونَ ومن يَفْعَلَ ذلك يلق أَنَامَا > يُضَاعَ ف له الْمَدَابِ يوم القيّامة ويَخْدْ فيه مانا 
09 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
الله غَمُورا رحيمًا 29 وَمَن تاب وَعَمل صالحا فَإِنهُ يتوب إلى الله متَابا 69 والْذين لا 
يُشْهَدِونَ الزور وإِذَا مروا باللّغرٍ مروا كراما 9 © والذين إذا ١‏ كرا بآيات ربهم لم 


/ا.ة 


من أركان الإسلام الصلاة 


يُخروا عَلَيِهَا صما وعميّانا 059 والْذين يقُولُون ربا هب لنَا من أزْوَاجنا ودْرياتنا قر 
وسلاما 72 خَالدِينَ فيها حسنت مستَقرًا وَمقَامًا 4 [ الفرقان “كن ] [ 

* وفى قوله تعالى  :‏ هدى وبشرئ للمؤمدين و الذين يقيمون الصّلاة 
ويؤتود الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 4 [الدمل : ؟ , م ] 

* وفى قوله تعالى : ف تتجافئ جنوبهم عن الْمَضَاجع يدعون ربُهم حَوَفًا 
طن وهم امف 05 فلا تم نمأي هم م قر أل جز 
بما كانوا يعملون 4 [السجدة : ]١5 ١6‏ 

* وفى قوله تعالى : .[ من الْمِؤمنين:رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه فُمنهم من 
أن نوم ير نأا ديا ١ع‏ يز ةمادق بصا 
ويعلاب المنافقين » [الاحرابي :0171325 ىا 

تضى تحيه + انعكهد فى سبي الله ' 

من ينتظر : من فى أجله بقية » ينتظر الشهادة . 

»ا يد 

* وفى قوله تعالى : إ وما عند الله خَير وأبقَئ للّذِين آمنوا وعلئ رهم 
يتَوَكلونَ 09 والذين يُحِسَبُونَ كبائر الإثم والقواحش وإذَا ما غَضْبوا هم يَفْفرُونَ 9 
وَالّذين استجابوا لربّهم وأقَامُوا الصلاة وأمرهم شورئ بيتهم وممًا ررَثاهم يتغقون 
629 والذين إذا أصابهم البغي هم ينسّصرو ن 69 وجزاء سيّئة سيّئة مله فَمِن عَنَا 
وأصلّح فأجره عَلَّى الله إِنّهِ لا يحب الظّالمينَ # [الشوررى : 75 - ]4١‏ 


سن أر كان الاسلام الصلاة 


وكى قله تعالى ” محمد رُسول الله والذين معه أشداء على الْكَفَارٍ رحماء 
السَجود ذلك مَلهُمْ في الُوراة ومَلهُم في الإبميل مع أخرج شطاه فاه فاستغظ 
فَاسعوئ على سوقه يعجب الرراع ليَغيظ بهم الْكُفَارَ وَعَدَ الله الذين آمنوا وعملُوا 
المالحات منهم مُغْفرة وآجرا عظيما 4 [الفتح : 15] 

٠‏ وفى قوله تعالى : ل( نميو انوا بالل وول ممق 
وهو أالهم أيهم في مم اله أده الصاو [لشجرات . 

]١‏ ش 
رفى عون مدهي :جل ليكولل سه أرق ممْالعتشيثرة 
شهدا جد بهم أ حرم وب الكو بأد نحا 

الجحيم » [الحديد : 19] 

* وفى قوله تعالى : ظ لا تجد قَومًا يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حا 
الله وََسِولَه ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أوليك كب في 
قو إن بح نات عر ب هناد 
فيها رضي الله عنْهُم وَرَضُوا عنه أوَتك حزب الله آلا إن حزب الله هم المقلحون 4 

]؟١‎ : [المجادلة‎ ٠ 

* وفى قوله تعالى : « لأ المصلِينَ 9 الذين هم علئ صلاتهم ذائمون 
والْذين في أموالهم حق مُعنُومُ 5 للسائل والمحروم (2 والذدين 
يُصدَقُونَ يوم الذي (03 والذين هم من عَذَاب رهم مشفقون 09 إن عذّاب 


2.5 "اس المقجم الموضوعىي سب 5 


من أركان الإسلام | الصلاة 


و عمال 


رهم غير مأمون 09 والذين هم لفروجهم حَافظُون 69 إلا علَى أزواجهم أَوْ ما 
ملكت أيمانهم فَإنهِم غير مُومِينَ 69 فَمَنِ ابتقئ وراء ذلك وك هم العادون 
© والّذين هم لآماناتهم وعهدهم اعون 09 والّذين هم بشهاداتهم قَائمون 
0 والّذين هم عَلَى صلاتهم يحافظون 00 أُولّتك في جنات مكرمون »4 ً 
[المعارج : 5١‏ 75 ] 
* وفى قوله تعالى  :‏ إن الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصتالحات أوليك هم حير الْبرية 
(9) جزاؤهم عند بْهِم جئات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ر رضي 
الله نهم وََضوا عنه ذلك لمن حَشي رب # [البيئة : لا ؛ 8م] 


اتن تن 


ؤة 


من أركان الإسلام_ ‏ آي الصلاة 


المؤمبون وأداء الشعائر 

جاء الحرص على آداء الشعائر فى صدر سورة البقرة حيث قال تعالى : 
( ذلك الكتّاب لا ريب فيه هدى لَلْمتُقينَ 0 الْذين يؤمنون بالغَيب ويقيمون الملاة 
ومما رََقَاهم ينفقون 4 [ البقرة : ؟ » #] 

والشعائر تشمل الصلاة » والزكاة » والصوم » والحج . 

وهذا ما يسمى بالعبادات فى الإسلام  :‏ 

العبادات فى الإسلام 

أولا : الصلاة 

الأمر بأدائها 

* فى قوله تعالى : « وأقيموا المسلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 4 

] 14 : [البقرة‎ ٠ / 

* وفى قوله تعالى : « واسْتّعينوا بالصبرٍ والصلاة وَإنّهَا لَكبِيرة إلأ على - 
الخاشعين # [البقرة : 48 ] 

وإنها لكبيرة : أى شاقة . 


خص الصلاة بالذكر من بين العبادات تنويها بذكرها » وكان عَبْنْهُ إذ حزبه 
أمر فزع إلى الصلاة 3 


والصير من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد . 
>4 6د يإ 


*» وفى قوله ثعالى : 0 وإذ أخذنا ميقاق بني إسرائيل لا تعبدون إل الله 


أأهة 


من أركات الإإسلام الصلاة 


دده حل ا ال لاع عون 3 
والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا 
الصلاة وآتوا الرّكَاةً ... 4 [البقرة : 8] ظ 

* وفى قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآنوا الركَاة وما تقدموا لأنفسكم من 
خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير » [البقرة : ]1١١‏ 

5 د م 5 م _ادال به الل 8 ل ِ حا سس 

* وفى قوله تعالى : ضٍِ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين 9 [البقرة : 1ه ]١‏ 

* وفى قوله تعالى : ف«( ليس البِر أن تولُوا وجوهكم قبل الْمَشْرِق والْمَغْرب 
كن لمآ بل واي اآخر واملابكة والكناب ولي وأتى امال عن حب 
ذو ي القربئ واليتامئ والمساكين ؤابن | لسُبيل والسائلين وفي الر قاب وَأَقَام الصلاة 
وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذَا عَاهَدوا والصابرين في الْبَأسَاء والضراء وَحين 
البأس أولكدك الذين صدقوا وأوليك هم المثقون © البقرة : “وا ١‏ ] 

* وفى قوله تعالى : إ حافظوا على الصلّوات والصّلاة الوسطئ وقُوموا لله 
قانتين 4 [البقرة : .2؟] 

فمن قائل إنها العصر غ ومن قائل أنها المغرب غ ومن قائل إنها العشاع »؛ 
ولكل دليل يبسحدل به . ومن قائل إنها صلاة الجمعة , ومن قائل إنها الصلوات 
بأجمعها ؛ لأن قوله حافظوا على الصلوات يعم الفرض والنفل » ثم خص 
الغرض بالذاكر . 

ولم نتعين ليحافظ المومن على كل صلاة مظنة أنها الوسطى . 

وقانتين : طائعين خاشعين » وقيل : داعين . 


> جا 


حك 


سس أن قات الإسلام الصلاة 


» وفى قوله تعالى : 9 إن لذن آمنوا وَعَمُوا المالحات وأَقَاموا الصلاة وآتّوا 
الزكَاة لهم أجرهم عند رهم ولا خَوف عَلَيهِم ولا هم يحزنون # [البقرة : 117؟] 

» وفى قوله تعالى : « ... فَإذَا اطْمأنتم فَأقيموا الصّلاة إن الصسلاة كانت على 
الْمؤمنين كتابا مُوقُوتا » [العساء : ]٠١‏ 

وفى قوله تعالى : ط( لكن الراسخهون في العلم منهم واْمؤمنون يؤمنون بما 
أنزل إِلَيّكَ وما أنرل من قَبَلك وَالْمُقيمين الصلاة والْموْتَونَ الرْكَاةً والمؤمنون بالله 
وَاليُوم الآخر أُولّيك سنؤتيهم أجرا عظيما » [النساء : 157] 

القيمين : بالنصب ٠‏ وعلة نصيه أنه نصب على الماح .. 

واختصاص المقيمين بالمدح يدل علئ أعمية الصلاأة وعظيم أثرها .. ٠‏ 

حداة 

» وفى قوله تعالى : ل( إِنْمَا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » [المائدة : هه] 

سبب الدزول 


قال جابر بن عبد الله : قال عبد الله بن سلام للبى ‏ عَيْْهُ إن قومنا من قريظة 
فنزلت الآية فقالوا : رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء ‏ تفسير القرطبى ‏ 
داح بايد 


* وفى قوله تعالى : و َأَنْ أقيموا الصلاة وائقوه وهو الذي إليه تحشرون 9 
[ الأنعام : 1/5و ] 


اكه 


من أركان الإسلام الصلاة 


وفى قوله تعالى : ل« وَالْذِينَ يُمَسَكُونَ بالْكتاب وآقَامُوا الصلاة إِنّا لا ُضيع 
أجر المصلحين 6 [الاعراف : ]17١‏ 

03 وفى قوله تعالى 1 0 الْذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقرن 20 أوليك 
هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم © [الانفال “”ء 5] 

* وفى قوله تعالى : 9 فَإِذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث 
م - يم 5 ال ا سما اله اه ال ال و م 8 كرا مكاه لك عر اس > .م 8# عدج الى 3 ام 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فَحَلُوا سبيلهم إن الله غفور رحيم 4 [التوبة : ه] 

تتحدث الآية عن المشركين الذين كان بينهم وبين المسلمين عهد » ثم 
المسلمون وشأئهم » ولكن إذا اشتمروا فى“العناد قاتلهم المسلمون . 

كن لن 

» وفى قوله تعالى : 3 فَإن تَابوا وََقَامُوَا الصلاة ونوا الزكاة فإخوانكم في 

لين وف الآات لقَ كمون © [العرية : ]٠١‏ 


ماه ىل دابع مان ع قل ضاق 


* وفى قوله تعالى  :‏ والمؤمدون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن ا( : لمدكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 
أولتك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم » [العوبة : ]١‏ 

* وفى قوله تعالى  :‏ وأوحينا إلئ موسئ وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا 
واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين »© [ يونس : لام ] 


تبوءا : اتسخذا -بيوتا : أى بيوتا للعبادة . 


ه١‎ 


من أر كان الإسلام الصلاة 


اجعلوا بيوتكم قبلة : اجعلوها مساجد تصلون فيها سرا حتى لا تتعرضوا 
لالأاذي . 


#6 6د 
1 0 2 5 1 عر قرع ص 00 5 1 7 صصص 

* وفى قوله تعالى : د9 وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اليل إن الحسنات 
يذهبن السيئات ذلك ذكرئ للذاكرين # [هود : ]١١4‏ 

طرفى النهار : الصبح والمغرب وقيل : الطرف الآول الصبح » والثانى : الظهر 
والعسير . 

والزلف : ال مغرب والعشاء ' 

سبب النزول 

نزلت الآية فى رجل من الأنصار. قيل: :هو أبو اليسر بن عمرو » وقيل : 
اسمه عاد »ع خيلا بامرأة فقبلها وتلذذ يها فيما دوك الفرج .فى سان الترمذى : 
عن عبد الله قال : جاء رجل إلى العَبَّىَ ميته فقال : إنى عالجت امرأة فى 
أقصى المديدة وإنى أصبت منها قوق: ان :امينهنا. وأئا هذا فاقض فى ما شعت . 
فقال له عمر : لقد سترك الله » لو سترت على نفسك ؟ فلم يرد عليه رسول 
الله مله . شيئا » فانطلق الرجل فاتبعه رسول الله عَنِكهُ ‏ رجلا فدعاه » فتلا 
عليه الآية . فقال رجل من القوم : هذا له خاصة ؟ قال : ٠‏ لا » بل للناس 
كافة . قال الترمذى : حسن صحيح . 

د كد 
5 مو م سمه مامه مو عسي + ود 7 اس صن م 

* وفى قوله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا المسلاة وأنفقوا 

مما رزقناهم سر وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولتك لهم عقبَى الذار 4 . 
[الرعد : ؟؟ ] 
يدرءوك : يدفعول » أى يدفعوك الإساءة بالاحسان 1 


لمات 


عقبى الدار : لهم العاقبة المحمودة فى الدار الآخرة وهى الجنة 


6د م 


وفى قوله تعالى : ( قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما 
اهم سر وعَلانية من قبل أن يأني يوم لأ بيع فيه ولا خلال 4 [إبراهيم : ]7١‏ 

لا بيع فيه : لا تجارة فيه » واليوم هو يوم القيامة . ولا خلال : ولا صداقة , 
بن اه وهى الصداقة ؛ والمقصود أنه لاا صديق ينفع صديقه يوم القيامة ع 

د د عند 

» وفى قوله تعالى : «( ربا ني سكنت من ذَرِيئِي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم رَبْنا ليقيموا الصلاة فَاجِعَلَ أفشدة من الئاس تهوي إليهم وارزقهم من الثُمرات 
لهم يشكرون # [إبراهيم : 1710] 


المتحدث فى الآية هو إبراهيم عليه التستلام يدعو ربه بعد أن أنزل ابنه 


و لين اام عي اين ا 0 
العباد , - | 


أجعل أفقدة من الناس تهورى إليهم : أجغل وفودآ هن الناس تفزع وتميل إليهم 
وقد نحصققت دعوة إبراهيم عليه السلام ؛ فيا هى ذى الوفود من كافة بقاع 
الأرض تتجه إلى مكة المكرمة التى يجبى إليها ثمرات كل شيء . 


6د 6د 


للك 


سن أر كان الاسلام الصلاة 


* وفى قوله تعالى : ا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء 4 
[ إبراهيم : ]1٠‏ 
ل ا اه 
* وفى قوله تعالى : .9( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل وقرآن الجر 
إن قرآن الْفَجرٍ كان مَشهودًا » [الإسراء : 7] 
دلوك الشمس 1 زوالها 0 
غسق الليل : ظلمة الليل . 
د عد عد 
أ زالا م م وه ساس م يا مما اك هاس 2 
*» وفى قوله تعالى  :‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا فَلَهُ الأسماء 
لش ولا عبسل ولا خا باع ذل سيلا > 
[الإسراء : ]1١١١‏ 
* وفى قوله تعالى : <[ وجعلني مباركا ين ما كنت وأوصاني بالصلاة والرّكاة 
ع هه ها ميج 3 0 3 5 
ما دمت حيا # [مريم : 5 ] 
هذه الاية على لسان عيسى بن مريم عليه السلام . 
لين ربا تن 
* وفى قوله تعالى  :‏ فَتَعَالَي الله الملك الحق ولا تعجل بِالقرآن من قَبّل أن 
يقضئ إليك وحيه وقل رب زدني علما 4 [طه : ]١4‏ 
“3# 6د كد 
* وفى قوله تعالى : ل وأمر هلك بالصّلاة وا صطير عَليِها لا نسألك رزقا نحن 


لد ؟ ‏ المعجم الموضوعي - ٠١‏ 


من أركان الإسلام الصلاة 


نرزقك والعاقبة للتقوئ » [طه : ؟7١1]‏ 

ب م وش ان رن تن را م 
الخيرات وَإِقَام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لَنا عابدين »4 [الأنبياء : 7] 

* وفى قوله تعالى : ل الْذِين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما 

وجلت قلوبهم : خافت وخشعث 

#6 

* وفى قوله تعالى : 9 الْذينَ إن مَكنَاهم في الأرض أَقَاموا الصلاة وآتوا الزكاة 

وأمروا بالمعروف وتهوا عن المسكر ولله عَاقَة الأمور 4 [الحج : ]4١‏ 


عق اس 532 هماه اماه هار اع وى #« عومد 8ق 

* وفى قوله تعالى : «( يا أيها الذي آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير لَعلّكم تفلحوث 4 [الحج : 70] 

به وفى اقوله تمالى :غلا .-.: فَأقيموا العصلاة وآتوا الزكاة واعمصموا باللّه هو 
مولاكم فنعم المولئ ونعم النصير» [الحج : 78] 

*» وفى قوله تعالى : ل قد أُفْنَح المؤمدون 00 الذين هم في صّلاتهم 
خاشعون » [المؤميون + ١١‏ ؟] 


* وفى قوله تعالى : ( والذين هم علئ صلواتهم يحافظون > [المؤمنون : 4] 


ثراة 


هن أركان الإسلام الصيلاة 


# ونى قوله تعالى : «( رجال لأ تلْهِبهِم تجارة ولا بيع عن ذكرٍ الله وإقام 
الصلاة وإيَاء الزكاة يحَافُون يوما تَتَعَلْبْ فيه القلُوب والأبصار 4 [الدور : 0] 

. وفى قوله تعالى 0 اْدين يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة وهم بالآخرة هم 
يوقنوت » [الدمل م 

* وفى قوله تعالى : (ائل ما أوحي إِلَيِكَ من الكتاب وأقم الصّلاة إن الصُلاة 
تنهئ عن اله لفحشاء والمدكرٍ ولذكر الله أكبر والله يُعلم ما ة تصنعون # [العدكبوت : 
4 

* وفى قوله - 4 مديبين لبه واتقره وأقسموا الصلاة ولا 2 
المشركين # [الروم : ١‏ 

منيبين إليه : راجعين إليه بالتوبة والإخلاصيا. 

اتقوه 9 خافوة وامتثلوا أمره 8 

ولا تكونرا من المشركين : فى هذا التعبير إشارة إلى أن العيادة لا تنفع إلا 
مع الإخلاص 

> 6إد كد 

*# وفى قوله تعالى : (١‏ هدى وَرَحْمَة للمحسدين © الذين يقيمون العّلاة 
ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 4 [لقمان ”٠:‏ » 4] 

* وفى قوله تعالى : ب يا بتي أقم الصلاة وأمر بالْمَعروف وَانْه عن الْمدكرٍ 
واصبر علَى ما أصابك إِنّ ذلك من عزم الأمور > [لقمان 11] 


هله الآبة تشير إلى نصائم ثقمان لابئه وهو يحعظه . وقد آمره فيها باقامة 
: 0 وهو وقد أمر 
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من أركان الإسلام الصلاة 


الصاذة والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر والصبر على ما يصيبه من أذي ف 


من عزم الأمور : أى من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين إلى 
طريق النجاة . 


وعلاقة الصبر بما تقدمه . أى اأمر بالمعروف وانه عن المدكر وإن نالك فى 
سبيل ذلك أذى أو ضرر . فإن نالك فاصبر عليه . وهذا يشير إلى أن تغيير 
المنكر يقتضى أذى من يغيره . 
6د كد 
* وفى قوله تعالى : ©( ... وأقمن الصصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورَسَولَه نم 
ل كم لزض ل قوفي 4 لسرب ٠+:‏ 
الأمر فى الآية موجه إلى نساء الننئ #رعلله - . 
الرجس : الإثم والذنب . 
م ند 
* وفى قوله تعالى : 9 ... إِنّمَا تدذر الذين يخشون ربهم بِالْغَيب وأَقَامُوا 
الصلاة ومن ترك فَإِنما يتك لنفسه وإلَى الله اْمصير © [فاطر : 18] 
بالغيب : يخافونه دون أن يروه . ترك #المعدم . 
36 زد 
* وفى قوله تعالى : « إن الذين يعون كتاب الله وأقَامُوا الصّلاة وأَنققوا مما 
رقَاهُم سرًا وعَلانِية يرجون تجارة أن تبُورَ 4 [فاطر : 75] 
* وفى قوله تعالى : « والدين استجابوا لربهم وَأَقَاموا الصلاة وأمرهم شورئ 
بينهم ومما رزقناهم ينفقون » [الشورى : /7] 


شرن 


من أركان الإسلام | الصلاة 


استجابوا لربهم ا استجابوا إلى الإيمان بربهسم ونصروا دعونه 1 والمقصود بهم 
الانصار فى المدينة . 


أمرهم شورى : يتشاورون فيما بينهم فى مهام الآمور . 


والآية تشير إلى أهمية الشورى وأثرها فى نجاح الامور . وفي الحديث : ٠‏ لا 
خاب من استخار ولا ندم هن استشار » . 


ومن كلام الحكماء : ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم' ‏ قاله الحسن ‏ 


وقال ابن العربى : الشورى ألفة للجماعة 4 ومسيار للعمّول 0 وسبب إلى 
الصواب » وما تشاور قوم إلا اهعدوا . 

وقال بشار بن يرد : 
إذا بلغ الرأى المشورة فاستعن 5 برأى لبيب أو نصيحة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضية فبإنالخرافي قوة للقرادم 

حديث شريف 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عله _ ١‏ د إذا كان 
أمراؤكم خياركم » وأغنياؤكم سسمحاء كم ؛ وأمركم شورى بينكم فظهر 
الأرض خير لكم من بطنها . وإذا كان أمراؤكم شراركم , وأغنياؤكم 
بخلاء كم ؛ وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها 1 . 

رداه الترمذى . 


تين تنا ل 


*ه وفى قوله تعالى : « أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فَإذْ لم 
تفعلوا وتاب الله عليْكُم فَأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة وأطيعوا الله ورسُولَهُ واللّهُ حير 
بما تعملون » [المجادلة : ١ع‏ 


امرك 


من أركات الإسلام _ اا 


أأشفقتم | أخفتم . 

مجواكم : مناجاتكم الرسول لله مَل - سرا . 

سبب نزول الآية 

كان الله تعالى قد أنزل قوله : #8 يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 
فقدموا بين يدى نجواكم صدقة 102 » فشق ذلك على المسلمين لشدة حاجتهم 
فخفف الله عنهم » ونسخ هذا الحكم . وأنزل الآية المذكورة . 


قال الرواة : لم يعمل بآية الصدقة بين يدى النحوى إلا على بن أبى طائب - 
رضى الله عنه فقد روى عنه أنه قال : فى كتاب الله آية ما عمل بها أحد 
قبلى » ولا يعمل بها أحد بعدى وهى « يأيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول 
فقدموا بين يدى نجراكم صدقة » كان لى ديئار فبعته » فكنت إذا ناجيت 
الرسول ‏ عَلَهُ - تصدقت بدرهم جثي تقد » فدسخت بالآية الاخرى ١‏ أأشفقتم 
أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات) .. تغسير القرطبي - 

ىن لهذ كن 

* وفى قوله تعالى : < يا أيهَا الذين آمنوا إذَا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
ص لاص هن ص 8 ع اع الل ومن ماس لقا م صن قد وي ا م ل ليا 05 
فاسعوا إلئ ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 4 

[الجمعة :ؤ] 
عد عد عد 

» وفى قوله تعالى : ه إلا المصلّين 09 الْذين هم على صلاتهم دائموت 4 

ش [ المعارج : 519 + ”5#] 
ّ ع ال ع ات فال س شرام 

* وفى قوله تعالى : ل( والذين هم على صلاتهم يحافظرت » [المعارج : 


؟] 


حك 


من أركان الإسلام الصلاة 


* وفى قوله ثعالى : « ... فَافرءوا ما قَيَسَرَ من القرآن عَم أن سَيكُون منكم 
مرضئ وآخرون يضربون في الأرض يبتَغْونَ من فضل الله وَآحَرون يقاتلون في سبل 
الله قاقرءوا ما تَيَسَرَ منه وأقيموا الصلاة وآنوا الزكَاة وَأفرضوا الله فَرْضًا حَسنا وَمَا 
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو يرا وأعظم أجرا وَاستَغْقرٌوا الله إن الله 
غَفُور رحيم » [المزمل : ]٠١‏ 


خبرا عدا عدا ار ا قفي 


[الأعلى : ١4‏ ؛ ]١5‏ 
ا ل وق سم ©ه# اباو سمه ل 
* وفى قوله تعالى : :3 كلا لا تطعه واسجد واقترب 4 [العلق : ]1١9‏ 


الضمير فى لا تطعه يعود على أبيخ جَهل لعنه الله » كان ينهى النبى ‏ عه 
عن الصلاة . 


#4 
* وفى قوله تعالى : 9 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حتَقَاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلكَ دين الْقيّمّهَ © [البيئة : ه] 
وفى قوله تعالى : ( فويل للمصلين (6) اللذين هم عن صلاتهم ساهون 4 
[الماعونث : : » ه] 
* وفى قوله تعالى : 9 إِنا أعطيناك الْكوثّر 0 فصل تربك وانحر © إن 
شانتك هو الأبتر» [الكوثر : ١‏ *] 
“+ يد علد 


1ك 


من أركان الإسلام الصلاة 


مقومات الصلاة 

وجوب التطهر لها 

»* فى قوله تعالى : 2 ا أيه الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حت 
تَعلّموا ما تَقُولُونَ ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تَعْمَسلُوا وإن كنتم مرضئ أو عل سفر 
أو جَاء أحَد مَنكُم مَنْ الغائط أو لامسثم النساء فلم تجدوا مَاء فتَيَسُمُوا صعيدا طَيا 
فَامسحوا بوجوهكم وأيديكم إِنْ الله كان عفواً غَفَورًا 4 [النساء : + ] 

تنهى الآية عن الاقتراب من الصلاة في حال السكر » وقد نزلت الآية قبل أن 
تحرم الخمر » وكانت مقدمة لتحريم الخمر نهاثيا . 

كما نهت عن الصلاة في حالتى الحدث الأصغر والأكبر » وأمرت بوجوب 


التطهر قبل أداء الصلاة » بالوضوغ فئ حتالة الحدث الاصغر » والاغتسال فى حالة 
|الحدث الأكبر » فإن لم يوجد الماع فالتيمم يثوبب عله .. 
ا 4 عاد 
ا متي 1 )0 2 _ مالا ع قر سك هام 5 لهو اظر 
* وفى قوله تعالى : 2 ا يها اللزين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
2 وأيديكم إِلَى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الْكَعبَين وإن 
جنا فَاطهروا وإن كنتم مرضئ أو على سفر أو جاء أحد مُنكم من الْغَائط أو 
لامر ا اي 
مهما يد اهَل كم من حرج ولكن يرد هركم وم دضته كم 
أعلكم تشكرون # [المائدة : ؟ 


تيمموا : اقصدوا .2 صعيدا طيبا : ترابا ظاهرا . 


سعرجج + ديق + 
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من أركان الإسلام الصلاة 
الخشوع والطمأنينة فيها 


* وفى قوله تعالى  :‏ واستعينوا بالصّبر والصلاة وإِنْها لكبيرة إل على 
الْحَاشْعين 4 [البقرة : 48] 


الناشعين : جمع خا شع وهو المتواضع 5 

والخشوع هيئة فى النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع . 

ومظهر الخشوع في القلب النوف ٠‏ وفى الصلاة غض البصر ء وفى الجوارح 
السكون عن الحركة ؛ ودليله ما جاء فى الحديث : لو خشع قلبه لتنشعت 
جوارحه . 

ويكون الخشوع حسنا ما لم يكن متكلفا » وضابطه كما قال الأعمش : 
ليس الخشوغ بأكل الخشن ولبس الخسئن وتظاطؤ الرأس » لكن الخشوع أن ترى 
الشريف والدنىء فى الحق سواء ‏ وتيشع لله فى كل فرض افترض عليك . 
ونظر عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عدم إلى تانباقد نكس راأسه فقال : يا هذاء 
ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما فى القلب .. 

لين ل 

* وفى قوله تعالى  :‏ حافظوا على الصذوات والصلاة الوسطئ وقوموا لله 
قَانتين 4 [ البقرة 4 ] 

قانتين : طائعين .. | 1 

وقيل : القنوت طول الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناج .. 


وقيل : قانتين أي ساكنين » ودليل ذلك أن الآية نزلت فى المنع من الكلام 
فى الصلاة » وكان ذلك مباحا فى صدر الإسلام وهذا هو الصحيح . فقد روى 
مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه قال : كنا نسلم على 
رسول الله مَلهُ - وهو فى الصلاة فيرد علينا » فلما رجعنا من عند التجاشى 
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من أرككان الإسلام ظ [ الصلاة 


سلّما عليه فم يرد علينا » فقلنا : يا رسول الله » كنا نسلم عليك فى الصلاة 
فترد علينا ؟ فقال : « إن فى الصلاة شغلا » . ظ 


وقيل فى معنى قانتين : داعين ‏ ومعبى قدت : دعا . يقال : قنت فى صلاته 
أى دعا فيها . 


وقبل : قانتين القنوت : وهو طول القيام » ومنه الحديث الشريش الذى 
أخرجه مسلم وغيره ؛ أفضل الصلاة طول القنوت » . 


ىن م د 
١‏ 1 لك عم عل قٍِ 5 اس ور ع أضاه قر ا 8 
* وفى قوله تعالى 2# الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين 
بالأسحار » [آل عمران : !1] 
ص يض الدب 2 مالس قي اص -1 8 2 

* وفى قوله تعالى : «إ يا ميتي لبك واسْجدي وارقمي مع الرأكعي ‏ 
[آل عمران : 4] 

اقنتى : أى أطيلى القيام فئ ‏ الصلاة 3 أو اخشعئن 5 


قال الأوزاعى : لما قالت الملائكة لريم ذلك قامت إلى الصلاة حتى ورمت 
قدماها وسالت دما وقيحا . 


> #6 كع 


* وفى قوله تعالى : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض وبما أنققوا من أمُوالهم قالصالحات قَانَات حافظات لَلْقَيْب بما حفظ الله بم 
ظ [ النساء : 54؟] 

حديث حول الآية 


عن أبى هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبى ‏ مَلللهُ ‏ : ٠‏ خير النساء التى إذا 


00 


نفسها ومالك 4 روأة أبو داود والطيالسى فى مسندهة 5 
#6 #6 


» وفى قوله تعالى : 9 فَإِذًا قَضيتَم الصلاة فَاذْكُرُوا الله اما وقُعودا وعلّئ 

جنوبكم فَإذًا اطْمأنَسم فقوا الصلاة إن الصّلاة كانت عَلَى المؤمدين كتابًا موقُونَا 4 
[ النساء ؛: ]١١7‏ 

قضيتم الصلاة : المراد صلاة الخوف التى صليتموها . 

وعلى جتوبكم : وأنتم مضطجعون » يعنى بذلك الذكر على اى حال يكون 
الإنسان وقد تجوز الصلاة فى أثناء الاشطجاع للمريض الذى لا يقدر على 
الجلوس والقيام . 

اطمأننتم : أمنتم من الخوفف . 


كتاب موقوتا : أمرا مفروضا علئ حتسب الأوقاث المعلومة وهى الصيح 
والظهر والعصر وا مغرب والعشاء”, 


عاد 6 
«ه وفى قوله تعالى : 9 إن إبْرَاهيم كَان أَمَةَ قَانا لله حنيقا ولّم يك من 
المشركين 4 [النحل 17] 
آمة : الامة الذى يعلم الئاس الخير . 
حنيفا : الحنيف الذى يل عن الباطل إلى البق . 
والقانت : الخاشع الذى يطيل القيام فى صلاته . 


عاذ 6 


اام 


من أركان الإسلام الصلاة 


* وفى قوله تعالى  :‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيَا ما تدعوا فَلَهُ الأسماء 
لشن ولاه لولاا تل ذل ساح 
[ الإسراء : ])١١٠‏ 
سبب نزول الاية 


روى ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : نزلت هذه الآية والنبى ‏ عله - 
متوار بمكة ؛ وكان إذا صلى باصحابه رفع صوته بالقرآن » فإذا سمع المشركون 
ذلك سبوا القرآت ومن أثزئه ومن جاء به » فقال الله تعالى : « ولا تجهر 
بصلائك ؛ فيسمع المشركون » قراءتك ولا تخافت بها ؛ عن أصحايك .. 


أخرجه البخارى ومسلم والترمذى . 

روى عن ابن سيرين قالرم: كا ,أنى بكر رطين الله عنه ‏ يسرٌ قراءته » وكان 
عمر يجهر بها » فقيل لهما فى ذلك » فقال أبو بكر : إنما أناجى ربى » وهو 
يعلم حاجستى إليه 0 وقال تسوس : آنا أطرد الشيطانت 5 وأوقظ الوستات . فلما 
نزلت هذه الآية قيل لأبى بكر : ارفع قليلا » وقيل لعمر : اخفض أنت قليلا 

ذكره أبن جرير الطبرى فى تفسيره ‏ 

+ 6د مد 

* وفى قوله تعالى : 9 قد أفْلح المؤمنون 0 الذين هم في صلاتهم 
خاشعوت » [المؤمنون : ١‏ » ؟] 

سبب نزول الآية 


روى المعتمر عن خالد عن محمد بن سيرين قال : كان النبى - عَبهُ ‏ ينظر 


لان 


إلى السماء فى الصلاة فانزل الله عز وجل هذه الآية : ١‏ الذين هم فى صلاتهم 
خاشعوت 4 فجعل رسول الله مله - ينظطر حيث يسجد 1 
وفى رواية هشيم : كان المسلمون يلتفتون فى الصلاة وينظرون حتي أنزل الله 
تعالى ١‏ قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون » فأقيلوا على 
صلاتهم 3 وجعلوا ينظرون أمامهم : 
ا نا كن 


0 5-5 م ل اد ١‏ 59 0 3 : 
* وفى قوله تثعالى : يٍُ وله من في السموات والأرض كل له قانتون 4 [ الروم : 
05 
مم اعفظ وه رشي ماق ممع اهام "#الإه م مومهم 
* وفى قوله تعالى : ف ومن يقدت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها 
مرتين وأعتدنا لها رزقا كرا 4 [الاجزاب :1*] 
الحديث فى الآية عن نساء النبلى .عه 
يقت" ؛ يخشع ويطع . 
أععدنا : أعددنا وهيأنا . 
عند نو 
* وفى قوله تعالى : ل إن المسلمين والمسلمات والمؤمدين والمؤمنات 
والقانينَ والقانشات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين 
الْخَاشعات والْمُمَصَدقينَ وَالْمُمَصَدقَات والصائمين والصّائمّات وَالحافظين فُرُوجَهُم 
والحافظات والذاكرين الله كفيرا والذاكرات أعد الله لهم مُغفرة وأجرا عظيما  »‏ 


[الأاحزاب : 85*] 
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من أركان الإسلام الصلاة 


وفى قوله تعالى : 9 أَمُن هو قَانت آنَاء الليْل ساجدا وقائما يُحَذَرِ الآخرة 
ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلّمون إِنْما يتذكر أُولوا 
الألباب » [الزمر : و] 

* وفى قوله تعالى : ل عسئ ربه إن طَلْفَكْنْ أن يبدله أزواجا خَيرا مدكن 
مسلمات مؤمتات قَانتَات نَائبَّات عَابدات سائحات لات وأيكَارَا © [التحريم : ه 

* وفى قوله تعالى : ( ومريم ابت عمران التي أحصنت فرجها فَنتفخنا فيه من 
رمم حم مهم ا#اوره ما ميس ساك لسسع له اس هس اام 
روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القائتين © [التحريم : ؟ 

ع با 

الأمر بالمحافظة على الصلاة 

* فى قوله تعالى : «( حافظوا عَلَقْ الصنلوات والصّلاة الْوسطئ وَقُوِمُوا لله قانِين 
م ا ك1 الله كما علمكم ما لم تَكُونوا 
تعلمرن © [البقرة : 5١88‏ 8؟] 

تشير الآية إلى وجوب المحافظة على الصلاة فى أوقاتها والمواظبة على أآدائها . 


والآمر يشمل أذاع الصلاةة فى السسشر والخشر ُ والأمن والخوف 03 والصحة 
والمرض . 


ومعنى (١‏ رجالا ؛ سائرين على أرجلكم » وذلك فى حال السفر . 
وركبانا : راكبين رواحلكم . 
6د كد 


٠ 1‏ صم 5 ل اد د الى 1" عا # ها ع اع مرو #7 ريام 
*# وفى قوله تعالى 1 0 وهذا كتاب أنزلتاه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتددر 


617 


أم القرئ ومن حولها والذين يؤمدون بالآخرة يؤمنون به وهم علئ صلاتهم 
يحافظوث 4 [ الانعام + 37] 
» وفى قوله تعالى : إ والّذين هم على صلواتهم يحافظون » [المؤمنون : 4] 
عاد عد بإد 
» وفى قوله تعالى : ل إلا المصلّين 69 الذين هم على صلاتهم دائمون » 
[المعارج : ٠ 5١‏ 7؟7] 
دائمون : ساكنوت . 
وقيل : دائمون على مواقيتها لاا يفرظون فيها ولا يؤخرونها . 
2/6 
* وفى قوله تعالى : 9 والّذين هم علئ صلاتهم يحافظون 4 [المعارج : 
14] 


الفرق بين دائمون ويحافظون : أن دوامهم عليها معناه أن يحافظوا على 
أدائها لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل » ومحافظتهم عليها 
أن يراعوا إسباغ الوضوء لها » ومواقيتها » ويقيموا أركانها ويكملوها بسدنها 
وآدابها » ويحفظوها من الأحباط باقعراف الماثم » فالدوام يرججع إلى نفس 
الصلوات » وامحافظة إلى أحوالها . د تفسي القرطين - 


4 عد مإ 


الوك 


من أركان الإسلام الصلاة 


* وفى قوله تعالى : 2 فريل للمصلين (5) الذين هم عن صلاتهم ساهون 4 
[لماعون : 5ع 5 ] 

ساهوت : أى ساهون عنها بإضاعة الوقت ولا يتمون ركوعها ولا سجودها . 
وفى قراءة : [ الذين هم عن صلاتهم لاهون ]. 

حديث شريف : 

عن سعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال النبى ‏ عت - في قوله : 
فويل للمصلين 50 الذين هم عن صلاتهم ساهون » قال : ١‏ الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتها تهاونا بها » . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : هم المنافقون يتركون الصلاة سرا 
ويصلونها علانية ؛ وإذا قاموا إلى الصتلاة:قاموا كسالى .. 

يه 

الفرق بين : ه عن صلاتهم ساهوك » وه فى صلاتهم ساهوت ؛ . 

قال عطاء : الحمد لله الذى قأل : عن صلاتهم ولم يقل فى صلاتم . والفرق أن 
قوله عن صلاتهم ‏ أتهم ساهون عنها سهو ترك لها وقلة اكتراث بها » وذلاك قعل 
حديث النفس » وذلك لا يكاد يخلو مئه مسلم  .‏ تفسير القرطبى ‏ 

مراعاة أوقات الصلاة 

* فى قوله تعالى : إ وأقم الصلاة طرفي الثهارٍ وزلفا من اليل إن الْحَسَنات - 
يذهبن السيئات ذلك ذكرئ للذاكرين 4 [هود : ]١١4‏ 

طرفي النهار : الطرف الأول صلاة الصبح » والطرف الشانى صلاة الظهِرٌ 


زحرك 


من أركان الإسلام الصلاة 


زلفا من الليل : المغرب والعشاء . 
والرئف : الساعات القريبة بعضها من بعض . 
»د بد 

* وفى قوله تعالى : <( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غُسق اليل وقران الفجر 
إن قرَآن الفجر كان مُشهودا © [الإسراء : 7] 

دلوك الشمس : وقت الظهر » والدلوك الزوال وآخره الغروب » ووقت الدلوك 
يشمل وقتى الظهر والعصر . ظ 

غسق الليل + الغسق الظلية + ويشمل وق للثرب وللعقاء 

وقرآن الفجر : يشير إلى صلاة الفجر . 

يد عد 

صلاة الجمعة 

* وفى قوله تعالى ؛ 8 يا أيها الذين آمنوأ إذَا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فَاسْعوا إلى ذكْرٍ الله وروا ايع كم خَيْر كم إن كُسُم تَعلَمُونَ وك فَإِذا 
قُضيّت الصّلاة فانتشروا في الأرض وَابعَغُوا من فصل اللّه وَاذْكُرَوا الله كديرا 
مَْكُم فلحُوتَ 60 وإذًا روا تجارة أو لَهُوا انفَضوا إلَيهَا وتَركُوك قائم كلما 
عند الله خير من الله ومن التجارة اله خَيِرالرازقينَ 4 [الجمعة ١١ - ٠:‏ ] 

صلاة الجمعة ‏ وقتها وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس . 

ذكر الله : الصلاة والخطبة التى يذكّر فيها الإمام الئاس . 

والآأية الأخيرة تشير إلى استهجان بعض المنافقين الذين هرعوا إلى صوت 
الطبل والزمر عند قدوم قافلة تجارية إلى المديبة » وككان قدومها فى أثناء خطبة 


اه 


سس أر كان الإسلام الصلؤة 


الجمعة : فتركوا النبى ‏ عَبْلهُ ‏ قائما يخطب ومضوا يستقبلون القافلة .. 
عن أبى الجعد الضمرى ‏ وكائث له صحبة ‏ أن رسول الله مَل _ قال : ١‏ من 
ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه » أورده ابن ماجة فى 


م8 1-65 5 


وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : ٠‏ من توضأ يوم الجسعة فأحسن 
الورضوء ثم راح إلى الجمعة فاستمصع وأنصت غفر الله له ما بين الجمعة إلى 
الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ‏ 
6د مد جد 


وجروب استقبال القبلة فى الصلاة 
* فى قوله تعالى : «( ولله المشزق والْمَغرب فَأينَمَا تولُوا فََمْ وَجَه الله إن الله 
واسع عليم 4 [البقرة : ]١١8‏ 


تشير الآيةإلى وجوب تحرى القبلة فى الصحارى والليلة المظلمة » فإن محرى 
وصلى إلى غير جهتها وهو لا يعلم فصلاته صحيحة . 

قال عبد الله بن عامر بن ربيعة : نزلت الآية فى من صلى إلى غير القبلة فى 
ليلة مظلمة ؛ وقال : كنا مع النبى - عَيْنَهُ - فى سفر فى ليلة مظلمة فلم ندر أين 
القيلة ؟ فصلى كل واحذدا منا على حياله » قلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبى ‏ 
عَبْلهُ - فرلت الآية . رواه الترمذى . 


“ا عد مد 
ف وثى اتوله تمالى + ( قد نرئ تقلب وجمهك في السسماء فَلنوليئك قبَلة َرْضَاهًا 
وهل فطرالمسنجدالحرم دنا قوأا وك طون لبن 


011 


سن أر كان الإسلام الصالذة 


أوتوا الكتاب لَيَعلَمون أنه الحق من بهم وما الله بغافل عم يعملرت 4 [ البقرة : 
]١ 5‏ ّْ 

حول الآية 

حين فرضت الصلاة فى ليلة الإأسرام والمعراج كانت القيلة إلى بيست المقدس ع 
وظلت القبلة كذلك حوالى ستة عشر شهراأ أو سبعة عشر شهرا ء وكان النبى - 
َيه - يود لو أن القبلة حولت إلى البيت الحرام فى مكة » حتى أذن الله تعالى 
بذدلك » فأمر نبيه ‏ عَبِهُ - والمسلمين أن يصلوا إلى المسحجد الخرام 55 ونزلت الآية 


فى ذلك . 
تقلب وجهك فى السماء : أى نظرك إلى السماء وسؤالك ربك أن يوجهك 
إلى الكعية . 
شطر المسجد الحرام : جهة المسجي' الحرام ؛ 
حديث شريف 


عن ابن عباس رضى الله عَنهَيِمًا إن -زسيول الله ينه - قال : ٠‏ البيت قبلة 
لأهل المسجد » واللسجد قبلة لأهل الحرم . والحرم قبلة لأهل الأرض فى 
مشارقها ومغاربها من أمتى) . تفسير القرطبى - 
#6 6 


وما أنت بتابع ة قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اثبعت أهواءهم من بعد ما 
جاءك من العلم إِنْك إذا لمن الظالمين # [ البقرة : 48 ]١‏ 

تشير الآية إلى أن أهل الكتاب يعرفون الحق ولا يتبعونه » ولفن ووجهوا بكل 
الآيات والحجج والبراهين لرفضوا اتباع القبلة التى أمر الله نبيه - مَيِلْهُ ‏ بالاتجاه 
إليها . والنبى ‏ عَيْلَهُ - لا يتبع قبلة أهل الكتاب لأنها تخالف الحق الذى جاء من 


8 


سن أركان الإسلام الصلذة 


عند الله .. ولقن اتبع أهواءهم لكان من الظالمين . 
ما أنت بتابع قبلتهم : هذا خبر يتضمن معنى الأمر » أى لا تتبع قبلتهم 
واتبع القبلة التى أمرك الله بها . 
6 6 


* وفى قوله تعالى : ومن حيث خرجت فول وجهك شَطر المسّجد الحرام 
ونه للْحق من رَبك وما الله بغافل عما تعملون 013 ومن حيث حرجت فول وجهك 
شر جد الحرم وسيت متم ولو هكم شطرة لل يود لئاس حلكُم 
حُجْةٌ إلأ الذين ظَلَمُوا منهم قلا تَحْشَوَهم وَاخشوني ولأتم نعمتي عَليَكُم ولعلَكُم 
تهتدون # [البقرة : ]١5١- 1١149‏ 

#6 

الأمر بإقامة الصلاة 

*# فى قوله تعالى : #2 الذين يؤمدون بالغيب ريقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
يفقون 4 [البقرة : ”*] 


إقامة الصلاة تعنى أداءها بأركائها وسئنها وهياتها في أوقاتها » يقال : قام 
الشيء إذا دام وثبت ؛ من قولك قام الحق إذا ظهر وثبت . 


وإقامتها أيضا إدامتها من أقام الشيء إذا ثدامه » وإلى هذا المعنى أشار عمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ : من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه » ومن ضيعها فهو لا 
سواها أضيع 5 
4 ماد مد 
* وفى قوله تعالى : ل( وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مّعَ الراكعين 4 
ش ظ [ البقرة + 4 ] 


الورك 


من أركان الإسلام الصلاة 


وبالوالدين إحسانا وذي القربئ واليتامئ والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا 
الم مامه جاع ع # اع موك * عه ا ##يى #4 ف عمعه ايه #اس 
الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إل قليلا منكم وأنتم معرضوت 4 [البقرة : 87 
01 70 عه البر أن تُولو مر ارده دسا مدي 

*# وفى قوله تعالى : 9 ليس البر ن تو | وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
ولكن الب من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال علئ حبّه 
و ع موسم ام موه مي م مم بين 20 0 2000-0 
ذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام المصلاة 
وآتى الزكَاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الْبِأسَاء والضراء وحين 
البأس أولك الذين صدقُوا وأولك هم المتقون 4 [ البقرة اا ! ] 

*» وفى قوله تعالى : 9 إن الذين آمنوا وَعَملوا الصالحات وَأَقَاموا الصلاة وآنّوا 
الزكاة لهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليه ولا هم يحزنون » [البقرة : 711] 

» وفى قوله تعالى : ف لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما 
أنزل إِلَيك وما أنزل من قَبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنوت بالله 
واليوم الآخر أولك سنؤتيهم أجرا عظيما [النساء : ؟15] 

» وفى قوله تعالى : ل إِنْمَا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة رهم راكعون © [المائدة : هه] 

“* وفى قوله تعالى : « والذين يمَسَكون بِالْكتاب وأَقَاموا الصّلاة نا لا نضيع 
أجر المصلحين # [الأعراف : ]107١‏ 

* وفى قوله تعالى : #8 الذين يقيمون الملاة ومما رزقناهم ينفقون 4 

[الأنفال : ] 


ورك 


من أركان الاسلام الصلاة 


* وفى قوله تعالى : «9 إِنمَا يعمر مُسَاجد الله من آمن بالله وَاليُوْم الآخرٍ وَأقَام 
الصسلاة وآتى الزكّاة ولّم يخس إلا الله فعسئ أُوْلتَك أن يكرنوا من المهتدين »# 
[ العوبة : ١6‏ ] 

* وفى قوله تعالى ا ا ا 
واللّه عليم حكيم 4 [الانفال : 

* وفى قوله تعالى : «( 6 8 ابتغاء وجه رَبُهم وأقَامُوا المّلاة وَأنققرا 

عدص وس ارا م مس الص# سس ومكظ اس هاس سم ورم ع !د وس ص عر قل ها الى قرس 5 
مما رزفناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السية أولك لهم عقبّي الدّار 4 
[ الرعد : ” 

* وى قد على :١ط‏ ونأك من فر واد رد ع د ب 
المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجغل أفئدة من الئاس تهري إليهم وارزفهم من الشُمرات 
لعلهم يشكرون 4 [إبراهيم 1600 

<< [إيراهيم : .4] 

* وفى قوله تعالى : # وجعلتاهم أئمة يدون بأمرنا وأوحينا حينا إِليهم فعل 
اخيرات وَإقَام السلا وإيتاء الزركاة وكانو | نا عابدين 4 [الأنبياء : +7] 

» وفى قوله تعالى : ل الذين إِذَا ذكر الله وجلت قلربهم والصابرين على ما 
أصابهم وال 1 لمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 4 [ احج هه 


* وفى قوله تعالى : ل الْذين إن مَكَنَاهم في الأرض أَقَاموا الصلاة ونوا الزكاة 


نك 


وأمروا بالمعروف ونَهُوا عن المنكر ولله عاقيّة الأمور 4 [الحج ١41غ]‏ 

* وفى قوله تعالى : 8 وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل 
عليكم في اللذين من حرج مَل أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا 
كود ْول شهدا وتوا شهدا على اناس فاقهموا اللا وثوا ال 
واعتصموا باللّه هو مولاكم فنعم المولئ ونعم النصير [الحج : ./7] 

* وفى قوله تعالى : « وأقيموا الصّلاة واتوا الزْكاة وأطيعوا الرسول لَعلّكم 
ترحمون 4 [النور : 01] 

* وفى قوله تعالى : ( رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقَام 
الصلاة وإيتاء الركاة يخافون يوما تتَقلْب فيه الْقلوب والأبصار 4 [التور : 7] 

* وفى قوله تعالى : « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزّكاة وهم بالآخرة هم 
يوقنون * [الدمل : ؟] 

* وفى قوله تعالى : # مديبين إليه اموه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من 
المشرٍكين # [الروم + ]١‏ 

» وفى قوله تعالى : «( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكَاة وهم بالآخرة هم 
يوقنون » [لقمان : 4) 
وأصبر علَئ ما أصابّك إِنْ ذلك من عم الأمُور © [لقمان : ]١‏ 


8 سر 
0 


* وفى قوله تعالى : 9 ولا تَِر وازرة وزر أخرئ وإن تدع معْقلة إلَى حملها لا 


اكرن 


يحمل منه شيء ولو كان ذا قُربئ إِنمَا تددر الذين يَحْشُون ربُهم بالْغيُب وأَقَامُوا الصّلاة 
ومن تزكئ فإنما يتركئ لنفسه وإلى الله المصير 4 [فاطر : ]١4‏ 

وفى قوله تعالى : « إن الذين يتلون كتّاب الله وأقَاموا الصملاة وأنققرا مما 
رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة أن تبور » [فاطر : 615 - 

5 5 تو اعم عر أللن - مدع د 6 عا معان قل اقل ها لهل اع 

* وفى قوله تعالى : <« والّْذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورئ 
بينهم ومما رزقناهم ينفقون # [الشورى : 8؟] 

* وفى قوله تعالى : «( ... فَأقيموا الصلاة ؤاتوا الرَكَاةَ وأطيعوا الله ورسوله 
٠.٠‏ [امجادلة : ]١‏ 

* وفى قوله تعالى : لظ .. . َأقَيموَا الصلاة وآتوا الزكاة وَأَفُرضوا الله فَرضًا 
حسنا . .. 4 [المزمل ؟] 

» وفى قوله تعالى : 9 وما أُمَرُوا إلا ليَعْبَدوَا الله مخلصين له الدين حتقاء 
ويقيموا الصلاة ويؤثوا الك ذلك دين الْقيْمّةَ 4 [البيعة : ه] 

تعليق على معنى إقامة الصلاة 

جاء فى غرائب القرآن للنيسابورى : 

معني إقامة الصلاة أحد ثلاثة أشياء : إما تعديل أركانها وحفظها من أن 
يقع فيها زيغ فى فرائضها وسننها وآدابها . من أقام العود إذا قومه . 


وإما الدوام عليها وامحافظة « والذين على صلاتهم دائمون ؛ ١‏ والذين هم 
على صلواتهم يحافظوت © . 


من قايت السوق إذا نفقت 5 


دن 


من أركان الإسلام © الصلاة 


وإما التجلد والتشمر لادائها » والا يكون فى مؤديها فتور عنها ولا توان ع 
بعش أركائها . غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابورى ج١١‏ صا"؟ . 
م #6 

منكر الصلاة كافر 

* فى قوله تعالى : « وإذا تاديتم إِلَى الصّلاة انُحَذُوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم 
قوم ل يعقلون 4 [ المائدة :ره ] 

كان اليهود إذا سمعوا نداء المؤذن تضاحكوا وسخروا فيما بينهم » وهم أهل 


كفر وشقاق » وتشير الآية إلى أن من يفعل ذلك لا يعمل ء والمؤمنون عم 
العقلاء . 


اد ماد ا 
* وفى قوله تعالى : 0 ميبين َيه وَأنْقَوه وأقيموا الصّلاة ولا تكونوا من 
المشرٍكين © [الروم 00 
تنهى الآية على الإشراك ومن علامته إنكار الصلاة وعدم إقامتها . 
ف 
» وفى قوله تعالى : « أَََيِتَ الذي ينهئ ©) عبدا إذا صلّئ 0 أرأيت إن 
كان عَلَى الْهُدئ 9 أو أَمْرَ بالتقوئ 09 أربت إن كَذب وتولئ 00 ألم يعلم 
اّنك © خلا تين له سق بناصية ع سواط 


]١94- 4 : [العلق‎ 


ه١‎ 


من أركان الإسلام الصلاة 

نزلت هذه الآيات فى حق أبى جهل ‏ لعنه الله تهى النبى ‏ عَيْلهُ . عن 
الصلاة وهدده إن رآه يصلى ليطأن عنقه . وقد نصر الله تعالى نبيه ‏ عَللله ‏ 
وخذل عدوه . فقد أخبر الرواة أنه حين رأى النبى . - مين - يسلى أقيل نجوه 
يحاول إنفاذ تهديدة فرائ فحلا من الزبل يريد أن يبتلعه يبتلعه » فولى أبو جهل منه 
مدبرا وهو خائف يرتعد . 

وفى الآيات إشارة إلى أن منكر الصلاة كافر » فإنه لا ينهى عن الصلاة إلا 
الذى لا يؤمن بالله ويما أنزله . 

+ #6 عد 


عقوبة تارك الصلاة 


* فى قوله تعالى : ولخ ين تيدم ف أدامرا لعل واوا الهوات 
فسوف يلقون غيا 4 مريم :4 

من بعدهم : أى من بعد السلف الصبالح الذين كانوا يتبعون آثار الانبياء 

خلف : بسكون اللام » وهم أولاد السَوء . 

أضاعوا الصلاة : تكاسلوا عنها . وأهملوها : ولم يقيموها بأركانها المطلوبة. 

حديث شريف 
يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة , فيقول الله تبارك وتعالى 
للائكته وهو أعلم : انظروا فى صلاة عبدى أتمها أم نقصها , فإن كانت 
كعبت له تامة . وإن كان انعقص منها شيئا قال : انظروا هل لعبدى من 
تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال : أكملوا لعبدى فريضته من تطوعه ثم تؤخذ 
الأعمال على ذلك ؛ رواه الترمذي وأبو 
داود _ 


5غ 


من أركان الإسلام - الصلاة 


وقى قرلة تعالى : « ما سلَكَكُم في سَقَر 69 قَالوا لم نلك من المصلين 
© ولم نك نطعم المسكين » [المدثر : 5 -44] 
يسأل المؤمنون الكافرين قائلين : ما الذى أدخلكم النار ؟ يقولون : لاأننا لم 
نكن نصلى : ولم نكن تطعم المساكين وانحتاجين . 
ين كن 


* وفى قوله تعالى : / فلا صدق ولا صلئ 60 ولكن كَذَب وتولّئ 69 ثم 
ذَمَب إل أهله يتَمَطّئ 60 أولئ نك فأوَئ 60 ثم أولئ لك فَأولَئ 9 
أيحسب الإنسان أن يترك سدى 4 [القيافة : ٠ ]"4 , "١‏ 

الآيات تعحدث عن أبى جهل لنه ,الله » الذي لم يصدق بالرسالة» ولم يصل 
وكان مكذبا بالنبى - عَيْهُ ‏ ومعرضا.عن دعوته.ء وكان معجبا بنفسه يتبختر فى 
مشيته » ولذلك هدهه الله تعالق بققوله : أولى. لك فأولى : ومعناه هلاك لك 
وويل للك . 

سدى : مهملا لا يؤمر ولا ينهى 0 

والاستفهام فى الآية الأخيرة للتعجب » ولإنكار جهله . 

عد عد 
» وى قله تالى : ( مسد لبن من لهم ُو 
[الماعون : ع » ه] 

تتوعد الآيتان المصلين الذين يغفلون عن الصلاة ويتناسونها ولا يحافظون 

عليها بالويل والهلاك . 


من أركان الإسلام الصلاة 


أنواع من الصلاة 

صلاة الخورف 

* فى قوله تعالى : « فَإِنْ خفتم رجالا أو ركبانا فَإِذا مم فَاذْكُرُوا الله كما 
علمكم ما لم تكونوا تعلمون © [البقرة : 778] 

تشير الآية إلى أن الخائف من عدو متربص أو وحش مفترس له أن يصلى أى 


يؤمىء بالصلاة وهو ماش أو يصلى يصلى على دانثه التى يركبها » مستقبلا القبلة 
أو غير مستقبل لها 3 فإذا زال لوقب 3 استائف صلاته فى أوقاتها كالعادة . 


6 يد #6 

* وفى قوله تعالى : ل وإذَا كدت فيهم فَأقَمْت لهم الصّلاة لهم طَائفَة مَنهُم 
مُعك وليأخذوا أسلحتهم فَإِذا سَجَدوا فَلْيَكُونوا من ورائكم وتات طائفَةٌ أخرئ لم 
يصلُوا فَليِصَلُوا مَعْكَ ولْيأَحْدُوا حذرهم وَأسَلِحتَهُم ود الذين كَمَرُوا لو تَغفْلُونَ عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فيَمِيلُونَ عَليِكُم ميلَهُ واجدة ولا ناح عَلَيْكُمْ إن كان بكم أَذى 
من مطر أو كنتم مرضئ أن تَضعوا أُسلحتكم وَخُدُوا حذركم إِنّ الله أَعَدٌ للكافرين 
عدبا مهيدا 60 فَإِذًا قُضِيبَم الصلاة فَاذْكرُوا الله قيامًا وقُمُودًا وَعَلَى جنوبكُم فَإذَا 
اطْمَأنَسم فَأَقِمُوا الصّلاة إن الصلاة كانت على المؤمدين كتَابا موقُونًا © [الساء : 
٠٠‏ ع “١ؤ‏ ) 

هاتان الآيتان تشيران إلى أحكام صلاة الخوف وتتلخص فيما يأتى : 

» هذه الصلاة شرعت لتؤدى فى مناسبة خاصة وظروف ملجفة » هى ظروف 7 
الحرب . حيث يواجه المسلمون عدوهم ويخشون أن ينصرفوا عنه إلى الصلاة 
فيتمكن منهم . 

* وهى واجبة فى الحرب وخوف الغرة من العدو. 


ان 


من أركان الإسلام الصلاة 
0 
* وكيفيتها : يجعل الإمام الناس طائفتين ؛ طائفة أمام العدو ؛ وطائفة يصلى 
بهم ركعة إذا كان مسافراً » وركعتين إذا كان مقيما . وكذل فى المغرب . 


وتنصرف الطائفة التى صلت لتقف أمام العدو وتخلفها الأخرى وراء الإمام 
ليصلى بهم بقية الصلاة ؛ ويسلم وحمذة )ع وتذهب هذه الطائفة إلى وجه 
العدو لتأتى الطائفة الأولى » فيقفوت مكائهم ليتموا الصلاة بغير قراءة » لآنهم 
لاحقون» ويتحروت أن يققرا مقدار ها وقفا الإهام فكأئهم خلفه ع ويسلموت 
ويذهبون . 

وتأتى الطائفة الأخرى فيتمون صلاتهم بقراءة » لأنهم مسبوقون ». ثم 
يسلمون. ولو أن الطائفة الثانية أتمت صلاتها مكانها بعد سلام الإمام جاز . 

وهذا مذهب الأحناف » وللمذاهب الأخرى آراء .. راجع الفقه الإسلامى 
على المذاهب الأربعة للمؤلفين ج ؟ ص؟ ١‏ . . 

+ كا مإ 
صلاة القصر والمسافر 


* فى قوله تعالى : فإ وإِذا ضربتم في الأرض فيس عليكم جناح أن تقصروا من 
المّلاة إن خفتم أن يفتكم الّذينَ كَفَرُوا إن الكافرِين كانوا لَكُم عدوا مبينا 4 
[ السام : ]١١١‏ 
ضربئم : سافرتم 
تتضمن الآية حكم قصر الصلاة للمسافر » وفى ذلك بيان عند أثمة الفقه 
نجمله فيما يأتى : - 
* أسباب القصر فى السفر دفع المشقة الناتجة عن السفر الطويل وما يترتب 
عليه من انشفال الذهن وتوثر النئفس واضطراب الخاطر . 


مخ 


من أركان الإسلام | الصلاة 


* لم يقيد الشرع السفر الى يم يبيح القصر بوسيلة من وسائل الركوب : 
ولكبه أطلق ذلك 5 


* تقصر الصلاة الرباعية فقط فتصبح ركعتين » أما صلاة المغرب والصبح فلا 
قصر فيهما . ظ 

والأحئاف يوجبول على المسافر القصر ؛ والمالكية يقولون : إنه سلة مؤكدة . 

والمنايلة يجوزونه ويرون أنه أفضل من الإممام-ع والشافعية يقولون إن القصر 
رخصة » يخير المسافر بين الإتمام وهو عزيمة » وبين القصر وهو رخصة . 
عشيك اسم لمانية فراسخ والفرسخ ثللاثة أميال » وكان يقدر قديما بأربعة آلااف ذراع 
» فكأن مسافة السفر ثمانية وأربعون مياك . وتقدر يمسيرةٌ يومين معتدلين . 
وهنا هو مذهب الحنابلة آيضًا . 

0 أبو حنيفة المسافة ل كمال : مقدار المسافة عسيرة ثلاثة أيام ولياليها 

والمالكية يقولون : مسافة القصر ثمانية أميال . 

* ويشترط لجواز القصر للمسافر أن يكون سقره 0 
كالجمج والعمرة وزيارة الأهل وصلة الأرحام 0 أو دئيوق كالتجارة 0 والخلاصة 
يكون فى غير معصية .2 -راجع فى ذلك الققه الإسلامى على بي 
الآربعة للمؤلفين ج؟ صهةه . 

#6 د عد 


صلاة قيام الليل 
* فى قوله تعالى : « وأقم الصلاة طَرفَي النهارٍ وزلفا من الأيل إن الحستات 


آغع 


ين سات ذلك ذكرل للذاكرين © [هود : ]1١4‏ 

ذكر بعض العلماء أن الأية تشير إلى الصلوات الخمس المفروضة » فطرفى 
النهار تعنى الصبح والظهر والعصر » وزلفا من الليل تعنى المغرب والعشاء . 

وذكر بعض العلماء أن زلفا من الليل ؛ تعنى صلاة الليل بدون تحديد ‏ ذكر 
ذلك الأخفش - فيما نقله القرطبى ‏ 

6د م 

* وفى قوله تعالى : «( ومن الليل فتَهْجَد به نافلة لك عسئ أن يبعذك ربك مقاما 
محمودا #© [الإسراء : 175] 

تهجل به : تعبد به أى بالقرآن . 

والتهجد : ترك النوم للعبادة . 

نافلة لك : كرامة لك » وزيادة على الفرض . 


مقاما محمودا : هو مقام الشفناعة.الذى بخص الله تعالى به نبيه ‏ عَلنّهُ - يوم 
القيامة . 


حديث شريف 


هن جابر بن عبد الله - رضى الله عدهسما ‏ أنه وسول الله مَك - قال : 
قال حين يسمع العداء اللهم رب هذه الدعوة العامة واللصلاة ادر 8 
محمدا ‏ يَيهُ ‏ الوسيلة » والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته حلت 
له شفاعتى يوم القيامة » . ْ رواه اليخارى - 


د علد عه 


د وفى قوله تعالى : 9 ومن اليل فَسبّحه وأدبارَ السجود » [ق : .4] 


باه 


من أر كان الإسلام الصلاة 


التسبيح بالليل ‏ يعنى ذكر الله فى الصلوات أثناء الليل . 

قال بعض العلماء المقصود من التسبيح بالليل صلاة المغرب وصلاة العشاء . 
وقيل : هو تسبيح الله تعالى فى الليل . 

وقيل : هى صلاة الليل كله . 

وقيل : إنها ركعتا الفجر . 

وقيل : إنها صلاة العشاء الآخرة . 


حديث شريف 


جاء فى الصحيح ١‏ من تعارٌ من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ء له الملك اصيوديه يدح ابوس اي وه 

ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم : 
اللهم اغفر لى وله أو دعا أسعجيب ا 
رواه البخارى فنى مضحيحة. عن عبادة بن الصامت جلا صلم؟ . 


بن تن كن 
وفى قوله تعالى : ف كانوا قليلا مَن اليل ما يهجعون 09 وبالأسحارٍ هم 
يستغفرون » [الذاريات : ]١8 + ١1‏ 
ما ييجعون : ينامون »؛ وما زائدة مؤكدة . 
الأسحار : جمع سحر » وهو الوقت السابق على طلوع الفجر 5 
وخص الأسحار بالذ كر لآنه وقت ترجى فيه الإجابة من الله تعالى 5 
#6 كا بإ 


عر || اخ 1 سما جحي 08ل صا لاس اضيا كٍّ الل 
* وفى قوله تعالى  :‏ ومن اللَيلٍ فسبحه وإدبار النجوم » [الطور : ,: 


شك 


من أركان الإسلام - الصلاة 


فى الآية أمر للنبى ‏ عَيْلَهُ - خاصة ولأمته عامة بتسبيح الليل . 

والمقصود بإدبار النجوم غيابها » ويكون ذلك عند طلوع الفجر » والمقصود 
بذلك عند جمهور العلماء ركعتا الفجر » واختار الطبرق أ المقصود به صلاة 
الع 

حديث شريف 

عن عائشة ‏ رشى الله عنها قالت : لم يككن النبى - فين . على شيء من 
النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح . 

وعنها عن النبى ‏ مَْنهُ ‏ قال : ٠‏ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » . 
رقأة الإمام مسلم في صحيحه 5 

* وفى قوله تمالى : « يا يها الْمَزْمَل (0 قُم الأيل إلأ قايلا (2) نُصفّه أو 

اص مه قاملاً ص أر زد عله وريل لفرت رتلا وى إن ستلقي عليك قولاً يلا 

ص إِنْ ناشئة اليل هي أشد وطنا وأَقُوم مقيلاً4 [المزمل :5-1 ] 

المزمل : التلقف بالثياب . 

رتل القرآن ترتيلا : اقرأه بتأن وتدبر . 

قولا ثقيلا : نوحى إليك القرآن ذا الاحكام القوية والتكاليف الشديدة . 

ناشفة الليل : ساعائه وأوقاته 3 وقيل قياع الليل : 

قال بعض العلماء : المقصود بناشفة الليل هى الصلاة بين المغرب والعشاء . 

وقال بعضهم : المقصود بها القيام بالليل بعد النوم » وقيل : القيام من 
الليل . 

ار ين 


8غه 


سن أركان الأسلام الصلاة 


+ .رن قو تعنى + ل إذ وك يتك لك كوم من من تفي انأل لعاف وثن 
وطائقة من الذين معك والله يقادر الل والنْهارعَلم أن أن تخصوه تاب عَليَكم 
فَاقْرءوا ما يسرم من القرآن . لالمزرمل 

* وفى قوله تعالى : «( ومن الل فَاسْجد لَهُ وَسْبَحَه لبْلاً طويلاً » 
[الإنسان : *؟] 

لنن رن كن 

الملاة على الدبى ‏ عه - 

فى قوله تعالى : لإ إن الله ومَلائكته يصون على النبي يا أيها اين آمَنوا 
صِلُوا عليه وَسلّموا تَسليما » [الاجزاب: +0] 

جاء فى فضل الصلاة على رسو الله 

قال عَلْنهُ ‏ : ١‏ من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ارواه 
مسلم وأحمد عن أبى هريرة . 

وعن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ‏ َيه : ؛ من صلى على حين 


يصبح عشرا , وحين يمسى عشرا أدركته شفاعتى يوم القيامة »؛ رواه الطبرانى 
,. فى الكبير » ورواة أحمد في مسئدهة ' 


قال سهل بن عيد الله التسترى : الصلاة على النبى - عَيْنَهُ ‏ أفضل العبادات » 
لان الله تعالى تولاها هو وملائكته ؛ ثم أمر بها المؤمنين . وسائر العبادات 
كذلك . 

وقال أبو سليمان الدارانى : من أراد أن يسال الله حاجة فليبدا بالصلاة على 
النبى ‏ َيِه - ثم يسال الله حاجته » ثم يختم بالصلاة على الدبى - َيه . » فإن 
الله يقبل الصلاتين وهو أكرم أن يرد ما بينهما . 


من أركان الإسلام الصلاة 


الأمر بالصلاة للأم السابقة 


» فى قوله تعالى : 9 وَأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وَارَكعوا مع الراكعين 4 
[البقرة : 47 ] 
* وفى قوله تعالى : « واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين » [البقرة : 8 ] 
الآمر فى الآيتين موجه إلى بنى إسرائيل » وينسحب بعد ذلك إلى أمة محمد 
- كَيْنهُ - » فإنه لم يدسخ من الشرائع الماضية إلا ما تنافى مع مضمون شريعة 
الإسلاع : 
> عاد عله 


« وفى قوله تعالى  :‏ وَإِذْ أَحَذْنَا ميشاق بني إسرائيل لا تَعْسِدِونَ إلا الله 
وبالْوَالدين إحْسَانا وذي القُريئ والْتَامَئ والْمَساكينِ وَقُونُوا لئاس حسنا وأقيموا 
الصلاة وآثوا الركاة ثم تَوليتم إلا قليلاً سكم وأنئم معْرِضُونَ © [البقرة : 8] 

آذ لليناق على بنى إسرائيل فى ضوء هذه الآية يضمن إقائة الصلاة : 
ومؤدى ذلك أنه كانت لهم صلاة يؤدونها .. وقد تختلف في تفاصيلها مع 
الصلاة التى فرضت على المسلمين . 

* وفى قوله تعالى : ب فنادته المَلائكة وهو قائم يصلّي في المحراب أَنْ الله 
رين امن اله سبد سلجي( 
عمران : 58 ] 


الضمير فى نادته يعود على زكريا عليه السلام . وتشير الآية إلى أن هناك 
صلؤة كان يؤديها . 


أةة 


من أركان الإسلام - الصلاة 


وف فول تل :ما ف ربك واج وأقب ع الاين 4 
[آل عمران : ”47 ] 


الآأمر موجه إلى مرم بالخشوع لله وبالسجود والركوع وذلك من أعمال 
الصلاة . 


+ عد بإ 


* وفى قوله تعالى : 2 ليسوا سواء من أهل الكتاب أُمة قائمة يدلون آيات اللّه 
آناء الأيل وهم يسجدون 4 [آل عمران : ]١١‏ 


يسجدون : يصلوك . غبر عن الصبلاة بالسجود 1 
ىن خزيا كن 
:5 7 خوج الى - قل اقيق 8 الى عاق 010 | 5 
* وفى قوله تعالى : «( ربنا ني أسكدت من ذَرِيتِي بواد غير ذي زع عدد بينك 
8 عد ام لاص لال ا 0 0 مه لهاس عرو" سل > هراسم 
المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجغل أفشدة من الناض تهوي إليهم وارزقهم من الشمرات 
لعلهم يشكرون » [إبراهيم : 10م 
*« وفى قوله تعالى : ( رب اجعلبي مقيم الصلاة ومن ذرِيتي ينا وتقيّل دعاء > 
اإبراهيم + ]4٠‏ 
المحديث فى الآيتين عن إبراهيم عليه السلام .. ويطلب من الله تعالى أن 


يجعله مقيم الصلاة هو وذريته .. وإبراهيم عليه السلام هو ابو الأنبياء عليهم 
السلام . 


5ه 


من أركان الإسلام الصلاة 


» وفى قوله تعالى : ف وَجَعلي مركا أن ما كت وأوْصّانِي بالصّلاة والركاة 
ما دمت حيًا 4 [ مريم : ١3؟]‏ 
الآية وردت على لسان عيسى عليه السلام . 
كاد ما 


* وفى قوله تعالى : ل واذكر في الْكتّاب إسماعيل إِنْهِ كَانَ صادق الوعد وكان 
الل ماخ 


رسولا نبيا # [مريم : 84 مه] 
» وفى قوله تعالى : « إِنّسي أنَا الله لا لَه إل أنا فاعبدني رقم المّلاة 
لذكري 4 [طه : ]١4‏ 
الخطاب فى الآية موجه إلى موسى عليه السلام . 
6د مإ 
وفى اقول نعالى : ل( عدون رن وين يهم فل 
الخيرات وَإِقَام الصلاة وإيتَاء الزّكاة وكانو لنا عابدين » [الانبياء : 7] 
جعلناهم : الضمير ( هم ) يعود إلى سلسلة الانبياء السابقين موسى 
وهارون » ومن قبلهما إبراهيم وإسحاق ويعقوب . 
“اد عد بإ 
» فى قوله تعالى : 9 يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر 
واصبر علئ ما أصابك إِنْ ذلك من عزم الأمور » [لقمان : ]١١‏ 
الآية وردت على لسان لقمان يوصى ولده ؛ وكان لقمان معاصرا لداود عليه 
السللام . 


“ةق 


من أركان الإسلام الصلاة 


* وفى قوله تعالى : سٍ وما أمروا إلا ليعبدو! اللّه م خلصين له الدين حنقاء 
ويقيموا المصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة © [البيئة : ه] 

وما أمروأ : الضمير يعود على أهل الكتاب والمشركين .. وقد أمر كلاهماأ 
بالصلاة والزكاة بعد عبادة الله وحده .. لان هذا الدين هو الدين القيم الذى 
جاء به الأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام حتى سيدنا محمد . عله . . 
فإنه لا دين له بعبادة .. 


متى فرضت الصلاة على أمة محمد عله ؟ 


فرضت الصلاة مع البعثة » وكانت ركعتين في الغداة وركعتين في العشى ‏ 
ولكنها لم تفرض بصورتها الراهنة إلا ليلة الإسراء والمعراج . 


46 4 كذ 


6ه 


العسنوان 


الآخرة خير من الدنيا 

الأخرة خير من الال والأولاد . 
أهرال يوم القيامة . 

نكئة بلاغية . 

حول جيه جهن 

من أرصاف عاب الآخرة : 
لأ أنساب فى الاخرة 
تفسبرآخر لطن 

الجر 

بلا ' الجراء 

صفات جنة الأخرة 

حطيث شري 

حديث فى وصف الجنة . 
أسياء الجنة 

١‏ من أسمائها عدن 

؟. وين أسمائها الفردوس 
"ون أسدائها الغرفة 

4 من أسمائها جنة الخلل 
8و من أسمائها جنة للأرى 
آء سن أسمائيا نأر السلام 
ا ومن أسمائها جنة النعيم 
ومن أسمائها دار الذام 
1- وين أسمائها الحسنى 
حول سبب التزرل 

٠و‏ من أسمائها الروضة وروضات الجنة 
١١‏ ردن أسمائها طربى 
إغداد الجنة لأهليا , 

الترغيب فى الجنة ومؤهلات استحقائها . 
ذكرجنة اياف انر . 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 


و86 


العنئوان 


اليا الار أعاذنا لله به ء 
نات النار 
أسماء الأيراب 


أسماء نار الآخرة 

١‏ من أسمائها الجحيم 

١‏ ومن أسمائها : جهنم هٍ 
سب نزول ألاية 

؟ رسن أسمائها : السعير 

1 دس أسمائها الحطية 
.رمن أسمالها سقر 
رمن أسمائها فى 

ا رمن اسمائها الهارية : 
حدين 

رين أسمائها : سوء الذار . 
رسن أسمائها : دار البرار . 
٠١‏ رمن أسمائها السادرة 
أبواب جهنم 

تخاصم أهل النار في النار . 
متلاء جهنم 

خرن جهنم 

لم دل قر رفراي 


ب استخدامات نار الدئها . 


5 ثلبن الحديد ؛ إلستخلم فى البناء‎ . ١ 


حدبث شري 


العنوان 


١‏ نستخلم فى السناعة 
؟-الاستدفام يها , 

؛ -الانتفام بضرئها ١:‏ 
إخراتها . 

ج منثاثار الانيا . 
حديث شري 

د إيفاد النار . 

من معام الأخرة :عراف 
رجرب الإمال بالغيب 

عند لله نعلي مفاتيع الغيب 
حول هذه الآية 


روح الغاس 

النفس ؛ جابت بمنى الروح 
دلائل لقدرة الله ني خلق الأنفس 
حديث شرين 

لطيفا 

حول الأبنين 

لطيفة 

برانب النفس 

١‏ الأماة اله 

ب اللراية 

د.لراضية 

ف امرفيبة 


كهمة 


العسسنوان 
و الطمئئة 


حديئْ شريف 
النفس الكأملة 
محامة لنفس 
فى الانيا 
0 حول الأبة 
حول الأبنين 

في الأخرة 

لرم النفس 
ركبا لنغى 
حديث شريف 
فيمن تزلت الابة 
حايث لطي 
حديت شريف 
مناسبة الاي 
لال 
حديث شريف حول أشراط الساعة 


قراس - 


وسوس النفس ونسويلها . 


11 


ى كذبها 

0 هلاكها بالعاصى والكفر والتفاق 
ل . جدالها يوم الفياية 

حايث شريف 


ا الدفس هى سيب ما يعيب الإنسال من سرء . ش 


بن كانه لك 

شهرة النفس اغمودة 
هدابتها من ل 

د.النفس ونهيها عن البرى 


الصنحة 


بأو م 


العسسنوان 


شعررها بالحرج 
طييبا 
اسشكبارها 
0 
تفي في سيلف . 
0 
نفل الجهاد 
مرت النفس وابتلازها 
عو لفن بي السام 
ل بعلم مافي النفرس 


تغيير ما في النفوس 


ل نشبا لهال ميف أي 


اوور وهو القلب ) 


لات لتى ورد ها ذكر الفزاد 
أبن ٠‏ مكان القلب ؟! 

أخوال الثلب 

رمن أحراله الفسرة 

وس أحوال القلب الاطميدان 
حديث خول الذ كر 

أثرالذ كر 

رمن أحوال الفلب الأنشراح 
من أحوال القلب الي 

ومن أحوال القلب الحشوم 
ومن أحرلله التعرض للوسوسة 
ومن أحواله أنه عرضه النقلب 
رمن أحراله التفرى 


الصنحة 


1 
11 
11 
01 
11 
111 
111 
14 
1 
1 
01 
11 
1 
1 
14 
1 
0 
1 
1 
اذا 
0 
ألاذذا 
ل 
لذ 
01 
1 
1 
1 
1 
111 


العسستوان 


شما اله تعاليم الإسلام 

ص أنفعالات الرحمة بالذلة 

حديث شريق - 

رمن أتفعالاته الغلظة 

رسن أنفالاته الشك 

رمن اتفمالائه الألفه والتنائر 

حابث شري 

ومن أنفعالات القلب الخ فى 

ديا إجلاء بني النشير عن الديئة 

2 

أنفالات الزيخ 

عل لقلرب رار 

من أمراض القلب الثم 

ومن أمراض القلب الفلظة 

رمن أمراضه النفاق واللدد فى الخصام . 

ومن أمرأض القلوب الفيظ والغل 

ومن أمراضه سوء القن 

رمن أبراضه اللهر 

آباث ورد فيها ذكر مرض الفلرب بصفة عامة 
من أرصاف الفلب 

من صفانه القلب سليم , 

القلب النبب 

القلب الصفى الندير 

القلب الطاهر 

شفار الذاب 

القلب الهدى 

حجاب الفلب 

القلب يرى وبعفل 

لقلب من وسائل العلم . 

القلب طرين الفقه 

مسكولية القلب 


ارة م 


المفل واكنساب التقرى لادب 
0 
0 بالعربية ليمثله العرب 


0 لمأن . 

كلمة الجنة_بكسر الجيو ‏ فى القرآن . 
ة 

رهو إبلبس الرجيم 


ات كما لب في لضع لآ 
لمدارة القديعا بد ين الشيطال إبنى آنم 


را الشيطان للإنسان وإضلاله له 
التحذير من الشبطان وأبليان 
الاستعاذة من الشيطان 

أثر الاستماذة فى فهر الشيطان 
الشبطال وآدم 

استكبار ليس رلعنه وطردة 

وسوسة إبليس للإنسال , 

الشبطان فرين العمساة من بنى أدم 


العسنوان 


نسخير الجن والشياطين لسليمان عليه السلام 

تافر 
بات تشير إلى فضاء لله الدره 

تغدير أله فى كونه 

تقدير لله فى الأرزال 

1 فى اتخلرقات 
لتفديرات الإلهية بالنسبة للام 

ل 
35 يا 


أي لزي 
قي تنه ا 
أملاك لأمة ظلما ا رباول إلذار 


معنى السجود في الأبان 
بارس 
آدم أكرم الحلق على لل 
---5 

رمن ظافر تكركه : استخلافه لأرض 
رمن مظاهر رمه حسن صورئه 

ومن مظاهر ذكرمه تسخير كل شيء ل 


ات 


العنئوان 
اشم نسان والحراس 


أحوال الإنسان 

مدلول كلمة الإنسان فى الفرآن 
البشر مرادف الإنسان 

موقف الإنسان من الدين 
لول وأداء الشعائر 
ميقومات الصلاة 

رجرب التطهر لها 

الحشوم والطمأنينة فيبا 
لآم بانمافظة على الصلاة 
مراع أوفات الصلاة 

صلاة الجمعة 

خَيث فى فصل صلاة الجبعة 
رجرب استفبال القبلة فى الصلاة 
لأميإقامة السلاة 

كر أصلاة كار 

عفرية تارك الصلاة 

نام الصلاة 

سلآة الخوف 

صلاة الفصر والسائر 

مل اليل 

الصلاة على انبى - ونه 
الأمر بالصلاة للام السابغة 


منى فرفيت الصلاة على أمة محمد كيه 


يطلب من مكتبات الأهرام . 
وسائر مكتباتٍ الجمهررية 


زقم الإيداع بدازالكتب 
1 11 


